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الكتابمقدمة

اهتماماتيمنوئشرتكتبتوأنسبقالتيالمقالاتمجموعةونشرجمعفكرةتكنلم

الأفكارمنمتتابعةسلسلةإلىكتبئةمالتخولتضافرتعواملهناكأنإلا،الرئيسية

،قصيرةمقالاتشكلعلىقدمتالتيالأفكارسلسلةلمعرفةالمتابعينرغبةمنها،والمضامين

القي!ا.مفظومةفيالنصأثرهو،واحدمشتركقاسميجمعهاوالتي

بحت،دينيتكولنذاتدولةأنتج،()الدينالمقدساليهوديالنصكونالآخروالأمر

لكلشرعيأغطاءشئىالنصوكون،عدوانيأثرلهسلوكأأنتجالمقدسالنصوكون

وليس4المجالهذافيبحثأمقالاتناكانتلذلك،اليهوديالكيانداخلالمفلوطةالممارسات

ومعرفتنا.ازوعنامدىعنيعئركانقدمناهفما،المجالاتكلفي

عنتخرجلمولكنها،الساعةمواضيععنتتحدثكثيرةمقالاتهناكأننخفيلاكما

النص.أثروهوإلا،العامالسياق

قتلأو،متطرفمستوطنقبلمنالإبراهيميالحرمفيالمصفينقكلحادثةذلكمثال

،اليهوديالتاريخعيرالعراقمنالثأريوالموقف،إسرائيليجندييدحجوعلىإيمانالطفلة

ببابل.عليهللدلالةمتمثلأ

الفكريللمضمونمتكاملطرحمنهالغرض!متواضعمؤلففيالمقالاتهذهجمعأنكما

منفليس،الأديانبينللمقارنةمحاولةمنهأكثر،قوميةهموممننحملولما،كتابتهنمتلما

الجليل،الواسعالبابهذالمثلتهولنأأو،بخسأليس،الأدئانمقارنةعلمفيالولوجمهامنا

هذاأنإلا،حقيقيقوميبعدمنوننطلق،قوميفموقفنا،موقفنالموضعتقديرهومابقدر

وهيألا،بهانتحلىالتيالقيملمنظومةأخلاقيةوخلفية،إسلاميةمفرداتوجودمنيمنعلا

التاريخية،وهولتناالثقافيبعدناالإسلامويبض،علمانيتنايلفيولايمنعلافهذا.الإسلام

راسخأ.إيمانأبهونؤمنبهنعتزالذي
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العسكريوسلوكهوجودهلتبريرالتوراةبنصوصاليهودياستعانةتشكللافلماذا،لذا

وإن،علمانيةظاهرةاليهوديالكيانكونالإصرارويبقى،لهدينيأاتهامأالعدوانيسلوكهأو

منيظهرمنطمتطرفوهو،التطرفحدإلىيصلتدينهوبل،التديناآنعادبكلنحفت

اليمينمنالصهيونيةالدولةخارجأخرىأصوليةتياراتوتسنده،أصوليةحركاتخلال

المتصهين.المسيحي

الكيانخارجأو،اليهوديالكيان)داخلالأصولياتهذهكلعنيتحدثلاالإعلامونرى

..سياسيبعداتذعربيةظاهرةكلعن،الحديثكل،الحديثبل،عنهاينتجومااليهودي

توضحالأغلبعلىوالتي،إسلاميةأوكانتعلمانيةعربيةظاهرةأيعنوالمتابعةالحديثبل

الصراعبداحتى،أصوليةخلفيةذوإرهابينضالهوالعربيالنضالكونواحدةسفةفي

أصوليةوقوى،اليهود()دولةحداثويةعلمانيةقوىبينصراعوكأنه،الإسرائيليالعربي

نخفيلاكما.(المسلمونالعربه!اوالذين،الأرضاصحاب)الإرهابغيرتعرفلامتخقفة

الأرضفيلفلسطينيالحقواميوالإسلاالعربيريخناتاتنالالتيالشرسةالهجمةمنتخؤفنا

وأقلامعربومثقفونمرؤجونلهمأصبحوالذينالجدد"با؟المحافظينيسقونلما،ةوالحيا

التجربةعندفاعهابحجة،الصهيونيللفكرالقيممنظومةوعن،أفكارهمعنافعتدعربية

الفكريالتكوينأن،التجاهليحاولونأوالمرؤجونهؤلاءويتناسى،الأمريكيةالديمقراطية

صهيونية.أجندةطياتهفييحمل،عمومأالغربيوالعالم،أمريكالليبرالييالعقائديوالبعد

لاوإنها،الأصوليسقفهامنيقحررلمأنهاأو،دفاعيفملرك!أنهاعلىمقالاتفاتفسرقد

العالم.فيالمتغيراتإلىالنظردونالسربخارجتغرديزال

سكسونيةاالأنجلو-الأصولتيينأنحقيقتهنعيونحنحاصلتغييرأهمأنالأمرحقيقة

ومن،نحالفإلىبينهماالمفاهيمفيالتلاقيوتطورمفاهيمهما،تلاقتالغربيةواليهودية

بينهماالتزاوجحدثأنوبعد.واحدوكأنهماليبدوانحتىوالمعتقدالمصالحفيتزاوجإلىثم

سلطةويمثلانقرارمالكيلكونهما،فعلهماسوءإلىالآنينظرفلا،إسرائيلدولةأنتجالذي

دولية.

نأإلا،والأصوليةالتخلفهيالعربنحنلديناالرييسيةالمشاكلأهمإحدىتكونقد

وما،فلسطينفيأهلناعلىالمستمرالإسرائيليوالعدوان،الإسرائيليالاستيطانيالاحتلال

لطبيعةالحقيقيالسببهوذلككل،والعراقأفغانستانفيويفعلونه،الجددالمحافظونفعله

عمومآ.الغربيالمشروععنيصدرماكلتجاهالعربيللمثقفالرافضالموقف
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هذهمثلتفاولوامنيوأجدرأكفأهممنفهناكبجديد،إليهتطرقتماليس،نعم

وسريعأ.مختصرأتناولأيناولتهاقدأناأكونوربما،بإسهابالمواضيع

دينمن،وفاعليتهالتاريخيللبمدالجامعةالذاكرةإحياءهوذلكفيشفيعيأنإلا

يفعلمامثلالتحقيقواجب،قداستهلهفعلإلىالزمنمرورمعنحولشعبيموروثإلى

النسيانطريقوفيمهملةبدتلمواضيعو،فلسطينفيالمتخصرالعالمأنظارنحتويتم

الإمبرياليالمشروعلخدمةالظاهرتينهاتينواستثمار،المعلوماتيةوالثورةالعولمةبحكم

الصهيوني.

القلمحملةمنالأصلفيلستفأناالأفكار،سياقفيخللكلعناعتذاريأقدم

العربية.هموميمنهمأحملتهولكني!اختصاصآ

الكريمعبدالدكتورصديقيبالذكروأخص،بالمتابعةمعيساهممنلكلشكريوأقدم

أعيادالمهندسالعزيزصديقناإلىشكريجزيلمع،وتنقيحآونقاشأأنقدبمساهماتهالغبان

حظةم!رقدممنلكلأيضأوشكري،جهدمنقدموماالحاسوبإلهعلىلمساهمتهالعبيدي

لخدمةوساهمت،أمرآحققتقدأكونأنأملوكلي،المتواضعالجهداهذيخصبمافكرةأو

العربية.لقضيتنامتواضعة

المؤلف
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القيمومجمعالمقدساثرالنص

الفرد،سلوكتكولنفيوفاعليتهوأيره..فاعليةالمقدسوللنصأثر،المقدسللنص

نصفللمسلمين.نفسهالنصعلىنحسبمميزةظاهرةتتشكلبالنصالمؤمنينوباجتماع

بحكمالمسلمبهيتميزسلوكأأنتجالنصوهذا،الفهرسولحديثوصحيحالكريمالقرآنهو

الاجتماعيةالطاهرةتشكلتجيلبعدوجيلأمعه.تعاملهطولمعالنصبذلكالتزامه

المسلم.للمجتمع

إسرائيل،بنيوأسفار،التوراةمرجعيتهاالتياليهوديةلظاهرةاإلىبالنسبةالأمروكذلك

والذي،القديمالعهدثمالرسلوأعمالالأناجيلومرجعيتهاالمسيحيةوالظاهرةوالتلمود.

هذهمنوكلله..ملازمةصفةوأصبح"،المقدسالكتاب11اسمالمسيحيونعليهأطلق

.المقدسالنصوكؤنهاشكلهاالدينيالبعداتذالاجتماعيةوالكتلالظواهر

المؤمنينحقمنفهذا،خطئهمنصحتهتبيانأوالنصتصولببصددلسناونحن

تبيانعلىيتركزسعيفاأنإلا.عليههملماالاختيارحقولهم،المقدسةالنصوصبهذه

النانجةالطواهريتلكهيوكثيرة،الاجتماعيةللظاهرةجامعةسلوكيةبتشكيلالنصأير

منكالموقف،واحدةظاهرةلا،السلوكفيعديدةظواهرتشكلوالتي،المقدسالنصعن

جنسيأ.المرأةواستغلالوالزناوالسحر،،الكذب

منفكثير"،المتناقلالشعبيالشفهيالتراث11بيسقىماظاهرةالتحليلعندسنتجاوز

ويآلافواالناستناولهاعقائدوجذورهاأصولهاأنإلا،الدينيشكلهاأخذتوإن،السلوكيات

منليسأصلهاأنإلاله.مرافقةدينيأثرذاتاجتماعيةلظاهرةنمطأوشكلتمعها،

منها،بعضرصدالمستطاعقدروسنحاول.الثلاثالسماويةالأدياقمنلأفيالمقدسالنص

النصمرجعيتهاوالتيالسلوكياتمنكثيرفاعلوبشكلتبرزحيث،النصمطاهربعضأي

.المقدس
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هومنمعرفةجدأالمهممنذكرنا،مامفاصلمنمفصلكلفيالدخولوقبل

.اليهودي

الذيالآراميعنيتحدثمابقدراليهودعنتتحدثلاأنهااليهوديةالتوراةغرائبمن

،التوراةعجائبمنأيضآهيآخرعرقإلىالعرقهذاتحولكيفيةو.عبرانيإلىتحول

الجمععلىللدلالةالمفردبصيغةعنهمالقديمالعهدوعثر،آراميينكانواالأوائلفالآباء

الآراميةالعائلةحفيدهوويعقوب(.26-ه:التثنية)سفرأبي"كانتائهآاراميأ11بقوله

يهمناوالذيالتكرار،عنآوبعيدكنعان.أرضإلىحرآنومناطقالكلدانيةأورمنالمتجولة

إلىالاراميةالعائلةيحولتبموجبهإذ،للحفيديمحدثإثرعلىتحولهاهوالعائلةهذهمن

إذن.مفاهيممنيحملوما،اليهوديالوجودلنالتشكلالعائلةهذهتبلورتيهـا،عبريةعائلة

حدثالذيفما،يعقوبهواليهوديالتكوينوأساس،يعقوبهوالحفيدالتحولفيالركيزة

؟.واللغة،والنوع،الأصلفي!التحولاهذكليديهعلىيتمحتىليعقوب

إنسانوصارعه.وحدهيعقوبافبقيانصه:ما،التكوينسفرلنايذكرالصددبهذا

فانخلع.وركهحقضرب،الصراعهذافييعقوبعلىيقوىلاأنهراىولماالفجر.طلوعحتى

ما:الرجلفقال،تباركنيحتىأترككلا:يعقوب،فقال.فاتركنيالفجرطلع:ليعقوبوقال

غلبتلأنك،إسرائيلبل،الآنبعديعقوباسمكيدعىلا:فقال،يعقوباسميقال:.اسمك

وباركه.اسميعنتسأللماذا:فقال.اسمكماأخبرني:يعقوبوسأله.وغلبتوالناسالفه

ونجوتوجههإلىوجهأالفهرأيتلأني:وقال،فنوئيلالموضعذلكيعقوبوسفى.هناك

32،22(.32التكولن:)سفر".بحياتي

إنسانشكلعلىلكنو،المطلقةهوالقوة،الناسصرعوهوالذي،الفهصرعهوالذيإذن

هو،يريدماالتوراةربلهيشرعيقهر،لاالذياليهوديهوالجديدالإنسانوهذاجديد،

أسطورةمنالحكمةإنواحد.شيءوالإلهوالطبيعةفهوهو،يرغبماالطبيعةلهوتعمل

فييتمثللمفهومتعزيزماهيةبقدروالسرد،للروايةميثولوجياوضعليستالربمصارعة

بهذهاليهوديالسوبر"11الإنسانأنوبما،لهمكافئةأو،القهلقوةغالبةاليهوديقوةكون

عنتختلفقوانينمنظومةوله،التشريعاتباقيعنيختلفتشريعفله،والقدرةالملكة

منلهمكانكماالبشر،كلعلىالغلبةلأجلبهمالخاصةاليهودشريعةإنها،القوانينباقي

الإله.بهغلبواماالأسطورة

http://kotob.has.it



فيالقدوةفهو،يهوهإلههممنتتأتىهذهالقيممنظومةجعلوابل،بذلكيكتفواولم

.الجديدةالقيممجموع

مواشيالفهسلب"فقد(:9الفقرة31:الإصحاج،التكولن)سفرفيالتوراةمحرريذكر

بهذهوالقبولالرضاإلااليهوديعلىفما،زوجاتهمعليعقوبحديثفي"،وأعطانيأبيكما

لتحقيقالسلبمنالمزيدال!اليهوديعلىومالإسراييل،التوراةربقدمهاالتيالسرقة

.يعقوبأجلمنالآخرينمالبسلبالفهقدمهالذيالنموذج

منسنراها،كثيرةاليهوديالفعلمساوئالقهبتحميلالسلوكهذامثلعلىوالنماذج

وقصصوأحكامتشريعاتسلسلةعبرالمفاهيملهذهالتكريساهذوأمام،اخلاتنامدخلال

بدءأقوانينهوخصوصيةاليهوديالعنصربتفردقناعاتالكتاببهذاالمؤمنينلدىأصبح

بالتلمود.وانتهاء،إسرائيلبنيوأسفاربالتوراة

اعتقادآبل،تاريخيأنصآباعتبارهإليهينظرلاأنهاليهوديالنصمشكلةإنلذلكإضافة

فيعليهايغلبوالتيالإنسانيللحراكالتاريخيةالروايةالتخصيصوعلى،تفييرهيمكنلا

.اثالأحدتصويرفيوالمبالغةالأسطوريالطابعالتوراة

للنقضالقابلةالتاريخيةللروايةقداسةإلى،اجتماعيأالمغلوطللفعلتبريرينصفبين

عنصورةلتعطيمفاهيمتكرسالتيالنصوصعشراتخلالمنحلوليةمسحةمع،العقلي

النص.ظلالنحتيعيشالذيالمتشدداليهوديوشخصيةسلوك

تكراروهو،موقعمنأكثرالتكرارفينجد،وتشعباتهالنصقنواتفيجولتناخلالومن

.الموضوعلسياقالضرورةتفرضهمابقدر،الإعادةبابمنليس

الحديثوأن،بنصالاستشهاديتطلبالجنسيةالفوضىعنالحديثأن،لكذعلىمثالنا

عنالحديثوأن،البحثعلىنفسهيفرضنفسهالنصيجعلاليهوديةالصهيونيةتدينعن

هناكالآخرالجانبوفيوهكذا...نفسهيكررسابقأذكرالذيالنصيجعلالدولةإرهاب

وكون.يهوهإلههلصيقاليهوديكونمثل،اليهوديعلىنفسهاتفرضروحيةفكريةقيم

هذهمثلنرىالاستيطانعنالحديثفعند،بهالفهحلولبمبدأمطلقأإيمانأيؤمناليهودي

فييكنفلم..المواضيعمنذلكغيروإلىتكرر،التدينعنالحديثوعندتذكر،الايات

علمنا.مبلغوهذا..الباحثعلىنفسهاالتوراييةالقيمفرضتمابقدرتكرار،الأمر
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محورين:علىالنصمعللتعاملكتبناهمالتوضيحجاهدينحاولنالقد

تشكيلالىانتقالأالبداوةفقرةحيث،الأولالتأسيسعندالنصمحالتعامل:الأولالمحور

أصبحالذيالنصعنهاعئرالآخرمعوتماملقيممنالفترةلهذهوما،اليهوديةالمملكة

بها.يتعبداليهوديلدىدالة

الإسرائيليالمستوطنعئرحيث،عليهسنةآلافثلاثةمروربعدالنصنتاج:الثاتيالمحور

بها.يقومعدوانيةممارسةكلفيلهءغطالمقدساالنصكانإذ،دينيةسلوكيةعنلحاليا

حولتأنبعد،بالتعاملالنصأخلاقياتعنتعبيرحاليأأيدينابينالتيفالمقالات

كيانإلىالنصوصهذهالحديثةالغربيةالإنجيليةالأصوليةمعالمتحالفةاليهوديةالأصولية

".اليهوديةالدولة11بيعرفماهو،مادي

نأإلا،سياسيابعدأأخذتوإن،الصهيونيالكيانداخلتتمالتيالممارساتمنوكثير

،بالظاهرةالصهيونيالكيانتفرداهذيعنيولا.إسرائيلبنيوأسفارالتوراةهيمرجعيتها

،الدوامعلىالفعلأنإلا،الحديثالعصرسماتمنسمةأو،عامةظواهرمنهافبعض

.المقدسالنصوراءهالصهيونيوالكياناليهوديالتكوينداخل
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اليهوديلاالوهملمملكةالتاريخىالنشوءفوضى

الاختلافيمكنأنهإلا،بالكليةنفيهايمكنولا،نجاوزهايمكنلاتاريخيةيوابتهناك

إسراييل.علىملككأولشاؤلشخصيةوظهورمصر،منالخروجظاهرةومنها..حولها

أواخرفيتمالخروجأنالعبريبالتاريخوالمهتمينالقديمالشرقعلماءمنكثيرويحدد

وكذلكالميلادهقبل1214بسنةالتاريخيحددمنومنه!االميلاد،قبلعشرالثالثالقرن

الميلاد.قبلا020بسنةالتاريخالعلماءويحدد،إسرائيلبنيعلىكملكشاؤلتعيينتاريخ

الوثيقةوفقنمتالتيوالأحداثاسنة(،)69هوشاؤلويعيينالخروجبينوالفارق

وسفريوشعوسفروالتيهالخروجسفرفيحدثوما.التاريخيينهذينبينهياليهودية

الزمنيالبعد!اختلافوأي،التاريخينهذينبينيقعصموئيلسفرمنوبعضالقضاة

اليهودية.الوثيقةكتبةمسؤوليتهيتحملمالحدلث

إسرائيل،بنيعلىملكأشاؤلبتعيينالقديمالعبريالتكوينفيالمماليكعهديبدألذا

قبلمنحاسمأالردوكانلليهود،الفلسطينيونوسيطرةاستعبادمنالخروجأملعلى

الفعل.هذابمثلالقناعةوعدموالريبةالشكمنوفيه،أنفسهماليهود

فكان.هديةلهيقدمواولمفاحتقروههذا،يخلصناكيففقالوا:.بليعال،"وأمكأصم

هذهلمثلاليهودول.الانتباهيلفتلأمرإنه،37(-01:الإصحاحأول)صموئيلكأصم".

(،القديم)العهداليهوديةالوثيقةغوريسبروالذي،لهماختيارهيتمملكولأول،العبارة

بليعال،بنيقولجؤالحقيرى،والمملكةالملكظاهرةيسبقالذيالقضاةسفرتحديدا

التكولنفيوالملكالمملكةظاهرةبتشكيلاليهوديةالنقلةحدوإلىمصرمنخروجهمفمنذ

منخروجهممنذسنةمأئتيمنلأكثربلغتوالتيشاؤلمعالحالةبدءعندأي!اليهودي

لهم،ليسالفترةهذهخلالالأوفروالحظالأكبرالقسطأننرى،شاؤلتعيينلحدمصر

فيلتسقطالمصريينعبوديةمنخرجتمجموعةفهم،عليهمالفلسطينيونلتسلطهوبل

.الفلسطينيونعبودية

17http://kotob.has.it



سنة.04سيناءفيالتيهكان36،134-16الإصحاح-الخروجسفر-ا

سنة.18لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط،3-14الإصحاح-القضاةسفر-3

.سنوات8لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط8،-3الإصحاح-القضاةسفر-3

سنة.02لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط،03-4الإصحاح-القضاةسفر-4

.سنوات7لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط،71-،6الإصحاح-القضاةسفر-5

عامآ.18لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط،18-01الإصحاح-القضاةسفر-6

عامآ.04لمدةالفلسطينيونعليهمتسلط،4،1-13الإصحاح-القضاةسفر-7

عامأ.02لمدةالفلسطينيونعليهميشلط4،1-14الإصحاح-القضاةسفر-8

بنيأسفارباعترافاليهودعلىالفلسطينيونسيطرةفترة،سنة)V1هوالمجموعإذن

القيمة.يغيرمضافةأرقامأالبحثخلالنكتشفلمإن،مرجحرقموهو،إسرائيل

بزرعالفلسطينيالكيانلاختراقوسعيقتالفترةكانتهـيوشعموسىفترةأنعلمأ

الخروجوسفريحملموسىسيدناوفترة،وهناكهناسكانيةتجمعاتأويهوديةكيانات

انتهتمستقرةغيرفترة،يشوعوحروبحاكميةفترةأنعلمآاإسرائيلبنيتيهمعأحدايه

وعرفاءهوقضايهووزراءهوشيوخهإسرائيلجميع.يشوع"فدعا:الآخرينأرضعلىبقرعة

لكمقسمتقدانظروا،عملماكلرأيتمقدوأنتم،الأيامبيتقدمتشختقدأنا:لهموقال

()1(.:23-هييشوعسفر)أسباطكم".حسبملكآالباقينالشعوبهؤلاءبالقرعة

هناككانتوكذلك،يوشععهدفيالأراضيبعضتوزيعونم،القرعةنمتحيث

هذهوما،قويالفلسطينيالوجودأنوانطباعآتأكيدآلتمطيالقولةالسمكريةالمصادمات

حدإلىتصلكاملةإبادةعنالتوراةيذكرماكثيرآإذ،طارئفعلإلا(الكيانات)اوالقرعة

فيليقاتلالفلسطينيالكيانإصحاحاتأوأسطربعديبرزثم،الموجوداتوسبيالمدنحرق

اوحاربا:A(-ا:القضاةسفر)فيجاءما:ذلكعلىومثال،ذكرتالتينفسهاالأماكن

بنونزلذلكوبعدبالنار.المدينةوأشعلواالسيفبحدوضربوهاوأخذوهاأورشليمبنويهوذا

:القضاةسفر)فييختلفآخرأمرآلنالتقدمالمعلومةتتراجعثمأ؟،الكنعانيينلمحاربةايهوذ

الشموب،هولاءأرضبقولهيوشعحديثطريقةوفي،الارضتوزيععمليةفيعاليةاستعماريةنزعةالنصفي(1)

.الارضبشعوبالاستخفافعلىيدلمما،القرعةوبطرلقة
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بنيمعاليبوسيونفسكنأورشليمسكاناليبوسيينيطردوالمبنيامين"وبنو21(:-ا

ونقض،لأورشليماليبوسيينلملكيةإقرارالنصففي".اليومهذاإلىأورشليمفيبنياميين

لإلغاءالقدرةعدمعلىيدللمما،جدأكثيرةالحوادثهذهومثل،الإصحاحأولفيذكرلما

الفلسطيني.للشعبالطبيعيالوجود

فهملليهود،السياديالاستقلالظاهرةعلىدالةالقضاةسفراعتبارالخطألمنإنه

حقيقةأنما"،القضاة11سميت(القبليةمرجعيتهمأي)القبليةمشيختهملهمقبلييكوين

فلسطينية.السياسيالتكوينحيثمنالفترةأنالأمر

لهما،مرادففعلالذهنإلىيتسارعدولةهيكليةأومملكةأوالدولةعنالحديثوعند

والأثرالقوةمنالفلسطينيةالهيمنةكانتوقد.السيادةمفهومأو،للدولةالتحتيةالبنيةهو

سيادةهناكتكنفلم،اليهوديةالسيادةمعالمكلعلىواضحآفلسطينيآأثرأتركمما

فيالطارئيواجدهخلالالعابرالعبريللكيان،استقلاليةوسيادة،عسكريةوسيادة،فكرية

فلسطين.

،السيادةكلهووليس،السيادةعلىدالةالفكريالاستقلالإن:الفكريةالسيادة:أولأ

واضحالبلدلأبناءالأثروكان،للفلسطينيينملكآكانتأنهاإلاالمهمةالجزئيةهذهورغم

فلسطين.أرضفيالعابراليهودياريخخلالالمعالم

وكانت،الأديانهيقديمأالشرقلشعوبالثقافيةالدالةأنالسابقةبحوثنافيبينالقد

هوالمعبودالإلهفيتغيروأي،الشعوبتلكوحضارةشخصيةعنتعبيرهيالمعبودةالآلهة

،للحروبالاقتصاديالبعدمنالرغموعلى،الشعوبلهذهالثقافيةالقي!امنظومةفيتغير

لليهودالفكريللبعدفمقياسناوعليه،الحربضرورياتمنضرورةكانتماإلهزعامةفإن

تعبيرهويهوديةتاريخيةكوثيقة"القديمالعهد11وكتاب.يهوهإلههمعلىحرصوامابقدرهو

،يهوهطوععنوالخروجادالارتدعنالمعلوماتمنهائلبكميزخروهو،اليهوديةالحالةعن

.يعبدهمنعنيبحثيايهومعبودمتمردشعببينسجاليكتات"القديمالعهد11بداحتى

ومنها:

وتركوا،البعيلموعبدواالربعينيالشرفيإسرائيلبنواوفعلا:11-2:القضاةسفر-ا

الشعوبآلهةمنأخرىآلهةوراءوساروامصرأرضمنأخرجهمالذيآبايهمإلهالرب
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11.الربوأغاظوالهاوسجدواحولهمالذين

والأمويينوالحيثيينالكنعانيينوسطفيإسرائيلبنوافسكنا:6-3:القضاةسفر-2

لبنيهمبناتهموأعطوانساءلأنفسهمبناتهمواتخذوا،واليبوسيينوالحويينوالفرزيين

البلدلأبناءالدينيالأثروبيانالفلسطينيالتسلطقوةيوضحوهونص".آلهته!اوعبدوا

الغريب.الوافدعلى

مزايا:ذوفجدعون،إليهنذهبماعلىدالةليواشبنجدعونقصةجؤ-3

116.:.القضاةاليأسجباريامعكالربلهوقالالربملاكلهافظهراأ-

جهة:إلىالتفاتهإلىالتوراةرباضطرمما،الربكلمهوالذي-ب

.6(:القضاة)".مديانكفمنإسرائيلوخفصهذهبقويكإذهب:وقالالربإليهفالتفتا1

الربأنالليلةتلكفي"وكان:أبيهعندكانللأوثانمعبدبهدميهوهمنأمرأتلقىيم-ج

لأبيكالذيالبعلمذبحواهدمسنينسبعابنثانيأويورألأبيكالذيالبقرثورخذلهقال

منإسرائيلبني.حرر.منهطلبماكلففعل.6(:القضاة).115عندالتيالساريةواقطع

ماوسلبمديانبنيعلىنصركاسحنحقيقوبعد،لأبيهالذيالبعلمعبدوهدم،مديان

الزنا.هوالردعنالتوراتيوالتعبير..جدعونيرتد،وذهبحليمنعندهم

سفر)."هناكءهوراإسرائيلكلوزنىعفرة!مدينتهفيوجعلهأفوادأجدعون"فصنع

.(8:ةلقضاا):12فخأعونوبيتهلجدلكذ"فكان:فنحراللاالمعهودلتبريراتييأث!ا.(8ةلقضاا

،وراءهإسراييلوشعبجدعونزنابعدلجدعونمنحتالتيالأوصافمنالرغموعلى

دامتالتيالاستقراروحالةالفترةطولورغم،اهولدوخلفه،عامأأربعينإسراييلاستقرت

وأعنف.أشدالردةكانتعامأأربعين

بعلله!اوجملواالبعيلموراءوزنوارجعواإسرائيلبنيأنجدعونموتبعد"وكان

11.حولهممنأعدائهمجميعيدمنأنقذهمالذيإلههمالربيذكرواولمإلهأ.بريث

يمتلكجدعونوالداليهود.علىلليهوديةوالثقافيالدينيالأثرفأين،22(-8:القضاة)

جدعون.إلهيهوهعلىارتدادجدعونوفاةوبعد،غريبةلآلهةمعبدآ
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اليهودية،الوثيقةفيالوضوحعاليةثقافيةلحقيقةتأكيدهيإسرائيلبنيأسفاركلإن

التنولعاتلكلأيرمع،والفلسطينيوناليبوسيينوللكنعانيينوالدينيالفكريالأثرهي

العبرية.القبيلةعلىوقتهافيالمتواجدةالعربية

سفرآخرعنهعئردينيرابطوجودوعدمالدينيوالعصيانوالتمردالفوضىإنبل

ملك،إسراييللبنييكنلمالأيامتلكافياالسفر:بقولنفسهللسفرجملةبآخرللقضاة

.(25-21:القضاة)سفر115.هواعلىيعملمنهمواحدكلوكان

علىالفلسطينيونسيطرةعلىنماذجمنقدمناهماإنايبلد:استقلالسيادةثانيآ:

الأسفارلناتذكراأولصموئيلعهدفيوكذلك،القضاةعهدميزةيكنلمالعبريةالقبيلة

يلي:ما

الفلسطينيونوأما،المعونةحجرعندونزلواللحربالفلسطينيونللقاءإسرائيلاوخرجا-ا

خيمته،إلىواحدكلوهربواإسرائيلوانكسرالفلسطينيونفحارب...أفيقفيفنزلوا

اللهتابوتوأخذ،راجلألفثلاثونإسراييلمنوسقطجدأعظيمةالضربةوكانت

1أ)صموئيلوفيحاس".حفنيعاليابناومات ، A 4 : 9J).

كلوقبل،معركةكلمنوالخوفبالفزعاليهوديضابحيث،سوءأيزدادالأمرإنبل-2

إسرائيلبنيأنالفلسطينيون"فسمع:بقولهالحالةهذهصموئيللنايصفإذ،معركة

منخافواإسراييلسمعفلما.إسراييلإلىالفلسطينيونفصعد،المصفاةفياجتمعواقد

إلهناالربإلىأجلنامنالصراخعنيكفلالصموئيلإسرائيلبنووقال،الفلسطينيون

8(.-7أول:)صموئيل"االفلسطينيينيدمنفيخلصنا

بشكلشاؤلنهايةكانتإذ،البلدأهلبيدقتيلأإسرائيلملوكمنملكأولعهدوانتهى3-

الفلسطينيونأماممنإسرائيلرجالفهربإسراييلالفلسطينيوناوحارب:امأساوي

الفلسطينيونوضربوبنيهشاؤلوراءالفلسطينيونفشداجلبوعجبلفيقتلىوسقطوا

رجالالرماةفأصابهشاؤلعلىالحربواشتدت!شاؤلأبناءومليشوعوأبينادابيونثان

لئلابهواطعنيسيفكاستلسلاحهلحاملشاؤلفقال،الرماةمنجدأفانجرحالقسي

شاؤلفأخذجدأ،خافلأنهالسلاححامليشأفلم،ويقتحونيولطعنوننيهؤلاءيأتي

1أ)صموئيل"،عليهوسقطالسيف 56 - 21 : 9J).الربمسيحانتحاربسببمؤلمةنهاية

ملك.وهوعسكريانكسارنحملأوجرحنحملعلىقدرتهلعدمشاؤل
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وحاربوامعهوعبيدهداودفانحدر،وإسرائيلالفلسطينيينبينحربأيضآؤكانت-4

ثلايمائةرمحهووزنرافا،أولادمنالذيبنوبوبشيداود"فأعيا:الفلسطينيين

فضربصرويةابنأبشايفأنجدهداود.يقتلأنافتكرجديدأتقلدوقد،نحاسشاقل

تطفئولاالحربإلىمعناتخرجلا:قائلينلهداودرجالحلفحينئذ،وقتلهالفلسطيني

.(17015-21ثابئ:)صموئيل".إسرائيلسراج

شاؤلبإزاحةأفلحواأنبعدحيث،القتاليةالفلسطينيينسطوةيوضحالسابقالنص

منالملكضياعخشيةداودإسرائيلرجالفينصحداود،معقبلهممنالعمليةتكررت

موفقةتكنلمضربتهولكن،وضربهداودأتعبأيداود"أعيا11:عبارةالنصوفي،إسرائيل

حالةعنتعبيروأفضلداود،عهدفيالفلسطينيينمكنةعلىدليللشاؤلحصلتالتيمثل

جاءما،أبيهوضععنسليمانالملكقالهماداودعهدفيالاستقراروعدمالتوازنعدم

نأيستطعلمأنهأبيداودتعل!اأنتلهيقولحيرامإلىسليماق"فأرسل:الملوكسفرفي

فعموم4(،-5أول:ملوك)سفربه".احاطتالتيالحروببسببإلههللرببيتأيبني

بسببوذلكتستقر،لماأنهاإلىيشيرشاؤلمعبدايتهامنالمأزومة،المملكةفيالوضع

شاؤلبينالأرضحيازةحولالدمويوالصراع،جهةمنوداودشاؤلبيناخليالدالاحتراب

قسمين:إلىإسرائيلانقسمتشاؤلمقتلبعدإذ.أخرىجهةمنوالفلسطينيين

داود.عليهاالملك،يهوذاأ-

.شاؤولبنأبيوشتعليهاالملك،إسرائيل-ب

مملكةعمرمنكبيرقسمهناكإذن.سنينسبعوداودأبيوشتبينالصراعواستمر

أصفرإلىالصراعانتقليماداخليةحربفيهحدثتشاؤولأنقاضعلىجاءتالتيداود

وأبيه،الابنبينضروسحربحديتإذ،الواحدةالأسرةحرب،العبريالتكوينفيحلقة

أطفتثم،بالمرةداودوحياةالمملكةتنهيكادتوداودأبشالومبينشديدةحربدارتحيث

بنيعلىملكأسليمانالعاشرابنهداودعينعندما،وأخوتهسليمانبينأخرىداخليةحرب

قسمين:إلى(الأسري)الملكيالبلاطفانقسمالعمرمنعامأ12يتجاوزلموهو،إسرائيل

البكر.الابن-أدونياجماعةأ-

جيشقائديوآبوبقتللأخيهسليمانبقتلالصراعوانتهىالأصغر.الابنسليمانجماعةب-
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أولسليمانيكونوبذلكاليهود،أقداسقدسفيالربخيمةجؤالدهنقرنعندأخيه

على،الساكنةبالفترةسليمانفترةتكنولم.ايفهبيوتجؤالناسقتلبجوازشرعنبي

بعضآنورد،الحالةلتوصيفإسرائيلبنيأسفارفييذكرلماالتقريريةالحالةمنالرغم

منها:

.(41-11ك:أولالملوك)الأدومي".هددهولسليمانخصمآالرباوأقاماأ-

.(-1123:أولالملوك)اع".اليدبنرزوقهوآخرخصمآلهالفهاوأقاماب-

.(-1126:أولالملوك)".الملكعلىيدهرفعصردةابناويربعاماج-

الغطاءونلاحظ،قسمينإلىونحولها()الإمارةصراعلشدةالكبرىالطامةتأتيثمد-

إلهيةنبوءةضمنكانتأنهالنايذكرحيث،التوراةكاتبقبلمنلهاالمسبقالديني

:صراعنتاجوليست

،أسباطعشرةوأعطيكسليمانيدمنالمملكةأمزقأنذاهاإسرائيلإلهالرب"قال

31(.-ااأول:)الملوكواحد".سبطلهويكون

آليةهيفمااالصورةهذهعلىالعبريةللعشيرةالقبليللتاريخالعامالوضعكانوإذا

المقومهوالذيالعسكريالبناءحيثمنخصوصيتها،هيوما،المكوناتهذهبينالعلاقة

مقياسهيقديمأالعسكريةالظاهرةأوالعسكريفالتكوينقديمأ.الدولةلمعيارالحقيقي

العسكريةللتشكيلاتأنإذ،الحديثعصرناحتىكذلكوهي،الاجتماعيةالعلاقاتلطبيعة

العسكريةالظاهرةهيفما.الدولةمؤسسةفيمهمآدورأوممارساتهاتكوينهاوطبيعةونموها

القديم؟العبريالكيانفي

السيادةحولبحثنامنالثالثالتبويبإلىيقودناهذاسؤالناعلىالجوابإن

العسكرية.

تأتيحيث،التحتيةالبنيأبرزهاومن،أساسيةمقوماتللسيادة:لعسكريةاالسيادة:ثالثأ

العسكريةالقوةفاعليهورغم.الجيشفيوتتمثلالبنيهذهرأسعلىالعسكريةالبنية

الأساسيةالهيكليةهيالميزةهذهأنإلاالحاضر،الوقتفيالوطنيةالسيادةلإظهار

نحتيةبنيةأوعسكريةبهيكليةتتمتعاليهوديةالظاهرةكانتفهل.قديمآالدولةلتشكيل

عن(القديمالعهد)اليهوديةالوثيقةنحدثناحيث،هامشيأفعلأكانواأم،لليهودعسكرية
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يدفع.لمنالطلبنحتعسكريةمجموعةسوىيكنلمالعبريالعسكريالتكوينكون

الفوضىبشدةايسمتببعضبعضهاالعبريةالقبيلةتربطالتيالعلاقةعمومأنالملاخظمن

:القضاةسفروصفهمأنإلىأفرادهابينفيماوالتسلط

الناسعوامتسلطأي،(13-5:القضاة)".الشعبعظماءعلىالشاردتسلطاحينئذ1-ا

بقوله:الميزةهذهعلىنفسهالسفريؤكدإذ،القانونعلىوالخارجينالمتشردينمن

فمن،6(-:9القضاة)".وراءهفسعواطائشينبطالينرجالأأبيماليكبهاافأستأجرا-2

المغامرينأحدقبلمناليهوداستئجاريوضحنصإلى،بالمتسلطهوالمتشرديصفنص

لتوضيحأكثروصفهاجؤالتوراةتقتربوبذلك،والطيشالبطالةسمتهملرجال،اليهود

النصانفجمعوأجير(،وطائشوبطال)شاردبيناليهوديالعسكريالتكولنطبيعة

لليهود.الجنينةالعسكريةالقوةسمات

والطائشينالشاردينمنمجموعةبسبباليهودعلىملكالذيأبيماليكظهوروأمام

نفسها.بالخاصيةيتمتعولكنه،لهمضادبسلوكشكيمأهلقام،استئجارهمنمالذين

بهمعبرمنكليستلبونوكانوا،الجبالرؤوسعلىكمينأشكيمأهللهافوضعا-3

سبيل،عابرلكلالسلبهيجديدةصفةإضافةنمتوهنا.(25-:9القضاة)".الطريق

كلهاهيسماتمناليهوديالعسكريالعنصريتشكلحيثأكثر.الصورةتتضحوبهذا

".المرتزقة11بيعرفلمامشتركةقواسم

عنانطباعأيعطيمماأشكالها،بكلالارتزاقمعالميتضحالتوراةفيداودسيرةوفي

إلا.ليسمرتزقةظاهرةسوىيكنلماليهوديالعسكريالتكوينكون

إلىأفلتأنمنليخيرشيءفلااشاؤلبيديومأسأهلكإنيقلبهفيداوداوقال-ا4

إسرائيلتخومجميعجؤبعدعلييفتشفلامنيشاؤلفييأس،الفلسطينيونأرض

ملكأخيشإلىداودهروبالنخر..بدايةهنا.)(27،3):صموئيليده".منفأنجو

التالعإلىاللجوءنجاوزبل،الفلسطينيونإلىبلجوئهداوديكتفولم،الفلسطينيون

الاخرين.رضاينالحتى،ملتهوأهلبقومهيفتكالذيالمقاتل

البرحمئيلينوجنوبييهوذاجنوبعلى،بلىداودفقال،اليومتغزولمإذأأخيشىافقالا5-

منه،طلبلماالاستجابةحدعنديتوقفولم.(01-27:ا)صموييلالقينيين".وجنوبي
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الغارةهذهإسراييلبنيأسفاروصفتبليهوذا،فيأهلهعلىيغيربأننجاوزهابل

بقولها:

أخيش".إلىورجعوثيابأوجمالأوبقرأغنمأوأخذ،امراةولارجلأداوديستبقافلما6-

عليهويسبغيدفعالذيالجديدسيدهمنالرضاجاءعندها(.ا.-27:ا)صموئيل

عنه:عوضأاليهوديقتلمنوجدالذي،أخيشالملكفقال،الحماية

.21الأبدإلىاعبدليفيكونسرائيلإشعبهلدىمكروهأصارقدقائلأاوددأخيشأفصدقا7-

ولا،مالكةسلالةسلوكهوداودقبلمنالسلوكهذايكنولم.(13-27:ا)صموئيل

يقومكيف:للدهشةتدعوداودسلوكفيجزئياتهناكبل،دولةرجلتصرفيضرفه

لمالفلسطينيونقبلمنالشكعلاماتلهتوجهتفحين؟السلوكهذابمثلوملكنبي

داودتصر!السفركاتبلنافيصفنبي،أوكملكبهيليقلامشينسلوكعنيتوان

عقلهفغيرجت،ملكأخيشمنجدأوخافقلبهفيالكلامهذاداود"فوضع:بقوله

ويسيلالبابمصاريععلىيخربشوأخذأيديهمبينبالجنونويتظاهرأعينهمفي

إلي،بهتأتونفلماذامجنونأ،الرجلترونهوذا:لعبيدهأخيشفقال،لحيتهعلىريقه

السلوكحدعنديتوقفلمبل(.215،51-ا:ا)صموئيل".مجانينإلىمحتاجألعلي

بعملللقيامالتوسلعلاماتيظهرفبدأ،الارتزاقفيمهمأحجرأأصبحبل،الشخصي

الجديد:ولايهعنليعبرقومهبحقإجرامي

اليومإلىأمامكصرتيوممنعبدكفيوجدتوماذاعملتفماذا،لأخيشداود"فقال

8(.،11-92:اإصموئيل".الملكسيديأعداءوأحاربآتيلاحتى

كمفمن،العبريةالقبيلةداخلآخرصراعإلىصراعمنتتنقلاليهوديةالظاهرةوبقيت

الملكبينحادةصراعمرحلةإلى،دايماحتراب"فيالقضاةاسفر1جؤالشخوصمنهائل

ثم،داودأولادبينماالقتالهيدائرةأصنرإلىالصراععمليةتنتقلثم،داودوالملكشاؤل

أشدهعلىالصراعحيث،لسليمانحدثلداودحدثوما،أبشالوموابنهداودبينماالقتال

والنبيالملكيدعلىحتفهملقواالذينأخوتهوأنصارسليمانأنصاربينيتوقفلموالقتال

،سليمانأولادبينالمزعومةالإمارةبهتنقسمداميةصراعمرحلةذلكتعقبثم،سليمان

حيث،(سليمانلنورحبعامسليمانبنيربعام)الأخوةبينشديدصراعجؤالإمارةفتدخل

أخبار)،واحدةبمعركةمقايلمليوننصفبفقدانالأخوةبينالمعاركإحدىالتوراةتصف
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ذكرهايطويحتىاليهوديةوالشخصياتالقوىبيندواليكوهكذا.(-1713:الثانيالأيام

العبرية.القبيلةبإمارةيسمىماوينتهي،بابلإلىاليهودبسبيسنحاريب

العودةتشكللم،الفارسيقور!ث!خلالمنفلسطينأرضإلىعودةمنحدثلماوبالنسبة

للأديانمرافقدينيتواجدهيدينيةبسمةايشمتمابقدردولةمشروعحتىولا،دولةظاهرة

فلسطين.أرضفيالمتواجدة

بنيلأسفارالشعبيةوالقصصالتوراتيالخياليزاحماتهبذقائمهوكيانفلسطينتاريخإن

إلهية.دلالاتذيمقدسنصإلىثممقدستاريخإلىالزمنمرورمعتحولتالتيإسرائيل

معهوبلقف،الحديثةالمكتشفاتإلىالآثارعلممنالحديثالعلممعهيقففلسطينوتاريخ

الطويل.تاريخهاعبريرحللمالذيالأرضلابنالتاريخيوالعمقالعقليالذوق

تضليلعمليةهولفلسطينالقديمالتاريخخلالكدولةاليهوديةالظاهرةبثباتالوهمزرعإن

والحقيقة،والتاريخللعلمخدمة،وقفتهاتقفأنالإنسانيةعلىالأوانآنقدو.والتاريخللحقيقة

الوهم.هذافضحفي
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الممارسةغلووالنصصراملابيناليهود!طا!يتو

الإنسانية،للظاهرةيهوديعزلهوبل،اليهوديللوجودإنسانيعزلهوليسالجيتو

هيعقدةإلىالشعورهذاونحول،والأفضليةبالتفوقالشعورحالةهوالعزلهذاومرجع

الإنساني.النوععلىاليهوديالتعاليعقدةنتيجة

التربويةالقاعدةوالتلمودإسرائيلبنيوأسفاربالتوراةالمتمثلةالدينيةالمرجعيةوتعتبر

العزلة.حدالىللفلوالاستعدادحيث،اليهوديةللشخصيةوالفكريالنفسيللتكوين

بمجموعةالإنسانأخيهمعوالاحتكاكالتعاملالإنسانسلوكسماتمنأنيخفىلا

بجميعالوفاءهوالإنسانوأخيهالإنسانبينالتفاعلقوةفيوالرابط،لهاحصرلاتعاملات

عزلةهوبالعهدالوفاءوانتفاءالبشر،بنيبينالعلاقةمرشدهوفالوفاءإذن،التزاماته

فيوالغريب.معهبالعلاقةالناتجالخللكثرةبسببمعهالتعايشدواملعدم،للعهودالناكث

:(341-2:الخروجسفر)فيالتوراةربيقول،بالعهدالوفاءعدمالتدينلوازممنأنالتوراة

".وسطكفيفخآيصيرلئلاإليهاآتأنتالتيالأرضسكانمععهدآتقطعمنأحترز11

-34:الخروج)سفراتفاقأوعهدكلمنالتحرزبوجوبالثانيالتأكيديأتيأسطروبعد

والتماسالعلاقةفيالعزلبذورإنها".الأرضسكانمععهدأتقطعأنمناحترز11(:15

.الإنسانواخيهاليهوديبينفيما

تقطع"لا(:71-:التثنية)سفريحدثنا.العزلمنلمزيدآخرتصعيدذلكيعقبثم

حدإلىيصلالتعاملوسوءالتحايلمنمزيدإلىالدعوةأي".عليهمتشفقولاعهدآلهم

منللتحللالعنفباستعمالترخيصهووالأدق،العنفعنواضحتعبيروهو،الإشفاقعدم

أرضية،أوكانتسماويةالأديانبينمنالوحيدهوالديناليهوديوالدين،بالعهودالالتزام

التراضيأساسهاكانوالقيطرفينبينالمبرمةالمواثيقلنكثالقوةاستعماليجيزالذي

والوفاء.

الرعايةتأتييم،اليهوديةقبلمنالبشرببنيوالاستخفافالتعاليعلىخطرةدالةوهذه

للعيشأرضقطعةجؤالتحصنهوالوفاءعدملكثرةالحقيقيالسببلأن،عزللكلالإلهية
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أنكثلا"وقلت:2-2(:القضاة)سفرفينقرأكما،الإنسانيالمجتمعخارجعزلةحياةفي

عقايدياريتاص!فهو"الأرضهذءسكانمععهدأيقطعوافلاوأنتم،الأبدإلىمعكمعهدي

والنفسي،والفكريالاجتماعيالانفتاحوعدم،الإنسانعنالابتعادقاعدةعلىمبنيديني

النكثبسياسةملتزمينداموامامعهمبعهدةينكثلاإنهنفسهملزمآالتوراةربقاللذلك

البشر.بنيمعللعهود

بعدماليهوديالسلوكحالاتأولمنحالة34(الإصحاح،التكولنسفر)لناويستعرض

تعلقوبعد،شكيمابنحمورمعدينةيعقوببنتبينعاطفيةعلاقةلنايذكرحيثالوفاء،

منتمبماورضاحبأشكيمبنوفاختش،هوالختانمهرهاوكان.للزواجطلبهابالبنتحمور

في"فحدثه!92(34-25:التكوين)سفرفييعقوببنيجوابفكان،الطرفينبينعقد

سيفهواحدكلأخذدينةاأخويولاويشمعوقيعقوببنيأنمتوجعينكانواإذالثالثاليوم

مندينةوأخذاالسيفبحدابنهوشكيمحموروقتلاذكر.كلوقتلابأمنالمدينةعلىوأتيا

وسبوا.أختهمنجسوالأنهم.المدينةفنهبواالقتلىعلىبنويعقوبأتىثم.وخرجاشكيمبيت

11.المدينةفيماوكلونسائهمأطفالهموكلثروتهمكلونهبوا

المتعاليالسلوككانوفيهالآخريين،معالتعايشوعدمالغدرلعمليةإرساءأولفهو

ليةابنةدينةاوخرجت:االتوراةعنهاقالتإذدينةسلوكفيكانكذلك،اليعقوبيةللعايلة

هي،الأرضمنليستهيآخر،جنسمنفهي"،الأرضبناتلتنظرليعقوبولدتهاالتي

فيجتمعونقليلنفرأنا11:حدثلمايعقوبجوابكانحديتالتيالمجزرةااخر.وأمامعالممن

ولم.أخلاقيأموقفآوليس،الفعلردمنالخوفهوإذن،"وبيتيأنافأبيدويضربوننيعلي

)جيتوأولوأولادهيعقوبفعلةفكانت.دينيأكتابأكونهأخلاقيةإدانةأوتحريمهناكيكن

الإنسانية.والعلاقاتالتكولناهذبين(أخلاقي

الشائنة،العلاقاتلرفضهمأخلاقيتصرفهويعقوبأولادفعلأنللذهنيتبادروقد

بنيأسفاركتابلنايقولصموئيلسفرففي،ذلكغيريمولإسرائيلبنيأسفارأنإلا

إسرائيل،بجميعبنوهعملهمابكلوسمعجدآعالي"وشاخ:(2-23الإصحاح)فيإسرائيل

هذهمثليعملوناذ1فقال.الاجتماعخيمةبابفيالمجتمعاتالنساءيضاجعونكانواوبأنهم

،استحسانهوعدمالأمرمحصلةفكل."أسمعالذيالخبرحسنآليسلأنهبنييالاالأمور؟

الزنامرذهأم،حولهأوالمعبدداخلالجنسيالفعلمرذهالاستحسانعدمهلندريولا
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المبالغالعنصريةحالاتمنحالةذلكوفيأكثر.لاالمعبدداخلالفعلهووالأرجح،بذاته

المعبد،داخلالنساءيجامعونعاليوأولاد،بمجزرةينتهيعائلتينبينمشروعزواجفيها:

.استحسانعدممجردالمقدسةالأسفارتقولهماوكل

التوراةوصفحسبالزانيةرحابمعبتعاملهيشوعسلوكفياليهوديةالتعاليروحوتبرز

المدينة،أعطاكمقدالربلأناهتفواللشعبقاليشوعأن11(:17-6يشوع)سفر!ؤلها

لأنهامعهامنوكلهييحيافقطالزانيةرحاب.للربمحرمأفيهاماوكلالمدينةفتكون

اليهود!أجلمنفعلتماالمهمبل،تزنيأنمهمآليسأرسلناهما".اللذينالمرسلينخبأت

شيئأتكتسبولكن،يهوديتهاعدمرغمالزانيةعلىاسةالقدصفةبإظهارالتوراةوتستمربل

مالها.وكلأبيهاوبيتالزانيةرحابييشوع"واستحيالليهود:خدمةقدمتقدلأنهاذلكمن

إسرائيلبنيأنبياءمننبي.!25-6:يشوعسفر)".اليوماهذإلىإسرائيلوسطوسكنت

لا،رحابمنالاستحياءملأهوقدخجلأيقفالميعادأرضمنجزءوفاتحموسىوخليفة

أفعالمنفعللكليعظيمأنه.أريحادخلاعندمالليهوديينخدمةقدمتقدلكونهاإلالشيء

النشأةمعاليهوديةللطاهرةمرافققديمالسلوكهذالليهود.يقدمالتيوالخدماتالتعاون

منجزءأوأصبحتالمقدسالتاريخدخلتذكرتالتيبصفتهاالزانيةفرحابلها.الأولى

لليهود.ماشيئأفعلتلأنهاالمقدسالتاريخ

الكتابيمثلهالذينفسهالمقدسمنأعلىهوأكيدلأمرإنه..اليهوديهوماإذن

)دينةحادثةفيليسالآخرمعوالتعاملالسلوكفيالأخلاقيالجيتوهذاومثل،المقدس

فيالمميزالسلوكفيأخلاقيجيتوبخلقالسلوكاهذمثلنرىكذلكبل،فقط(يعقوببنت

مصر.أرضجؤموسىسيدناقصةفينراهمااوهذ،الواحدةالحالة

أكانالاجتماعيللعرفتعطيالفعلوبشاعةالذنبوشدةالحققوةأنعقلأالمعلوممن

للقارئيوحيالنصأنإلا،الناسوأمامعلنآالقصاصيكونبأنقوةجماعةأوفردأالمذنب

وطمرهالمصريفقتلأحدليسأنورأىوهناكهناإلى"فالتفتوغدرأ:غيلةنمالقتلبأن

يستوجببفعلللقياموحذرتربصحالةهيإذن2-13(.:الخروج)سفر".الرملفي

بالقتلوالعقوبةالجزاءقوةمبرر..غيرعنصريسلوكقوةالتصرفهذاففي.الحيطة

نأإلا،الضربفيقسوةهناكيكونقد.الضربوهوبسيطذنببسببسرأالمقتولوطمر

هناكيقابلهبالقصاصالسلوكالفلوفياهذوأمام،مبررةغيرالعلةلهذهغيلةالقتلعقوبة

.طرفولينعتابعقوبتهاولكن،مشابهة
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عبرانيانرجلاناوإذالثانياليومفيخرج"ثم:(14-2الخروج)سفرلنايذكرحيث

علينا؟".وقاضيأرييسأجعلكمنفقال،صاحبكتضربلماذاللمذنبفقال،يتخاصمان

ضربهوواحد:والفعل،القتلحدإلىوصلتقسوةالأولىفيبينما،وسؤالموادعةهنا

نفسهعلىاليهودييفرضهأخلاقيجيتوهوالفعلاهذوتراكمالفعلاهذإن.لإنسانإنسان

والتعامل.السلوكفي

إنسانيستعليعندماللجيتو،الحقيقيالجدارهوالتعاليهذا..السلوكفيالتعاليإنه

فعقدةبواد،والآخربوادهوسيكونأي،معهيتعاملولايتجاوزهأي،الإنسانأخيهعلى

وألشخصشخصمنفرديةعقدةكانتسواء،عزلحالةكلفيالزاويةحجرهيالتعالي

.العزلنواةهيالتعاليعقدة.اليهوديةللظاهرةحدثماوهذا،لمجموعةمجموعةمن

تصاعديأ،منحىويأخذوالغطرسةالتعاليظاهرةلتكرسالمقدسةالنصوصوتنهال

وبعدها،المختارةالعائلةوسطالربيحلحيث،الحلولثمالاختيار،يحدثالأولىففي

حيثللتفير،قابلمخلوقهوماوبينمقدسهومابينالتمييزيصعبإذ،القداسةيتم

مخالففعلمنينتجمارغم.القداسةديمومةعلىالإصرارمعالقداسةصفةيحملالكل

السامية.القيمأمورلأبسطأوللقدسية

:النصوصتلكومن

مرجعيةتتوضحهنا.(02-24لاولن)سفر".الشعوبمنميزكمالذيإلهكمالربأنا11-ا

لهم،مالهمالسلوكفيونميزانوعنميزفهو.ميزتكمإنيالرببقولإلهيبقرارالتميز

ميزه!االربلأن،حسابهمأمرامتلاكلأحدفليسشيء،علىيدانونولايحاشبونلا

خاصة.بميزة

.:6-7(الخروجسفر)."إلهكمالربائاأنيفتعلمونإلهآلكموأكونشعبآلياوأتخذكما2-

شعبآ.للربيكونواأنالمختارةالميزة

سفر).لي"لتكونواالشعوبمنميزتكموقد.الربأناقدوسلأنيقديسينلياوتكونونا3-

الاختيار.معاسةالقدتأتيوبعدهاللاختيار،والبحثالتميزحالةهنا.(02-26لاولن:

للربمقدسشعبلأنك،إلهكمللربأولادأنتم11:(113-:14التثنية)سفرفيوردكما4-

وجههعلىالذينالشعوبجميعفوقخاصأشعبآلهتكونلكيالرباختاركوقدإلهك

.االأرضا
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فييعاليآتقدمفيمانجد.الأرضشعوبفوقوهوكذلك،خاصوشعب،مقدسفهوشعب

الأحوالمنحالبأييمكنولا،لليهوديوالنفسيةالفكريةالتربيةفيتعاليعنهينتجالنص

.لليهوديالعنصريةالشخصيةخلقفيللنصالتربويالأيريجاهل

نحملنصوصهكلأننجد،تقنينهوغرائباليهوديالتشريعتنوعمنالرغموعلى

وأخيهاليهوديأوواليهودياليهوديبينالماليالتعاملمفاصلفمن،والتفاضلالتميزعقدة

اليهوديةالشريعةيجيزحيث،التعاليقوةيحملالتوراةفيالرباقوانينأننرىالإنسان

أنفسهم.اليهودبينوالممارسةالأسلوباهذمثلوتحرم،للإنساناليهودياستفلال

العيش!عنيدهوقصرتعندكإسرائيليافتقراإذ35:11(-35)سفراللاويين:فيجاء-ا

معك،فيعيشرإلهكاتقبلربحأولاربآمنهيأخذلا،ومقيمكغريبمعكوليعش!فأعنه

مصرأرضمنأخرجكمالذيإلهكمالربأنا،بربحتطعمهولابربامالكتقرضهلا

إلهآ".لكموأكونكنعانأرضلأعطيكم

برباقومكمبنيمنإخوتكمتقرضوا"لا02(:-23الإصحاح،التثنية)سفرفيجاء-2

بنيمنإخوتكمتقرضواولا،بالربايقرضمماآخرشيءأيأوطعامآأوإليكميدفعونه

11.لتمتلكوهاداخلونأنتمالتيالأرضفيأيديكمأعمالجميعإلهكمفيباركقومكم

تقرضواولابالرباالفريباقرضوابل2311-22(:الإصحاح،التثنية)سفرفيذكر-3

إلزاموهوايىبآالغريببإقراضاليهوديإلزامعلىتأكيدفهو".قومكمبنيمنإخوتكم

بربا.اليهوديإقراضبعدم

المعايير،ازدواجيةعلىدليلأ.نفسهالتربويالمنهجنرىالإنسانلأخيهالإنسانرقوفي

تقولالبشر.بنيمنغيرهعلىالعبوديةبتشديدوتعاليم،اليهوديرقبفكيعاليمفهناك

تستعبدهفلالكوبيععندكأخوكافتقر"وإذا(:9346،-25:اللاويين)سفرفيالتوراة

عندكمنيخرجثم.عندكيخدماليوبيلسنةإلى.عندكيكونكنزيلكأجير.عبداستعباد

منأخرجتهمالذينعبيديلأنهم.يرجعآبائهملكوإلى.عشيرتهإلىويبعودمعهوبنوءهو

العبيد.بيعيباعونلامصرأرض

عبيدأتقتنونمنهم.حولكمالذينالشعوبفمنلكيكونونالذينوإمائكعبيدكوأما

فيكونونأرضكمفييلدونهمالذين...عندكمالنازلينالمستوطنين.عندكموأيضآوإماء.

31http://kotob.has.it



التعاليمالدهر".إلىتستعبدونهم.ملكميراثبعدكممنلأبنائكموتستملكونهم.ملككم

فلا،الربعبيدلأنهم،نفسهللسببوذلكاليهوديواستملاكرقجوازبعدمواضحةهنا

الإنساني،الصراعوتطورالحياةطبيعةبحكم،سلبأالإنسانيةبهتؤمرأمرأيبحقهميجوز

مملوكآرقأالآخرالإنسانيبقىبل،الرقيحتوالوقوعالاستعبادبحقهمفيجوزبنوالبشرأما

لبنيللحريةمجاللاأيالدهر"،إلى"تستعبدونه!ا:بحقهالتوراةربقالإذ،حيأبقيما

العرقيةالعنصريةإنها.فقطلليهودياالحريةكل،الحريةبل،اليهوديالرقبحكمالبشر

الإنسانية.بحقفيهاالمبالغ

القيم:منمنظومتانتنتجالنصوصهذهخلالمن

صميمفيداخليةقيم..مترابطةحميميةالعلاقةحيث،اليهوديالتكولنداخلقيمأ-

صماء.صلبةكتلةوكأنهاالأعلىإلىتخرجلااليهوديالتكوين

الرئيسيالرابط،والقطيعةالجفافيسودهاجمعاءالإنسانيةمعخارجيةقيمومنظومةب-

والتبادلالمصلحةفبقدر،الاقتصاديالعاملهوالإنسانيوالوجودالتكوينهذابين

إنسانية.وغيرحميميةغيربحتةماديةعلاقاتفهي،العلاقةنحدثالنفعي

أرضوأولادءيعقوبدخلحيث،الأوائلالآباءعصرجيتوفيأولعنالتوراةلناوتعئر

جئنالفرعوناوقالواا:(47:4،5:التكوينسفر)لنايذكر.فرعونيديبين،ومثلوامصر،

فالآن.كنعانأرضفيشديدالجوعلأن.مرعىعبيدكلغنمليسإذ.الأرضفيلنتغرب

يندمجلمإذ،جاسانفيالعيشطلبالعزلةعلاماتفأول".جاسانأرضفيعبيدكليسكن

الاجتماعيالتكولنخارجوالعيش!العزلطلببل،المصريالمجتمعمعالأولالعبريالتكولن

بالعيشالنفسيةالرغبةفأصبحت،للعزلةالفكريالتكولنانطلقجاسانومن،المضيفةللدولة

سلوكتاريخيأتتبعنالويتضحوهذا،الدينيةبالخلفيةمحكومةباليهودخاصةأحياءفي

الانعزالي:اليهود

زعماءمنوفدذهبأن4018سنةحدثفقدالجيتواأحياءداخلفيالعيشاليهودآثرأا-ا

بهم".خاصحيفيبالإقامةلهمالسماحمنهوطلبوشيبر()مدينةحاكمإلىاليهود

وتسفمهمالعثمانيةالدولةخلالاليهودلقيهاالتيالمعهودةالحريةمنالرغماعلىا-2

M)أورخانالسلطانعهدفينجد،عديدةلمناصب -- IrYI)فياليهوديةالطائفةأن
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جؤاليهودنجمعوفعلأ،فقطاليهوديسكنهبهمخاصحيلهميكونأنطلبوا()بروسة

(11.محلي)يهودباسمعرففقطاليهوديسكنهبه!اخاصحي

أكبرمناليهوديةالجاليةأصبحت،1772سنةبولندامنقسمانضماموبعدروسياوفي3-

إصلاحبحركة(1711018-2)الثانيةكاترينالإمبراطورةفقامت،روسيافيالجاليات

كاترينأعقبثم،الروسيبالمجتمعودمجهمحالهمنحسينأجلمناليهود،وضع

تتوقفولماليهود"،دستور11بعرف،4018عامفيمرسومبإصدارالأولألكسندر

اليهودأنإلا،البلشفيةالثورةحتىالروسيالمجتمعفياليهوديةالعزلةمعالجةظاهرة

أشدمن،تزالولا،اليهوديةوكانت،الانغلاقمنبمزيدالإصلاجظواهريجابهونكانوا

والانفتاحالاندماجاأنالراسخلاعتقادها،الاجتماعيوالانفتاحللاندماجاءعدالتجمعات

اليهودية.الظاهرةعلىيقضي

بينمختلفةبأشكاليتمظهرالعزلمفاهيموترسيخالجيتوتقولةمظاهركانتلذلك

ومنها:الاجتماعيالنسيجعنبعيدةمتميزةاليهوديةالظاهرةلإبقاءوالآخرالحين

والقانونيةوالتعليميةالدينيةاليهوديةالحياةأنواعكليمثلالقاهالاكان1القاهال:أ-

يؤثرونضخمةسلطاتالقاهالموظفيكبارلدىوكان،والاجتماعيةوالماليةوالصحية

وكاناليهود،بلسانالناطقهوالقاهالوكان،الضرائبلجانوعلىالمحاكمعلىبها

الضرائببجمعيقوموكان،اليهوديةللطائفةالداخليةالحياةشؤونكلعلىيسيطر

11.اليهودعلىالمفروضة

الحاسيديةظهرتالجيتو،فيتنظيميكإطارالقاهالسلطةتداعي"ومع:الحاسيديةب-

الجيتو،داخلاليهودشؤونليرعىالقاهالمحليحلأناستطاعجديدتنظيميكإطار

عليهكانتالذيوالبؤسالفقرنتيجةأوروباشرقفيواسعأنجاحأالحاسيديةوحققت

".اليهوديةالجماهير

تسمىجمعياتالجيتوداخليوجدكانفقدالقاهالإلغاءمنالرغم"وعلىحفروت:ج-

كانتكمابنفسها،نفسهاتساعدحفراةأوجمعيةكلوكانت)حفروت(،بالعبرية

والخيريةوالدينيةوالثقافيةوالمهنيةاليهوديةالحياةمتطلباتمنكبيراعددأتلبي

بشؤونتهتمأخرىوجمعية،الدفنبشؤونمختصةحفراةهناكفكانت،والاجتماعية

011.إلخ.،والمسنينالعجزةوبيوتاليتامى
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حدإلىاليهودتحييدفيالفكريالعامليبقىوالمختصرالمتواضعالسردهذاوأمام

بعودةالمتمثلالفكريالجيتوهوالجيتواتاأدواعأشدومن،والمهيمنالفاعلهوالجمود

المسلماتمناعتبرتاالعودةوهذهالفكرهذا.اليهوديالوجودسيخلصالذيالمنتظرالمسيح

".الفكريالجيتو11بيشمىماوهو،نجاوزهايجوزلاالتياليهودلدىالفكرية

فكان،والسلوكالتلمودعبرظهرتتعاليمخلالمنالحاخاماتإضافاتذلكتبعثم

ويناولالذبحبطريقةاليهودنميزمثلما،الآخرينعناليهوديبهيتميزبسللملانمطهناك

علىالةكدوبروزهاوبتميزها،مميزةلتكونحؤرتأموركلها.والزواج،والعبادة،المأكولات

يلاهاثمالجيتو،مظاهرمنمظهروهي،العزلعلىللدلالةوسيلةهيكانتفقد،اليهودية

الإنسانأخيهيجاهاليهوديلدىالنفسيالتعاليحالهيثبتمماالبشربنيبينمتباينةتعاليم

والمأكل.والملبسالسلوكوفيالفكرفي

العلاقاتمجموععنتتحدثالتياليهوديالتشريعفيالقيممنظومةفمجموعةإذن،

محيطةعناليهوديعزلزيادةفيالأعلىنحوءبيانيأخطاهناكأنمنهايتضحالإنسانية

ذاتيآوكبرآنفسيةأفضليةتعطيهالتيقراراتهابمجموعالتوراةتعاليمخلالمنالإنساني

الأدنى؟معالوفاءالماذ،والأحسنالأفضلالدوامعلىاليهوديلأنبعهدوفاءفلا،فيهمبالفآ

ولا.الأكرملأنهالعالمنساءاغتصابجواز.الأفضلهواليهوديلأنالآخرقتلشرعية

آارجدلتشكلالزمنمرورمعتتعاقبمطباتإنها،الجميععلىيسرينزيهاقتصادييعامل

هو،الحقيقيالجيتوهوالصغيرالقبليالتكولنهذاجمعاء..الانسانيةبينالبناءعالي

ووجودهم.تاريخهموعلىأنفسهمعلىالتاريخعبراليهودبناهالذفيالفعليالعزل

وجيتو،عرقيجيتوفهناكالجيتوات،منأنواعبلواحد،جيتويوجدلاأنهلنايتضح

صنعتهبل،الإنسانيةتصنعهلم.فكريوجيتو،سياسيوجيتو،اجتماعيوجيتو،أخلاقي

الإنسانية،مجموعمعالسويبالعيشقناعتهالعدمبنفسها،نفسهاعلىاليهوديةالعقلية

عوضتالعلمانيالفكروقوهالتنولرحركةبسببالعالمفيالتغييرقوىفرضتوعندما

فيأنواهمة،إسرائيلهوكبيرجيتوإلىالعالمفيالمتنائرةالجيتواتمجموععناليهودية

المهزوزالجيتوهذاأنلنايثبتانوالتاريخالمنطقأنإلا،اليهوديةللمشكلةحلأالكبيرالبديل

.والمكانالحلأخطأفقد،طويلأيدوملنوالمزعوم
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منبسياجاليهوديالكيانلتحصينسعيبعدهاماأنإلا،تعبديةصفةيأخذقدوالقتل

أعلىإلىويمتدالمعبدمنيبدأقدوالاستيطان،للاستيطانالفعليهالنواةهيالقتلأوامر

منها.المستوطناتظاهرةلتشكيل

يحفظونوبنوك"أنتا-7(:8الإصحاحالعدد،)سفرفيلهارونالربوصايامن

ضمنأيضأوجاء".يقتليقتربالذيوالأجنبي،الحجابداخلوما،للمذبحمامعكهنوتكم

وكلالشهادةمسكنيحملوناواللاويينا:(05:االإصحاح،العدد)سفرفيلموسىالوصايا

نزولوعنداللاويينينزلهالمسكنارنحالفعند.ينزلونالمسكنوحول،يخدمونهوهم،أمتعته

النصوصهذهمجموعمنيلاحظ".يقتليقتربالذيوالأجنبي،اللاويينيقيمهالمسكن

.بالعزلينتهييصعيدويتبعه،التحصينثم،القتلهيمشتركةسمة
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توراتيةسمةالعسكرة

العقلمفهومالذهنإلىيتبادرالإسلامعنالحديثفعندبها،ييميزسمةدينلكل

وعند،للمسلمملازمةكسمةالعفوإلىوالدعوة،عليهوالحثالعلمترسيخفيالإسلامودور

التسامح.مفهومالذهنإلىيتبادرالحقةالمسيحيةعنالحديث

يوجدفلا،العسكريالفعلهووممارسةفكرأالفعلفأولياتاليهوديةعنالحديثأما

إلىصعودآثميهوديكشخصالفرديةالطاهرةمنابتداء،العسكريالعاملعلىيحثدين

.يهوهوهوالمعبودالربإلىوصولأ،المستوطناتهيالتيالاجتماعيةالظاهرة

:الثلاثبمحاورهاالتوراةمواقفخلالمنالسمةهذهوتتمثل

المعبود.الإلهمنالموقف6اذولالمحور

الغل!سماتبكلالمعبودالإلهمناليهوديةالديانةموقفويتميز

له،بالعبوديةويقريطيعهلمنوالحمايةالرعايةعنالمعبودالربفيهيعبرلادينيوجدلا

.معبودهمرضاةلتحقيقالعبديينقلإلهيةووعودرعايةفبين

توحدحالةإلىوالمعبود،العبدبينالعلاقةفيالاعتدالحالةمنتنتقلالتوراةأنإلا

بمقولةالإقرارهوالحالةهذهومرد.المعبودالبربصفاتبكليتحلىالعبدبهافيصبح.كاملة

بل،أالمبدالهذالمقرةالنصوصلكثرةالإطلاقحدإلىاهمدالحلولويصل،والانحادالحلول

.البابهذافيغلوهافرطفيالأرضيةالأديانالمبدأاهذاعتناقفيتتجاوزاليهوديةإن

مفاصلمنمفصلكلالغلوفيبسببعمومآالشطحاتيبدأحيث:شطحاتللتوراة

يحديغلوفيعنهينتج،المعيةغلوفيفهناكالعبد،لدىإلهيةسمةإلىللتحول،العبودية

،الحلولفيالإطلاقهناكفيكونالفلومأخذهيأخذثمالامر،هوالعبدفيكون،الإلهيةالإرادة

اليهودية.الديانةبهاتتميزسمةكأعلى،العبدفيالفهحلولأي

الربيقول"وهكذا43(:،الإصحاح)سفرفيأشعياالنبيبقولالمعيةالغلوفيويظهر

معك.فأناالمياهفياجتزتاإذ..فديتكلأنيتخفلا.إسرائيلياوحابلكيعقوبياخالقك
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إلهكيهوهأنالأنييحرقكلاواللهب،تلذعفلاالنارفيمشيتاإذ.تفمركفلاالأنهاروفي

الخصوصية.المعيةالغلو!ؤسماتنرىالاستعراضاهذوفي".مخلصكقدوس

الإصحاج،أولالملوك)سفرفيإيلياقالهمافيتضح،الإلهيةالإرادةتحديفيالغلوأما

عندإلاالسنينهذهفيمطرولاطليكونلاإنه...إسرائيلإلهيهوههو"حياو3(::17

كريث".نهرعندواختبأوجههمنإيليافهرباخابعليهفغضب..قولي

"نمتاز16:33(:الإصحاج،الخروج)سفرفيموسىيقولالاصطفاء،الغلوفيوحول

واليهودوموسىالقهيصبحفهنا"،الأرضوجهعلىالذينالشعوبجميععنوشعبكأنا

فلا،الجماعةفيوحلولالفردفيحلولفهو،الأرضشعوبباقيعنيتميزون،واحدأأمرأ

.اليهوديالفردعنالفهتمييزتستطيع

سفرجؤذلكيذكرحيث،لهميهوهقبلمنالمسبقالتمييزإلىالخصوصيةهذءومرد

".الأرضشعوبمنميزيكمالذيإلهكميهوهأنا11:لهمقائلأالخروج

لي".لتكونواميزتكم"وقد:(02الإصحاح،اللاويين)سفرفيذلكهـلؤكد

اليهوديصطبغحيث،الجماعةفيالربحلولفيغلوإلىالخصوصيةغلوفيومن

العدد،سفر)ذكرفقد،التوراةفيالعابرةالمفاهيممنليسالمفهوماوهذ.اسةبالقدجميعآ

وعند،المحلةمنارتحالهمفينهارآعليهمالربسحابة"وكانت32(:ا-36،.الإصحاج

أمامك،منمبغضوكولهربأعداءكفلتبددربياقميقولموسىكانالتابوتارتحال

إسراييل".ألوفربواتإلىربياارجعيقولكانحلولهوعند

ابأ.كذالربيكونأنإمكانيةليلعنالتوراةكاتبفيندفع،مأخذهالغلوولأخذ

15"9داودمزمور)فيالربيقول :)A:فهو،داود"علىأكذبلاأنيبقدسيحلفت"مرة

أما11:نفسهالمزمورفيالكذبصفةعلىيؤكدثم.يكذبلابأنلداودأقسمولكنه،كذاب

".أمانتيجهةمنأكذبولا.عنهأنزعهافلارحمتي

العابد.الشعبمنالموقفهالثانىالمحوو

المختار.الشعبتجاهمبررةغيرقسوةتقابلهمنهالقليلذكرناوالذيالمبالغالحلولبين

كتبةمرجعيتهاالإشكاليةهذهفمردودذلكرغمولكن،النقيضينهذينبينالجمعيصعب

.التوراة

37http://kotob.has.it



التابوتوهوفيالفهإناا:(6/91الإصحاح،الأول)صموئيللنايذكرالمثالسبيلعلى

غضبأيغضبيابويهفيجالسوهوليروهالناسقدوموعندإليهينظرالشعبكانالرب

الأسطوريالجانبهنالتلاحظرجلأ".وسبعينألفخمسينمنهمفيقتل،عندهاشديدأ

ينظربدأثمومن،التابوتهوحيزفيحصرهنمحيثالمعبود!للربالخيالفيالمسرف

وأعمليمبررلهاليسبمجزرةليقومتابويهألواحخلالمنبهالمؤمنينمنوريبةبخوف

.ومكررةمألوفةظاهرةالتوراةإلهقبلمنالقاسيةالقراراتهذهومثل،عقائدي

وعشرينخمسةبنيامينمنإسرائيلبنووأهلكإسرائيلأمامبنيامينالرب"فضرب

يسارعبشريةإبادةكلبددأنهنلاحظلذا02/35(،:القضاة)سفررجل".ومائةألف

القايدقبلمنبناءوإعادةإبادةمألوفسياقإنه.جيشههيكليةبناءإعادةإلىالتوراةإله

عنالأبناءتناقلها،الشعبيالبطشمنحالةتورثالإلهيالبطشرفيالنزعةهذه.نفسه

لدىالأسطوريالمفهوموفقالمختارالفهشعبلدىبروزآأكثرالعدوانيةالنزعةفتكونالآباء

اليهود.

الثالث،المحور

!هيهوهبأنالخروجسفرلنايذكرحيث،بهيتميزاسمآالتوراةلربإنبدءذيبادئ

لتكون،الصفةهذهترسيخفيالتوراةوتسترسل،5/3(:)الإصحاححرب".رجلالرب11

قائدأ،مقاتلأربأ،الجندرب،حربرجل،كونهالتوراةربذكريجاوزحيث،وعامةغالبة

القديم،العهدأسفارمجموعخلالمرةوخمسينمئةمنلأكثر،قتاليةبمهاميقوم،عسكريآ

فرع".ولاأصللهميبقىفلاالجنودرب"قال:(4/2:الإصحاح،ملاخيسفر)بوختامأ

جاوريقم.التيالأرضشعوبمناليهودموقفيعززالعدوانيالعسكريالمفهوموهذا

تتجاوزسكانيةمجاميع،فلسطينأرضفيالعابروجودهخلالالعبريالتكوينجاورلقد

لم،السكانيةالمجاميعهذهتنوعمنالرغموعلى،سكانيةمجموعةأوقبيلةعشرةخمس

والتحريموالإفتاءالقتلآياتنرىبل،الأرضلشعوبمحبةرسائلأوسلامرسائلاينز

نزعةلتشكل،التوراةمريديمنالمتعبدينعلىتتلىآياتباسمهشعبكل،الشعوبكلبحق

اليهود.لدىمتأصلةراسخةعدوانية

http://kotob.has.it



بابلمنالموقف

أمامأطفالهمتحطميجمعها..منبلاطريدكضبي"ويكونون:1?(،1314:)أشعيا

11.نسائهموتفضحبيوتهموتنهبعيونهم

يقول،وذريةونسلأوبقيةاسمأبابلمنواقطعالجنود:ربايقول221(:ا:4)أشعيا

".الهلاكبمكنسةواكنسهاللقنفذ،ميراثأواجعلها،(الرب)يهوه

دمشقمهالموقف

11.ردمرجمةوتكون،المدنبينمنتزالدمشقااهوذأ:(17،1:أشعيا)لسانعلىذكر

الضيقوأخذهاالرعدةأمسكتها.للهربوالتفتدمشقاريخت11:(94،24:أرمياالنبي)

يقولاليومذلكفيالحربرجالكلويهلك،شوارعهافيشبانهايسقط.كمخاضوالأوجاع

".دمشقسورفينارآوأشعل..الجنودرب

11.قصورهافتأكلسوريةعلىنارآأضرمالرب"قال:(1141:عاموسالنبي)

مؤابمنالموقف

منهاواحدكليولولساحاتهاوفيسطوحهاعلى..وهلكتمؤاباخربت1:(1،1:هأشعيا)

11.منفرةكفراختائهكطائرمؤاببنات"وتكون:(16،2أشعيا)بالبكاء".سيالأ

ارتفاعوصرح.المزبلةماءفيالتبناسيدكمامكانهفيمؤاباس"ويد:(51،01:أشعيا)

".بالأرضيلصقه،يضعه،يخفضهأسوارك

عمونبنىمنالموقف

بالنار".بناتهاونحرقخرابأعمونبنيربة"تصير(94،3:ارميا)

منوأستأصلكللأممغنيمةوأسلمك،عليكيديأمدأنذا"ها7(25،:)حزقيال

".الأراضيمنواأنيدكالشعوب

أدوممنالموقف

تتحول،ادومأرضفيعظيمآوذبحآ،بصرةفيذبيحةللرب"إن(346،13:)أشعيا

الأبدوإلى،تنطفئلاونهارأليلأمشتعلأزفتآأرضهاويضيركبريتآوترابهازفتأأنهارها
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.11.الآبدينأبدإلى..دخانهايضعد

4:13،81?)أدومعاصمةعنأرميايقول : )Iتكونبصرةإنالربيقولحلفتابذاتي

".إنسانهناكيسكنلاأبديةخرابآتكونمدنهاوكل،ولعنةوخرابأوعارأدهشآ

الفلسطينيون،منالموقف

لهلاكالآتياليومبسبب..الأرضسكانكلولولولالناسايصرخا:(2،:47أرميا)يقول

".الفلسطينيونيهلكالربلأن..الفلسطينيونكل

".عظيمةنقماتعليهموأجري..الفلسطينيونعلىيديأمدأنذا"ها:(1l،:35حرميالإيمول

6غزةمنالموقف

11،ا:عاموسالنبي) : ) vمنالساكنوأقطع،قصورهافتأكلغزةسورعلىنارآأرسل

قال،الفلسطينيونبقيةفتهلكعقرونعلىيديوأرد،أشقلونمنالقضيبوماسك،أشدود

عنليتحدثبشراهةاتسعأنهإلاغزةعنيتحدثالنصأنمنالرغمعلى":يهوهالسيد

لكاتب.العدوانيةالنزعةعنتعبيرأأخرىمدن

أشقلون4منالموقف

كنعانيا..يشتأصلوعقرون..للخرابأشقلونتكونيهوه"يقول:(2،4:صفيناالنبي)

".ساكنبلاأخربكإنيالفلسطينيونأرض

!صيدونمنالموقف

".بالسيفوسطهافيالجرحىوس!قط..ودمأوباءعليهاأرسل":(28023:حزقيال)

صور8ماالموقف

عند،الجرحىصراخعند،سقوطكصوتمنالجزائراتتزلزلا:21(26،:)حزقيال

".يهوهالسيديقول،لهؤلاءأصيرك..خربةمدينةأصيرك..وسطكفيالقتلوقوع

11.قصورهافتأكلصورعلىنارأأرسل11:(1،01:عاموس)
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حاصور)منالموقف

هناكيسكنلاالأبدإلىوخربة،آوىبناتمسكنحاصور"وتكونi(:،933)أرميا:

آدم".أبنيتغربولاإنسان

سعيرحبلمدالموقف

..مقفرأأنتوتكون،خربةمدنكأجعل.سعير.جبلياعليكاأنذاهاا:8(،34:حزقيال)

115.قتلامنجبالهوأملأوالآئباهبالذمنهوأستأصل

أشور4صهالموقف

يثبت،نولتوكمايصير،قصدتكماإنه:قائلأالجنودربحلف"قد:(24),4أشعيا:)

".جباليعلىوأدوسه،أرضيفيأشوراحطمأن

4نينوىمنالموقف

حق!.كلفيووجعركبوارتخاءذائبوقلبوخرابوخلاءافراغا(:213،:)ناحوم

منوأقطع،السيفيأكلهاوأشبالك،دخانأمركباتكفأحرق،الجنودربيقولعليكأناها

ربيقولالسيفيأكلهاأنذا"ها3(:الإصحاح،ناحوم)سفرفيكذلك"،فراشكالأرض

عليكوأطرحخزيكوالممالكعورتكالأمموأرى.وجهكفوقإلىأذيالكفاكشفالجنود

من،نينوىخربت:ويقولمنكيهربيراكمنكلويكون،عبرةوأجعلكوأهينك،أوساخأ

كالغوغاء11.يأكلكسيفيقطعك..مغاليقكالنارتأكل..لهايرثي

مصرهمنالموقف

واحدوكل،أخاهواحدكلفيحاربونمصريينعلىمصرييناوأهيجا:(91،01:أشعيا)

وتنش،وييبسالنهرويجفالبحر،منالمياهوتنشف،مملكةومملكة،مدينةمدينة..صاحبه

".مسحوقةعمدهاوتكون..تيبسالنيلعلىمزرعةوكل.الأنهار.

إلىأسوانإلىمجدلمنمقفرةخربةخربآمصرأرض"وأجعل(:9213،)حزقيال

..مقفرةمصرأرضوأجعل..بهيمةرجلفيهانمرولا،إنسانرجلفيهاتمرلا،كوشتخم

".الأراضيفيوأبددهمالأممبينالمصرينوأشتت
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".تكلمتالربأنا..يابسةالأنهار"وأجعل:(03013::)حزقيال

)!)الإنسانيةعموممنالموقف

حرمهم،قد،جيشهمكلعلىوحموأ،الأممكلعلىسخطآللربإن211(:34،أشعيا:)

11.بدمائهمالجبالوتييميلنتانتهاتصعدوجيفهم،تطرحفقتلاهمالذبحإلىدفعهم

وأتعرفهمتكنلمأقوامآشملتبل،العدوانيةوالنزعةالآياتهذهبكلالتوراةتكتفولم

اللعنة611(:24،أشعياالنبي)يقول.شاملةاللعنةفكانت،معهمعلاقةأيلليهوديكنلم

".الأرضأكلت

بحكممستعليهفهياليهوديةللشخصيةالعزلمنالقدربهذاالتوراتيةالتربيةتكتفولم

فلاالجوار،شعوبمنالتوراةلموقف،الإرثبحكمعدوانيةهيوكذلكفيها،الربحلول

يعتبروجديدمهمعامللتعزيزالتوراةتطلثم،العنةطائلةنحتالكل،سلميةدعوةولاسل!ا

المواثيقبتحقيقالالتزامعدموهوألا،الإنسانيةالعلاقاتفيالحروبأسبابمنمهمأسببأ

والعهود.

اجتماعيأوأودينيأخلاقيالتزامأيرفضبضرورةالخصوصابهذالتوراةيعاليمتقول

.كانعهدلأي

مععهدأتقتطعأنمناحترز11(:12/:34الخروجسفر)في،تقولالدينيةوالقاعدة

وسط".فيفخأيصيرلئلاإليهاآتأنتالتيالأرضسكان

".عليهمتشفقولالهمعهدأتقطعأناحترز11(:3415/نفسهالسفرفييضيفثم

".عليهمتشفقولاعهدأتقتط!لهمالاا:)7/3(المفاهيمهذهعلىالتثنيةسفريؤكدثم

إنسانأيومع،الأرضعمومأرضأيوفي،بالعهدوفاءولاعهدلاأي،للعهداعتبارلاإذن

اليهوديالعقليحكمالذيالعامالأخلاقيوالسلوكالشرعيةالخلفيةهذه.الناسعموحبم

وحديثأ.قديما

الإصحاحالعدد،)سفريجسدهااليهوديةالعسكريةالشخصية!ؤالعدوانيوالسلوك

جندمنالقادمينوالمئاتا!لافرؤساءالجيشوكلاءعلىموسىفسخط0221إ:،33/14

ذكركلاقتلوافالآنيقولتاريخهعبراليهوديبهايتعبدالتيموسىكلماتليتلقواالرب
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النساءمنالأطفالجميعلكنلقتلوها.ذكربمضاجعةرجلأعرفتامرأةوكلالأطفالمن

البناتمنالمجزرةنتيجةفكانت"،حياتلكمأبقوهنذكرمضاجعةيعرفنلماللواتي

اللواتيالنساءمنالناسنفوساومنا:نفسهوالإصحاحالسفر!سبيهننميياللاالبواكر

11.ألفآوثلاثيناينينالنفوسجميعذكرمضاجعةيعرفنلم

الشخصيةعلىضغطأتشكلالقيممنمفاهيمثلاثةنلاحظالعرضهذاخلالمن

شخصفاليهودي،المراكزهذهكلملامحمنسلوكفيهنفسيأنسقأمجقمعةلتشكلاليهودية

والشتاتالذعرمنحالةلهوبالمقابلالبشر،حدودخارجالعلاقةإلهيالنزعةنرجسي

مسبوقغيرتصعيدمع،لهالمألوفةافيبادةبفعلمتمرسأكونهربهخبرالذياليهوديييلقاها

العنة،عليهكانتاليهودجاورفمنللآخر،المقدسالنصموقفخلالمنللآخريناءبالعد

.ابوالعذالعنةطائلةنحتالكل..معهمنحاربمنأوتصالحمنالعنةتغادرولم

السمةوهذء،للعهدبإنكارهاالمواثيقبكلالدينيالالتزامعدملتضيفالتوراةتعرجثم

اليهوداصبححينماجليبشكلوظهرت،القديمالعهدأسفارخلالمنقديمآاليهودلازمت

ليكوناتفاقكلنكثعلىيتسابقوننراهمحيث،التباكيمنسنةالآفثلاثبعدالمحكعلى

فيهم.النصأثرعنحقيقيأيعبيرأسلوكهم

،المزروعاتوحرقالحيواناتوقتل،القرىوتحريمبإبادةلهاحصرلاوتعليماتأوامرمع

كبيرآ.أوكانصغيرآ،زللأفيعلىجزاءلهامبررلابعقوباتفيهمبالغوغلو

كلها،حذرة،مترقبة،متحفزةنزعةتكوينفيأثرمنتتركهماتتركالمفاهيمهذهكل

المفاهيم،وعسكرية،النزعةوعسكرية،السلوكعسكرية:عسكريةشخصيةخلقفيتصب

نحتموضوعأكانحقيقتهوهوفي"،توراتيةسمةالاستيطان11موضوعنافينراهماوهذا

مستقلبشكل"العسكرة11عنوانتناولناولكن،"اتوراتيةسمةوالاستيطانالعسكرة11عنوان

ثلاثمروربعدأنهحيث،الصهيونيةالظاهرةخلقفيالنصأثرمنمزيدلتوضيحجاء

ببروزالصنهيونيالكيانخلالمنالدينيةالتربيةصورةتتضحالمفاهيمهذهعلىسنةآلاف

.للتوراةالتربويالخزينعلىللدلالةالعسكريةالنزعةعنواضحكتعبيرالمستوطنات
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توراتيةسمة..الاستيطان

وأسفارالتوراةأغواريعيشفالذي،المفاهيمعسكرةظاهرةالتوراةتميزالتيالملامحمن

إلىالإلهمفهوممنأفبدء،عسكريةمفاهيمإلىالدينيةالمفاهيمنحويليلمسإسراييلبني

.عسكريملمحاتذالطواهركلالفردإلىالمدينةإلىالمجتمع

العبرانيونه!االبشرمنمعينةشريحةإلهبأنهالفهمفهومحددتالبدءمنذفالتوراة

إسراييل،إلهالفهأصبحالتحديدهذاوبعد.(:9-14الخروج)سفر"العبرانيونإلهالرب11

إلإله.اهذعلىالعسكريةالصفاتانهالت،التخصيصهذهوبعد

ومن:ها-3(،الخروج)سفرحرب"،رجلالرب11أسمهالفهأنالقديمالعهدفذكر

إلىإسرائيلبنيأسفاربكلمرورأ،المفهومهذافيالتوراةانطلقتتحديدأالمفصلهذا

(،2-ه:ملاخي)سفرالجنود"رب11بأنهالسفروصفهحيث،ملاخيسفرهوسفرآخر

عسكريقائدالفهوكأنمرة،مائةمنلأكثرالعسكريةالصفاتكلكررتفالتوراة

القبيلةمنأفضللهجنوديوجدولا،جيشربالمتعسرإلإلههذاسيكونوبالضرورة،لجيشى

قديشينلي"وتكونون:شعبههملهجنودوهناك،هوالفهعسكريقائدهناكإذن.العبرانية

عند.36(-02اللاولين:)سفرلي".لتكونواالشعوبمنميزتكموقدالربأناقدوسلأني

منيحملولايلامولايعابلاالربجيشفهو،الجيشهذالخصوصيةالمعادلةتكتملذلك

فعلهملأن،شرعيةمجزرةنحدثمجزرةوكل،جائزبهيقومقتلفكل،شيئآوالخطيئةالإثم

كافة.الجندمثلهمليسجنودوهمالقواد،كلمثلهليسقائدفلهم،الفهفعل

تصريفاليسير،منسيكون،إذالدينيةالمفاهيمأخطرمنذاتهبحدهوالمفهومهذاإن

لها.الشرعيالغطاءإعطاؤهاودينيأيبررهاماوإيجادالجزئيةالمفاهيمباقي

العبادةمفهومعنهتلقىالذيقائدهقسوةمحصلةهيالإسرائيليالجنديقسوةإن

وهوليروهالناسييقدموعندما،شعبهإلىينظرالربيابوتوهوفيالفهنرىالذ،والإلوهية

)سفررجلأ".وسبعينألفخمسينمنهم"فيقتلشديدأغضبأيفضبتابوتهفيجالس
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المعبود،للربالخيالفيالمسرفالأسطوريالجانبإلىللنظر(.91-6الأولصموئيل

بهالمؤمنينإلىوريبةبخوفينظرالإلههذابدأثمومن،هوالتابوتحيزفيوضعهتمحيث

القراراتهذهومثل.عقائديأوعمليمبررلهاليسبمجزرةليقوم،تابوتهألواجخلالمن

بنيامينالرب"فضرب:ومتكررةمألوفةظاهرةالتوراةإلهقبلمناليهودلإبادةالقاسية

)سفررجل"،ومائةألفوعشرينخمسةبنيامينمنإسرائيلبنووأهلكإسرائيلأمام

هيكليةبناءإعادةإلىالتوراةإلهيسارعبشريةإبادةكلبعدنلاحظلذا،02-35(:القضاة

البطشفيالنزعةهذه،نفسهالقايدقبلمنبناءوإعادةإبادة؟مألوفسياقإنه،جيشه

أكثرالعدوانيةالنزعةفتكونللأبناءالآباءنقلها،الشعبيالبطشمنحالةيورثالإلهي

اليهود.لدىالأسطوريالمفهوموفقالمختارالفهشعبلدىبروزأ

وهوالقداسةمركزهوالأدنىيكون،حيثخطرآتصعيديآمنحىتأخذالقداسةوكذلك

شروحاتفيجاءكمانحديدأ،العسكريالفعلفييتضحوهذا،الحدثمداروهوالفاعل

الرباستيلاءقبلكنعانأرضعلىاستولواالإسرائيليينابأن1وإضافاتهم:الربانيين

استيلاءيساويفاحتلالهميحتلونهاأنهماطالما1:الآتيهوأعطوهالذيوالتفسيرعليها"،

خطورةأنأيعليها"،يستوليلمالربفكأناحتلالهمنحتتكنلموعندماعليها،الرب

نأأي،لهامكافأةهونفسهبالوقتولكن،القدرةسبققدففعلهم،لفهانندوالتفسيرالنص

حالةوفييشأ،لمالفهكأنالسيطرةعدمحالففي،الفهإلىيقرناليهوديالبشريالعجز

تابعةالمشيئةفكانت،الإلهيةالمشيئةسبقفعلهمأنأيشاء،القهفإنوالسيطرةالإخضاع

بعينه.هوالغلووهذا،لفعلهم

وبهذا،الفهمشيئةعنتعبيرهيدمويفعلمننحويهوماالعسكريالفعلذروةفإنلذا

ليسالمفهوماوهذ،اسةبالقدجميعأاليهوداصطبغفقد،(الجماعةفيالقهحلولاي)الحلول

نهارأعليهمالربسحابة"وكانتالعدد:سفرفيذكرفقد،التوراةفيالعابرةالمفاهيممن

أعداءكفلتبددربياقميقولموسىكانالتابوتاريحالوعند،المحلةمنارنحالهمفي

".إسرائيلألوفربواتإلىياربارجعيقولكانحلولهوعند،أمامكمنمبغضوكولهرب

:)خروجالبكر"ابنيإسراييلالربيقولاهكذاا:الخروجسفروفي،32(36،-01العدد:)

وأيضأ5-3(،:)الخروجالتقانا"قدالعبرانيينإله"فقالا:التوراةقولوكذلك4-22(،

التاريخيةالجيتو()وظاهرة،شعبآيكونواأنقبلجيشفهم،مفرداتهكلجؤجيشأأصبحوا
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منسورآلنفسهفعمل،الأفضلكونهقداسةمناليهوديعنهعبرماضمنمنتعبيرلليهود

بقاءهاأنإلامظاهرمنوحولهاعنهاأشيعماالجيتوات(رغم)وظاهرة،عزلتهخلال

المجموعةداخلصارمحكمهناكيكنلملوييحققولنلمالطوللالتاريخهذاخلال

.اليهوديالمجتمعداخلالعسكرةبنزعةعنهنعبروالذياليهودية

التوراةبنالتنتقل،اليهوديةالظاهرةعموم،الظاهرةقداسةإلىالشخصيةاسةقدومن

وجودزرعأو؟ماأرض!بشريكيانغرسهي:المستوطنةومفهوم.المستوطناتاسةقدإلى

لتحلمجموعةإخراجيتطلباستيطانيأأمحلوليآأكانءسواالزرعاوهذ،ماأرضجؤبشري

ثانية.مجموعةمحلها

وجدانيفكريفعلدونمنوالديمومةالقوةصفةيأخذأنيستطيعلاالفعلهذاومثل

النصحفلوقد،الدينيالنصهوالبشرحياةجؤأثرآالوجدانيةالأفكاروأقوى،لهامحرك

.الاستيطانظاهرةبإنعالثىاليهوديةللأصوليةالديني

لسكنكربياصنعتهالذيالمكانميراثكجبلفيوتفرسهمبهم"نجيء:التوراةيقول

غرسمنغرسلأنه،مقدسهوقدوماليهودقدومإذن.(-17:هاالخروج)سفر"المقدس

بشكلالنزعةهذهعن،6791عامتأسستالتي(أمونيم)جوشحركةعبرتوقد،الرب

مردودةليمستالقداسةهذهوأن،مقدسةأرضهيإسرائيلأرضأناعتبرتإذ،واضح

وكذلك.العودةبهدففيهاأهدرالذياليهوديالدمإلىوإنما،الإلهيةالحكمةإلىفقط

قداسةإنها،الربمنفعلأقدومهمكانأمريكا..جؤالأوائلالمهاجرونفعلهماهذا

أولى"كانتالتوراتيالمفهوماهذوعلى،الحديثالاستعمارلفعلالشرعيوالغطاءالابتزاز

06امع()جمستاونفيالإنجليزللمستوطنينالمستعمرات Vسميث()جونأسسهاالتيام

جماعةا8أسسواإثجليزيمهاجرألف08قدمسنة05مروروبعد،أمريكاإلىوصولهعند

وتذهببل."مستعمراتهاعلىكاملةوسيادةباسققلاليةمنهاواحدةكلتتمتعمختلفةمستقلة

تعطونالتي"والمدن:لنافتذكرالمستوطناتهذهطبيعةنحددحيث،لكذمنأبعدإلىالتوراة

-35العدد:)سفرالقايل"إليهايهربلكيتعطونهاللملجأمدنآمنهاستتكوناللاهـين

أدريولا..شخصأيقتللمنحمايةومكان،للقتلنحصيناتهيوحاجتهاطبيعتهاإذن.6(

.المقدسنصهاعنتتميزوبماذاالحاليةالمستوطناتطبيعةهيما
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الحلولي:الاستيطانروايعاليهوديةللأصوليةبل،هذ"ا-التعليمعندالأمريتوقفولم

كنعانأرضإلىالأردنعابرونإنكملهموقلإسرائيلبفيكلمقائلأ:موسىالرب"وكلم

)سفرسهوأ"نفسأقتل،لذيالقايلإليهاليهربلكمملجأتكونمدنألأنفسكمفتمينون

وكيف،جديدةأرضفيللحلولترانسفيرهناكأيعبور،هناكإذن.(1609-35العدد:

يقتل.لمنملجألتكونمحصنةمدنإيجادهوالسلوكيكون

هوالقتلأوامرمنبسياحاليهوديالكياننحصينأنكما،تعبديةصفةيأخذقدوالقتل

ظاهرةلتشكيلاعلىإلىويمتدالمعبدمنيبدأقدوالاستيطان،للاستيطانالفعليهالنواة

منه.المستوطنات

7)الإصحاحالعددسفر!لهارونالربوصايامن -:)A1نحفظونوبنوك"أنت

ضمنأيضأوجاء،"يقتليقتربالذيوالأجنبي،الحجابداخلوما،للمذبحمامعكهنوتكم

وكلالشهادةمسكنيحملوناواللاويينا05(::االإصحاح)العددسفرفيلموسىالوصايا

وعنداللاويينينزلهالمسكنارنحالفمند.ينزلونالمسكنوحول،يخدمونهوهم،أمتعته

النصوصهذهمجموعمنيلاحط"يقتليقتربالذيوالأجنبي،اللاولينيقيمهالمسكننزول

.بالعزلينتهيتصعيدويتبعه،التحصينثم،القتلهيمشتركةسمة

أحداثوسياقالنصفطبيعة،لهاالمؤسسةالأصوليلغيلاوالأساليبالمفاهيمتطورإن

أسلوبمننراهمافإنولذلك!وقتهاجؤالاستيطانيةالتجمعاتإنشاءأولولاتتبينالنص

الأوليوالتجمعبينوالحرفيالشكليالتطابقوعدمحاليأالاستيطانوتطورالمستوطنين

نحتالراهنةالمرحلةفياليهودالمستوطنينعقليةفيللتوراةالتربويالأثريلغيلاالحالي

مفهوملتكرشرعباراتالتلمودمنيقتبسونالصهاينةأننلاحظلذا،الصهيونيةعباءة

.مفهومفإنلذاإله"،دونمنإنسانهوإسراييلأرضنخارجيقيمامن1مثلالاستيطان

أراضياستباحةهووالاستيطان،للاستيطاندلالتهوالتدين،بالأرضمرتبطالإلوهية

هذهعنالحاضرعصرنافياليهوديالفعلأوالصهيونيةالظاهرةتخرحولا،الاخرين

لها.المفكرللعقلالاساسهذاوعنالخلغية

ولمومغاربها،الأرضمشارقفيوانتشرواالإسلاملناحملواالذينأجدادناالفهرحم

تواجدوابقعةكلفيانصهرواإنهمنقولبلتبخروا،إنهمنقولولا،مستوطنةلنايتركوا

خيرالدففجزاهم،الإسلاملناتركوا..المستوطناتكلمنوأجملأعزهومالناتاركينفيها

للفخر.يدعوماأصوليتهمفيوليس،يعيبماديننافيليس:أمجددونقولها،الجزاء
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معهاوالتعاملىوالاحكاما!دودالخلو!ظاهرة

أسئلة،جملةلإئارةمدعاةيكونالأفكارفيفيهامبالغقساوةوالسلوكفيعنفكلإن

ومرجعيتها.الحقيقيةأسبابهالمعرفةالباحثونيسعى

المتطرفة؟الشريحةلتلكالاجتماعيالوضعائمالأفكار؟هذهمثلخلقدورفيللبيئةهل

ديني؟أماجتماعيأمسياسيبعداتذتعاليمأكانتسواءالمجموعةلتلكالتعاليمأم

الغلوفيحدإلىالأفكارالغلوفيظاهرةمنيخلواجتماعيكيانيوجدلاالعموموعلى

عاملالأديانوكانت،الطويلياريخهخلالالعنفظاهرةلازمتهالإنسانيوالوجود،السلوك

الخطابفيالتعقلهيلهاالمميزةوالسمة،العنفسلوكمنالبشريةالنفسلتهذيبيهدية

الاجتماعي.الخللوجودعندالحلولآخرالعنفواعتبارالاجتماعي

ولا،محدودةالحدودإقامةفيأوامرهفكانتاعتدالأ،الأدياناكثرالإسلامكانوقد

العقوبةطبيعةفيوالاختلافوالتباين،واحدةوتيرةعلىكلهاوليست،اليدأصابعتتجاوز

الأديانأكثرالإسلامكانذلكمنالرغموعلى،والظرفوالحالةالجرمتقديرمرده

وحدودهايشريعاتهالكثرالشرعيةقوانينهافيبالغتالتيالأديانمنكونه،للهجومعرضة

يحملدينأالإسلامكونهو،الوقتذاتجؤوالمغلوطةالرايجةالمعلوماتومنوعقوباتها،

إبداعاتهيأخذبأنالإنسانيللوجوديسمحولايطاقلاماوالموانعوالمحرماتالعقوباتمن

وحدالخمر،وحد،السرقةوحدالزنا،كحدحدود،منالإسلامجؤنرىمالشدةوحركته

إلخ...المرتد

الذيالوقتوفي،التشريعالغلوفيدلالاتمنودالةالعنفمظاهرمنيعتبرالحدودوهذه

والمتعمدالمطلقالإغفاليتمالإسلامفيالعقوباتهذهوسلبيةبشاعةعنالترولجفيهيتم

تتجاوزاليهوديةالشريعةونرىأمر،لأبسطالقتلعقوبةفيهانرىالحدود،منسلسلةعن

الردعيكونبحيث،التشريعفيالإفراطإلى،المجتمعبنيةلتحديدوالعقابالثوابالأوامرفي

لكثرة،متطرفةبشريةوقوةمتصلبأمجتمعأيخلقمماالأمور،لأبسطواللعنةالقتلبعقوبة
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والتجريم)والتحريموالنفيوالإبعادالقتلأوامرمنتعانيما

السارقيدبقطعالسرقةحدواعتبار،السرقةعقوبةالإسلامعليهايعابالتيالأمورومن

التيالسارقحرقعقوبةالتوراةعلىيعابولا،يبررهامالهاليسالتيالعقوباتأقسىمن

عقوبتهاسرقةكلكونالسرقةظاهرةبعلاجغلووفيها،إنسانحياةمشروعإلغاءفيها

،السارقاكتشافنمثمومن،إسرائيلبنيفيحدثتسرقةعنالتوراةلنافتذكر،الحرق

:العلاجيشوعسفرلنافيوضح

وبنيهالذهبولسانوالرداءوالفضةزارحبنعخانيشوعأفأخذا25:-7:الإصحاح-ا

هذافيالربيكدرككدرتناكيفيشوعفقال..مالهوكلوخيمتهوحميرهوبقرهوبنايه

وأقامواالحجارةهمورموبالناروأحرقوهمبالحجارةإسرائيلجميعفرجمهم.اليوم

".غضبهحموعنالربفرجع،اليوماهذإلىعظيمةرجمةفوقهم

بل،السارقنصيبمنالسرقةحديكنفلمالكثير،الشيءالغلومنالعقوبةهذهفيإن

هوألمأالأشد،الرجمكانتالسرقةعقوبةأنالآخروالأمر،عائلتهوهمأبرياءأناسأشمل

أكثر،الانتقاممفهومترسيخمحصلتهاالتيالعقوباتمنسلسلةإنها،وعائلتهالسارقحرق

.والضياعالانفلاتمنالمجتمعلحمايةحدأكونهامن

واندفاعته،الإنسانجشعمنالمجتمعلحمايةالحدودوضععلىالإسلامحرصوقد

عنالحديثأنإلا،عليهالتجاوزنمقدكيانأهناكلأن،السارقيدقطعبحدالتشريعوكان

ضررلهاليساليهوديةفياليدقطععقوبةأنعلمآعنه.يسكتاليهوديةفياليدقطعحد

القسوةفيمفرطةعقوبةلكنهاا!لجتمع،فيللفردشخصيةلملكيةكيانهدمأواجتماعي

عابروبشكل،الحدثعلىالسيطرةوعدبمالإكراهبابمنالأحيانأغلبفييحدثلسبب

قصد.دونمنالأي

وأخوهرجلبعضأآبعضهمارجلانتخاصمإذا1211:،1-ا25:التثنيةسفرجؤجاء-2

بعورته،وأمسكتيدهاومدتضاربهيدمنرجلهاتخلصلكيأحدهماامرأةويتقدمت

يسعىكماالمجتمعلحمايةحدفيهل،الغلووالقسوةفأين."عيناكتشفقولايدهافاقطع

التخاصماهذعنينتجوماشجارأولخصاميحدثعرضيلعارضحدأم،الإسلامإليه

الفعل.بانتهاءتنتهيأفعالمنحينهفي
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وفيهاقاسيةالإسلامفيالمرتدعقوبةكونظلمآ،الإسلامعلىتعابالتيالأمورومن-3

لاوبينماآخر،كيانإلىالدينيالكيانمنبالكاملالخارجهووالمرتدالحدود،غلوفي

الإصحاح)اللاهـيينسفرلنايذكر،يشبمنحدفيقساوةمنالتوراةفيماعلىيعاب

إسرأئيلبنيوسطفيمصريرجلوهوابنإسرائيليةامرأةابن"وخرج:(24-01،15

الاسمعلىالإسرائيليةابنفجدف،إسرائيليورجلالإسرائيليةابنالمحلةفيويخاصم

السامعينجميعفيضع،المحلةخارجإلىسبالذياخرج:قائلأموسىالربفكلمودشا.

يمتل".فإنهالرباسمعلىجدفومن،الجماعةكلويرجمهرأسهعلىأيديهم

مأزومةانفعالاتعنهاينتجوالمشاحناتالشجارأنعلمآ،شجارآكونهالحدثتوصيفإن

تصرفهوالردبينما،إيمانلضعفأوتقوىلقلةالفعلاهذيصدروقداوالتجديفويفقت

مجموعةمنالفردنحولعنهينتجالنفسفيلهوىأولمصلحةأولقناعةعقائديفكريإرادي

معصية،الأحوالكلفيأنهاإلا،المستحبةوغيرالمشينةالأمورمنوالسب،أخرىمجموعةإلى

والقصاصالحدودوتيرةفإنذلكورغم،منهاأيرآوأقلالردةمنسلوكآأخفهيوالمعصية

العقابفيالتطرفحالةعنتعبرظاهرةوهي،وهوالقتلألاواحدالعامسياقهااليهودعند

فتكآاآشدالعقابيالتصعيدفإنالمريدعقوبةأما.اليهوديةللعقليةالمؤسسةالأصولوغلوفي

:)11التثنيةسفرفيالتوراةتقولالكثيراالشيءالفلومنوفيها،سطوةوأقوى 161 1 2 - 1 rإن

آلهةونعبدنذهبقائلين.قولأ.فيهالتسكنإلهكالربيعطيكالتيمدنكإحدىعنسمعت

سكانتضربفضربآ..صحيحالأمراوإذآجيدوسألتوفتشتوفحصت،تعرفوهالمأخرى

أمتعتهاكلنجمعالسيفابحدبهائمهامعفيهامابكلونحرمهاالسيفبحدالمدينةتلك

الأبدإلىتلأفتكونإلهكللربكاملةأمتمتهاوكلالمدينةبالناروتحرقساحتهاوسطإلى

حرقثمةومن،تميلاالتيالحيواناتوقتل،السيفبحدقتل..المرتدحدهذابعد".تبنىلا

التوراةبقول،التاريخعبرخربةلتكونالحياةدورةإلغاءخلالمنالآخرونيمتلكومااالمدن

القتلإنبل،ومدنجماعاتعلىمقصورأالأمروليسبعد"تبنىلاالأبدإلىتلأ"فتكون

الرجمعقوبةإلىالأمريصلالواحدالفردوعندللفرد،كذلكللجماعةهمامثلماوالإبادة

أغواكأوإذاا(:1611-)13التثنيةسفرلنايذكرالأمروعرضالتفكيربمجردوالموت

يشمعولاعنهترضقفلاأنت..،تعرفهالمأخرىآلهةونعبدنذهبقايلأ...أمكابنأخوك

أيديثملقتلهأولأعليهيدك.يقتلهقتلأبلتسترهولالهترقولاعليهعيناكتشفقولاله

".يموتحتىبالحجارةترجمه.الشعب
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تصاعديأسلوبالقرارسبقوقد،للتوراةالتربويللمنهاجطبيعيةهومحصلةالقتلإن

تشفقلا،لهتسمعولا،عنهترض!"لا:النصبقولمغايرةفكرةخاطرهفيجالتمنعزلجؤ

فيالعدوانيةالنزعةخلقجؤخطورةيقللامنحىهناكثمةومن،"تسترهلا،لهترقلا،عليه

فأغلب،الناسعمومقبلمنالعقابتنفيذأمبدترسيخخلالمنوذلك،اليهوديةالأصولية

شرعيغطاءخلالمن،القتلبعملية،الناسكل،الناسقيامضرورةعلىتؤكدالنصوص

عملية.كلوعقبعمليةكلجؤالربورضاالربإرادةوهوإلا،الدوامعلىواحد

،اتالعبادالتقصيرفيفيحتىالغلومأخذهأخذبل،المرتدعلىالتوراةعقوباتيتوقفولم-4

يومحرمةنجاوزلمنالموتحتىالرجمعقوبةذلكومنالشعائر،بعضالتجاوزجؤأو

وجدواالبريةفيإسرائيلبنوكان"ولما33(:26،-01)العددسفرفيجاء،السبت

وهارونموسىإلىحطبآيحتطبوجدوهالذينفقدمه،السبتيومفييحتطبرجلأ

خارج،الجماعةكلبحجارةيرجمه،الرجليقتلقتلألموسىالربفقال...الجماعةوكل

الربامركمافماتبحجارةورجموءالمحلةخارجإلىالجماعةكلفأخرجه.المحلة

".موسى

الخروجسفرلنايذكر.لوالديهالولدعقوقأحكامهافيالتوراةبالغتالتيالمعاصيومن5-

".يقتلفإنهوأمهأباهسبإنسان"كل:(-029)

شمالتوراةتعتبرإذ،معينبخوررائحةلشمهالإنسانيقتلأنالعقوباتغرايبومن-6

جاء.القتلإلاالحالةهذهلمثلللأنوفعلاجولاذنبيعلوعليهلاذنبأالمعبدبخوررائحة

لأنفسكم.تصنعوالامقاديرعلىتصنعهالذي"والبخور(:YA-03)الخروجسفرفي

".شعبهمنيقطعليشمهمثلهصنعمنكل،للربمقدسأعندكيكون

1-02)اللاويينسفرفيكذلك-7 V):عورتهاوكشفطامثامرأةمعرجلاضطجعا"وإذ

جماعأنيعنيوهذاشعبهما"منكلاهمايقطعاندمهاينبوعوكشفتينبوعهاعرى

منصحيضررهناكنعملكلاهما،الموتعقوبتهاالحيضفترةخلاللزوجتهالزوج

لماوالرشدالتوجيهعلىغلبالعقوبةالغلو!ؤأنإلا.الحيضخلالالزوجينبينالجماع

.الناسينفع

والبهيمةيقتلفإنهبهيمةمعمضطجعهرجلجعلا"وإذ:(51-02)اللاويينسفر8-ذكرفي

11.عليهمادمهمايقتلانأنهما
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،المقدسالجبليمسلمنالموتعقوبةالتشريعفيوالتطرفالعقوباتالفلوفيعجايبومن-9

الجبلإلىيضعدواأنمناحترزوا11:(11،13-91)الخروجسفرفيلموسىالربقال

رميآ.يرمىأورجمآيرجمبليدتمسهلا،قتلأيقتلالجبليمسمنكل.طرفهتمسواأو

".يعيشلاإنسانأاوكانبهيمة

علىضررلهليسلأمرالقتل،أطرافهأحدولوحتىيمسلمنالقتل،الجبليمسلمنالقتل

تعيلاالتيللحيواناتالقتلبل،الإنسانمثلمكلفعاقلهومنعلىليسوالقتل،الإنسانية

الاجتماعيالكيانلحفظحدودأكونهامنأكثروغلوهالتشربعقسوةإنها.التشريعحقيقة

.الإسلامإليهيسعىكما

سفر)كلاهما"يقتلانإنهما،أبيهعورةكشففقدأبيهامرأةمعرجلاضطجعأوإذاا-01

يهوذابحقالتشريعهذامثليطبقلملماذايطرج:الذيوالسؤال(.اا-03:اللاويين

أبيه.بزوجةزنىعندما

عندبالموتالتحذيريأييالمباركالدهنلصناعةوالمتنوعةالمركزةالوصفةوبعد-11

فيللمسحةمقدسدهنلياهذاا(:02-.3)الإصحاجالخروجسفرفيوردالخطأ.

ولكونهومقدس.مثلهيضنعوالامقاديرهوعلى،يشكبلاإنسانجسدعلىأجيالك!ا.

يعنيوهذاشعبه".منيقطعأجنبيعلىمنهجعلومنمثلهركبمنكل.عندكممقدسأ

هذامثلبتسريبويقوميتجاوزومن،الإنسانلأخيكمساعدةفلا،الإنسانيالبعدانتفاء

.الموتعقوبتهالمقدسالدهن

عليهدمهيرجمونهبالحجارةيقتلفإنه،تابعةأوجان(امرأةأو)رجلفيكاناوإذ-'1

عنوخارجإراديلافعلهوجنونهأوالإنسانمشأنعلمآ،27(-02:اللاويين)سفر

ووعيه.الإنسانقدرة

رسولبحديث،بهرحمةأيضأالتكليفعنهأسقطبلالحد،عنهيسقطلموالإسلام

يصحو،حتىوالنائم،الحلميبلغحتىالطفليحاسبوا:لا"ثلاث:وسلمعليهالفهصلى

".رشدهإلىيعودحتىوالمجفون

دنستفقدبالزناالكاهنابنةتدنست"وإذا9(:-21)اللاويينسفرفيكذلكورد-13

عقوبةوكذلكللزناقتلعقوبةوهناكلزنارجمعقوبةهناكإذن".تحرقبالنارأباها

للزنا.قحر
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والمتابع.القتلإلىيصلحيث،اليهوديةفيالغسلحدالتشريعالغلوجؤعجايبومن-14

التيهأسفارهيالتوراةأسفارأنعلمأ،وضرورتهالغسولعلىالتركيزيلاحظللتوراة

منكثيرأنعلىدليلالمياهاستعمالجانبفيوالإفراط.المياهوشحالصحراءحيث

جاءالاستقرار،حدوثبعدومنطويلةبفترةالتيهبعدمنكتبتقدالأسفارهذهمفاصل

نسلكمجميعمنإنسانكلأجيالكمفيلهمقل.الرب"أنا(5،4-32)اللاويينسفرفي

منالنفستلكتقطععليهونجاستهللربإسرائيلبنويقدسهاالتياسالأقدإلىاقترب

03)الخروجسفرفيجاءماالغسولفيغلوهعلىالمقدسالنصتأكيداتومن"،أمامي

11.يموتوالئلابماءيغسلونالاجتماعخيمةإلىدخولهماعندا:(02-

)سفرخاصبماءطهارةغسوليفتسلولمميتآمسمنبحقالموتعقوبةهناكوكذلك

الربمسكنينجسيتطهرولمماتقدإنسانميتةميتأمسمن"كل(:13-91العدد

نجاستهانجسةتكونعليهايرشلمالنجاسةماءلأن.إسرائيلمنالنفسيلكفتقطع

فيهكانتمنالربيقبلفلا،بربهالعبدعلاقةجؤمأخذهالفلوولأخذبلفيها".يزلل!ا

الدهرآثاركلمنخاليأ(مان)سوبركانلمنالقبولبل،عيبأومرضأوخلقيةتشوهات

الزمن.وعوامل

.يتقدملاعيبفيهرجلكل"لأن:(3،13-116:اللاويينسفر)قائلأموسىالربوكلم-51

ولاأكت!اولاأحدبولايدكسرفيهرجلولازوايديولاافطسولاأعرجولاأعمىرجللا

يتقدملاعيبفيهرجلكل،الخصىمرضوضولاأكلفولاأجربولابياضعينيهفيمن

عزلة،المعوقتزيدتعاليمإنها".إلههخبزليقربيتقدملاعيبفيه.الربوقائدليقرب

نأمنالرغموعلى،دينيةمفاهيمعنالناتجالعقايديالعزلهوالعزلأنواعأشدفإن

ماالإنسانيةنحقلالتوراةأنإلا،الإنسانعنهامسؤولغيرالمرضيةالصفاتمنكثيرأ

ذكرماللعبوديةوحاجبةمانعةواعتبارهاالصفاتبعضيضنيففيغلوهاومن،يطاقلا

التناسليالعضومقطوعولاالخصيتينمرضوضيدخلألاا(:ا-21)التثنيةسفرجؤ

ا.بالرباالمؤمنينجماعة

تعالىبقولهالمعوقنجاهالإسلاميالدينفيالعذريتبعهالعذرنرىذلكخلافوعلى

يدخلهورسولهالفهيطعومنحرجالمريضعلىولاالأعرجعلىولاحرجالأعمىعلى)ليس

إذن.(17الآية،الفتح)سورة!أليمااباعذيعذبهيتولومنالأنهارتحتهامنتجريجنات

الإعاقة.وليست،الطاعةهي
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الشريف:حديثهفيوسل!اعليهالقهصلىالفهرسولحديثفيواضحآالعذرنرىكذلك

قال:يحفظونهالذينالحفظةالفهأمرإلاجسدهفيببلاءيصابالمسلمينمنأحداما1

".وثاقيفيمحبوسأدامما،صحيحوهويعملكانمامثلوليلةيومكلفيلعبدياكتبوا

صاحبعلىيحجرلافإنه،رخصآلهمويجعلالعذرأصحابعنيخففحينالإسلاملكن

الطاقة؟

الاجتماعيالكيانداخليحدثلماوالعقوباتالأحكامفيبغلوهاالتوراةتشريعاتيكتفولم

اليهودية،الأسرةداخلالزوجيةالعلاقاتنحديدفيالمبالغةأشدتبالغنراهابل،اليهودعند

خروجهيالكياناهذخارجزيجةوأي،اليهوديالكيانداخلالزواجهوالرئيسيومقياسها

إسرائيلبنيأسفارفيكرتذالتيالموضوعاتأكثرمنالموضوعاهذويعتبر،الربإرادةعلى

للعقوبة.أوتنفيذوعقوبةنحذيرآ

نذكراليهوديةالحياةمنالجانبهذامعيعاملتالتيالنصوصوكثرةلطولونظرآ

اليهودية.الشريعةفيالزواجقانونخالفلمنالتوراتيالعقابنتائجمننتيجة

بنتمعكثيرةغريبةنساءسليمان"وأحب(:101-11)الأولالملوكسفرفيجاء16-

الربقالالذينالأمممنوحثياتوصيدونياتوأدومياتوعمونياتمؤابياتفرعون

فيالشرسليمانوعمل...إليكميدخلونلاوهمإليهمتدخلونلاإسرائيللبنيعنهم

مالقلبهلأنسليمانعلىالربفغضب...أبيهكداوودنمامآالربيتبعولمالربعيني

موتيموتفعلهنتيجةيموتدينيةدولةوبانيومؤسسنبي".إسرائيلإلهالربعن

نبيحالهوهذاكانفإذا،أجنبيةمنتزوجلأنه،عليهحلقدالربوغضبالكافر

منصفحاتإنها.الناسعوامعلىنحلالتيالعقوباتبأنواعفكيف،وملكهماليهود

الآخرينمعالعلاقةوغلوفي،السلوكوغلوفي،النتائجتوصيفوغلوفي،التشريعالغلوفي

حد.عندتتوقفلا

قادحيث،بشعبهالربعلاقةالغلوفيثم،والعقوباتوالحدودالتشريعالغلوفيهذاإن

نزعةوحتىبل،اليهوديلدىمتطرفآسلوكآأعطتكلفا،بهيؤمنونمنضدتصفيةحملات

الأثراليهوديعلىاليهوديةالأصوليةتشريعاتمنالمتراكمالإرثذلكآثارومن،عدوانية

نذرأ،والقتلللحرقابنتهيقدمأنإلىبالفرديصلالنذورالغلوفيكانحيث،إلانساني

اليهودية.العقليةالغلوفيأوجهمنهووجهبهاالإيماء9j9النذوالغلوفي
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هناكوكأنونار،ناربينالتمييزدينيأأوعلميأتفسيرهايصعبالتيالأمورومن-17

،الموتالنارينبينالتمييزعدمعقوبةتكونأنحدإلى،ذلكغيرونارأمقدسةنارآ

اليهودية،فيمجوسيأاترآهناكوكأنالنار،تقديشفيمفرطةإشارةالأمرفيكانوإن

منهماكلوأبيهونادآبهارونابنااوأخذا3(:،-ا)3اللاويلين:سفر!التوراةتقول

يأمرهمالمغريبةنارأالربأماموقربا،بخورأعليهاووضعانارأفيهماوجعلامجمرته

"..الربأمامفماتاوأكلتهماالربعندمننارفخرجت.بها

ليديعمونبنيدفعتإن.قايلأنذرأللربيفتاحونذر...يفتاحعلىالربروحافكانا-18

عمونبنيعندمنبالسلامةرجوعيعندللقاييبيتيأبوابمنيخرجالذيفالخارج

للقائهخارجةبابنتهاوإذبيتهإلىالمصفاةإلىيفتاجأتىثم،محرقةوأصعدةللربيكون

أحزنتينيقدأبنتيياآهوقالثيابهمزقأنهرآهالماوكان.وحيدةوهي.ورقصبدفوف

نذر".الذينذرهبهاففعل..الرجوعيمكننيولاالربإلىفمنيفتحتلأنيحزنأ

،كثيرة،القديموالعهدالتوراةمنوالقصاصالحدودالغلوجؤعلىالدالةالنصوصإن

الاستشهاد،فيالإطالهبسببالملليولدمنهاالإكثارإنبل،ذكرناهماأضعافتتجاوزوهي

سمةوالقتلالحرقيكونبأنالعقوباتفيوغلو،العبادةوغلوفياالذبائحفيغلوفهناك

لابنته.الأبحرقحدإلىيصلالنذوروغلوفي،الشرعيةللحدودمميزة

إنكاريمكنلاأنهذلكفيوالمهم،إغفالهايمكنلاتوراتيةووصايامقدسةنصوصكلها

خلالمنالأثراهذيوابعإغفاليمكنلاثمومن،المتدينالمتلقيعقليةفيالنصوصهذهأثر

الآخر.إلغاءجؤوالعنفبالغلووالمتميزالمتطرفسلوكها!ؤاليهوديةالأصوليةإنكار

اوامرهيضعوهوعشامخأالإسلاميقفالمتطرفةالمغاليةالسمةاتذالحدودهذهوأمام

لمإنبالهينليسأمراالحدنحقيقيجعلمما،الحاكمةالضوابطمنبسياجالحدبإقامة

معالإسلامرسخهاالتيالعفوظاهرةهناكوكذلك،الزناحدشروص!مثل،المستحيلمنيكن

الإنساني،والأثرالروحيالبعدفيهمتوازنمجتمعخلقجلأمنوالتوبةالإحسانقيمترسيخ

كمالأ.أكثرإنسانأجلمنمحبةوأجواءإيمانيةأجواءبخلق

للوصولالإنسانبيديأخذلأنولسعىالكماللهدينبينالدوامعلىالشاسعالبونإنه

ماديننافييوجدلا؟الدوامعلىنقولها.كاليهوديةالسلوكالغلوفيتنتجوأصولية،للكمال

يدعوللفخر.ماأصوليتهمفييوجدولا،يعيب
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القيمومجامعالمقدسالنص

السحرظاهرةبتثبيت

مفهوموايتساعالحديثالغربيالعالمفيالعلمانيةالظاهرةتوسعمعأنهللنظرالملفتمن

معرفةووالبختالكفوقراءةالسحرظاهرةزالتلا،الحياةجوانبكلليشملالعلمانية

الغربي.المجتمعفيوالشائعةالمراففةالسماتمن،الشخصطالع

أشخاصخمسةكلمنشخصأإناا:يقولحيث،سانتبتيأندريهبهصرجماذلكومثال

السحرةإلىفرنساسياسييبعضيلجأأنالطبيعيفمنالسحر،إلىيلجأحاليآفرنسافي

الأسبقالرئيسكانوكذلك،ميترانالسابقفرنساجمهوريةرئيسالكذومثال،والمنجمين

اجتماعاتهفيبهميستعينومنجمونسحرةلهالذيريغانالأمريكيةالمتحدةللولايات

وجولاته.

علماني،إنسانهثاكيكونكيفإذ،الظاهرتينبينيناقضأهناكأنللناظريبدوقد

نفسفياجتمعاقدالضدينوكأنالسحر()مثلأسطوريةبخرافاتيؤمننفسهالوقتوفي

.والمكانالزمان

تلكبمثليوحيالحدهذاعندوالتوقفالوجهبهذاذكرناهاالتيالظاهرةنحليلإن

اللبسيلغي،الظاهرتينبينالمشتركالقاسموإيضاحالحالةتفكيكمنالمزيدأنإلا،الرؤبلا

اجتماعهما.في

الممارسةأصبحتثم،والدولةالدينبينالعلاقةهوفكالعلمانيالفكرملامحأهمأنإذ

مفهومبناءفيفكريةتراكماتوبعد،والدينالإنسانبينالاريباطفكإلىتسعىالعلمانية

أصبح،العلمانيةمفهومتصاعدومعويتطور،تنموفكريةظاهرةأيمثلمثلهاالعلمانية

مسعىوأصبح،العلمانيللفكرالمميزةالسمةوالقهالإنسانبينالعلاقةإلغاءإلىالمنحى

فيللتدخلبالإنسانوتدفع،الإلهعنالبديلهوالإنسانمننجعلأنالحديثةالعلمانية

(.الفه)المطلقالغيبلزحزحةالكونونواميسالطبيعةقوانين
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جؤالمتحكمللإنسانصورةليقدمالمفهوموهذاالجهدهذايختزلببساطةوالساحر

غاياته.لتحقيقالكلماتبعضويرديدوالتمايمالتعاولذخلالمنالطبيعةقوانين

بذورطيايبهابيننحملفهي،جنينيةعلمانية،عنهاالتعبيرلناجازاإذالسحر،فظاهرة

لخلقأيضأتسعىالحديثةوالعلمانية(،)الفهالمطلقالغيبيزاحمإنسانبخلقالعلمانية

مؤثرأبالمادةمرتبطإنسانلخلقتسعيانفالظاهرتان،(الفه)المطلقالغيبيزاحمإنسان

التمائمخلالمنإحداهما،المطلقالغيبإلغاءخلالمنإليها-عائدأالطبيعةقوانين!

والطبيعة.والإنسانالفهبينالتمايزتسطيحخلالمنوالأخرى،والتعاهـلذ

الغرورعنتعبير"فالسحرالفرور،العلمانيةوالسحربينالمشتركةالسماتومن

الظواهرفيالتحكمعلى،الخاصبجهدهقادر،بأنهالإنساناعتقاديجسدإذ،الإنساني

أضعفبأنهالإنساناعتقاديجسدإذ،الإنسانيالتواضععنالدينيعبروبالمقابل،الطبيعية

لصالحه،،للتعديلوقابليتهامرونتهايستغلأوالطبيعةظواهرفييتحكمأنمنشأنأوأضأل

إلىالوصولبمحاولةوالاكتفاءالسحرغرورمنيتنصليجعلهاعتقادوهو،الخاصبجهده

11.بالصلاةالعلياالقوى

فيثنائيةكلييغيحيث،وجبروتبسطوةالعلمانيلدىنفسهاالنزعةنرىوبالمقابل

متماسكةوحدةالكلفيفالكل،مسطحةتبدوكلهاوالأمور،الكونارمدهوفالإنسان،الوجود

الغرور.عينهيالمفاهيموهذه،والمادةوالطبيعةوالإنسانالإله!تنفكلا

ليست-الطبيعة-والإنسانوالمخلوقالخالقثنايية-الفضفاضةالثنائيةإن11

وعنالإلهعنينفصل،داخلهالربانيةالنزعةخلالمنالإنسانلأن،صلبةثنائيةأوإثنية

الجنينيةمحوالنزعةليسالأمثلالإنسانيوالوجود،معهماولقجاوبيتفاعلولكنه،الطبيعة

عنالخالصوالتعبيرالربانيةالنزعةمحوهوولا،الربانيةالنزعةعنالخالصوالتعبير

ترجعالحديثةالعلمانيةالمقاييسفي،.بينمابينهماوالتقابلالتكاملوإنمااالجنينيةالنزعة

جؤواحدجوهرسوىيوجدلاأنهإلىوتروجوتعتقد،المادة-الطبيعةإلىشيءكلالعلمانية

11.بذاتهاالمكتفيةالمطلقةالمرجعيةفهيشيء،كلمنهايتكونواحدةهومادة،الكون

الإنسانيللتجاوزورفضهغرورهفيالسحرمعيتطابقالذيالإنسانيالغرورعينوهذا

(.)القهالمطلىالغمببمعرفه
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عندوسنرىبها.التدخلأوالإلهيةالمشيئةلإيقافالتدخلهو،اليهوديالسحرمفهوم

السحريالعملأوإلهيأمرلإيقافالسحريالمسعىالتوراتيةالنصوصبعضاستعراض

وصورةوقوانينهاالطبيعةعلىالمتعاليالإنسانصورةولإظهارالطبيعةقوانينلتعطيل

مفاهيمضدائيالبدالإنسانمعولدتالتيالأولىالعلمانيةإنها،الدينعلىالمتفوقالإنسان

غضبوعندما،للتوراةالملازمةالسمةهيالمزدوجةالصورهذهالسحر،خلالمنالتدين

منالشعبفطلب،يموتبأحدهالدغمنكلفكانحيتانإليهمأرسلاليهودعلىالرب

شيئأ.يمعلأنموسى

إليهاونظرلدغمنفكلرايةعلىوضعهامحرقةحيةلكاصنعلموسىالرب"فقال

ونظرإنسانأحيةلدغتمتىفكانالرايةعلىووضعهانحاسمنحيةموسىفصنعيحيا.

فاعلةخارقةقوةإلىالنحاسقطعةنحولتلقد.(2،89ا-العدد:سفر)يحيا".الحيةإلى

يعنيوهذا،الموتحالةالمصابفيتجاوزالمميتةالحقيقيةالحيةبلدغةيصابمنيشفي

لمومنإليها،النظربمجردالموتعلىشارفلمنالحياةمنحعلىالنحاسقطعةقدرة

الرباستجابةكانالنحاسيةالحيةفعلأنالأتقياءبعضيفسروقدمات،النظريسعفه

وجودشرعيةلتبيانالنصفيمحشورالطلبهذاأناليهنميلالذيأنإلا،موسىلطلب

وبأمرءبقدرتهإسرائيلبنيلعقابالحياتأرسلالذيالقادرالفهأنإذ،النحاسيةالحية

لدغعنبالتوقفيأمرهاإسرائيلبنيبعقابالحيتانأمرمثلما،الفعلعنالحيتانيوقف

لمااليهوديةالعقائدفيوأثرهاسحرهاللحيةأنإلا،نحاسيةلحيةحاجةفلا،إسرائيلبني

الإلهية:الأسرارتعرفلأنهاالجنةفيآدمناصحةنراهاحيث،مؤثرةسحريةأفعالمنلها

منهتأكلالاالفهفقالالجنةوسطالتيالشجرةثمروأما..للحيةالمرأة"وقالت

تنفتحمنةتأكلانيوبمأنهعالمالفهبل،تموتالنللمرأةالحيةفقالت.نموتالئلانمساهولا

أيضأرجلهاواعطتوأكلتيمرهامنفأخذت.والشر.الخيرعارفينكالقهوتكونانأعينكما

والآنوالشر.الخيرعارفأمناواحدأصارقدالإنساناذهوالإلهالربوقال...فأكلمعها

،7-التكولن:3)سفرالأبد".إلىويحياولأكلأيضأالحياةشجرةمنويأخذيدهيمدلعله

،9.)22

عنالمعرفةشجرةأخفىقدالقهأنبعلمهاوعلمتالخفيةالفهبمقاصدأعلمالحيةإذا

الخروجحادثةقبلمنوالأثر،القدسيةلهافكان،إرشادأوأدقنصحأأكثرهيفكانت،آدم
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سفريؤكدهماهذا.الخلقأولعندالسحريةالمكانةلهاأنإذ،موسىمعالعددسفرفي

الكيانفيمكانتهاللحيةأصبحت.الممارسةيتبعهاوالممارسةالأثر،يتبعهوالأثرالتكولن،

حيثتعبد،آلهةإلىبتحولهاوذلكعلياقدسيةلهاوأصبحتلليهود،والعقائديالنفسي

الحيةعبادهيتوقفولم.()تخشتانبعدفيماسميتوالتياليهودمعبوداتضمنمنكانت

لإلغاءوذلكهيكلهاوهدممعبدهابإحراققامحيثآحاز،ابنحوقياالملكمجيءحتى

المرتفعاتأزالهو.أبوهداودعملماكلحسبالربعينيفيالمستقيم"وعمل:الحيةعبادة

كانواإسرائيلبنيلأنموسىعملهاالتيالنحاسحيةوسحقالسواريوقطعالتماثيلوكسر

الحيةفكانت،6(،18:4الثانيالملوك)سفرتخشتان".ودعوهالهايوقدونالأيامتلكإلى

اليهود.عندالسحريةوالد!لاتالسحررموزأولهي

إسرائيلبنيكانحيثاليهود،عندالنباتاتفييتواجدالسحريالفعلنرىوكذلك

:المذاقحلوماءإلىالمرالماءنحوللولأجلمراماءلأنهمارهماءمنوشربواشوربريةفي

51:الخروجسفر)أ.اعذبآالماءفصارالماءفيفطرحهاشجرةالربفأراهالربإلى"فصرخ

المياهخواصيحوللعلىبقابليتهاسحريةصفةالنباتاتاكتسبتالفعلوبهذا،25(23!-

مكانتهاالنباياتأخذتاليهوديالشعبيوالخيالالأسطورةتراكمومع،عذبةمياهإلىالمرة

مكانتها.الحيةأخذتمثلماالسحرأدواتمنأداةالنبتةوأصبحتالسحرية

العقاباهذويعقب،عقابآاليهودمنوتذمرنمردكلعقبيلاحظاليهودلأسفاروالمتابع

موسىالربافكلما:الربجوابفكانالشعبتذمر،(16الإصحاح)العددسفرففياعلاج

ييماوجهيهماعلىفخرا،بلحظةأفنيهمفإنيالجماعةهذهوسطمناطلعاقايلأوهارون

مسرعآبهاواذهببخورآوضعالمذبحعلىنارآفيهاواجعلالمجمرةخذلهارونموسىقال

هارونفأخذ،الوباءابتدأقد.الربقبلمنخرجقدالسخطلأنعنهموكفرالجماعةإلى

البخورفوضع،الشعبفيابتدأقدالوباءوإذاالجماعةوسطإلىوركضموسىقالكما

أربعةبالوباءماتواالذينفكانالوباء،فامتنعوالأحياءالموتىبينووقفالشعبعنوكفر

خيمةإلىموسىإلىهارونرجعثم،قورحبسببماتواالذينعدامائةوسبعألفآعشر

0),16:5العددسفر)".توقفقدوالوباءالاجتماع ، f).القصةهذهعلىيلاحظماأهمإن

نمتالعمليةأنالأهموالأمرالبخور،منقليلأوقفهقد-الربأرادة-أيالربغضبان

يمربانيالفعلهذاإنيقالحتىلهالاسقجابةتمتدعاءبسببليسأي،موسىقبلمن
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تحولثم،النحاسيةالحيةيصنعلموسىالرباستجابةمثلغيرهفيكما،اليهودعلىالتبس

لكن،النباتاتهو!ؤكماالسحرأدواتمنأداةيمجديدمعبودإلىالزمنمرورمعالحية

يرويهكذا،أفلحوقدالربغضبلإيقافموسىبهفاستعانومكانتهاستقلاليتهلهالبخور

النص.لنا

!ؤالدماستعمالخاصيةوالساحر،السحرعنالمعبرةالقويةوالرموزالدلالاتومن

الدينية.الدائرةفيدورهالدميأخذحيث،اليهودلدىالتعبديةوالأعمالالروحيةالجلسات

الدمويالطقسفبداية،الخفيةللقوىالرضاعلاماتمنوعلامةالتعبدأوجهمنفهووجه

موسىلقاءقصةلناالتوراةتذكرحيث،الخروجأولعنداليهودأذهانفيراسخةعقيدة

نأوطلبالتقاهالربأنالمنزلفيالطريقفي"وحث34:-.:الخروجسفرفيفجاء.بالرب

لي.دمعريسإنكفقالت.رجليهومستابنهاغرلةوقطعتصوانةصفورةفأخذت.يقتله

بصددلسناهناونحن،دمولأطقسأكانتالربإلىوالتقربالتعبدايةبدإذنعنه".فانفك

طقسمنصورةقدمأنهالنصفيالمه!اولكن،تشبيهأوتجسيممنتحويوماالحادثةنقد

خفية.قوىلرضاالسحرلممارسةوثني

:A(،6-42):لخروجاسفرفيءفجا،والشعبلربابينالعهدطقس،لدمويةالطقوساومن

.الثيرانمنللربسلامةبائحذبحواوذمحرقاتفأصعدواإسرائيلبنيفتيان"وأرسل

كتابوأخذ.المذبحعلىرشهالدمونصفالطسوس.فيووضعهالدمنصفموسىفأخذ

الدمموسىواأحذ.لهونسمعنفعلالرببهتكلمماكلفقالوا.الشعبمسامعجؤوقرأالعهد

الممارسةنفسهـللاحظ".معكمالربقطعهالذيالعهددماذهووقالالشعبعلىورشه

وربه.الشعببينعهدصفةعليهاأسبغالنصولكن،الدمولة

فيه،ماإلىبالإشارةنكتفيالنصولطول،اللاويينسفرذكرفيماالطقوسغرايبومن

:هارونإلىموجهوالخطاب

التيسينعلىهارونوللقي.الاجتماعخيمةلدىالربأمامهـيوقفهماالتيسينويأخذأ-

القرعةعليهخرجتالذيالتيسهارونويقربلعزازيلى.وقرعةللربقرعةقرعتين؟

حيأفيوقفلعزازيلالقرعةعليهخرجتالذيالتيسوأما،خطيئةذبيحةهـيعملهللرب

البرية.إلىعزازيلإلىودرسلهعنهليكفرالربأمام
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كمابدمهولفعلالحجابداخلإلىبدمهويدخلللشعبالذيالخطيئةتيسيذبحثمب-

الغطاء.وقدامالفطاءعلىينضحهالثوربدمفعل

منعليهولنضحمستديرآ.المذبحقرونعلىويجعلالتيسدمومنالثوردممنيأخذج-

.مراتسبعبأصبعهالدم

علىويجعلهاإسرائيلبنيذنوببكلعليههـلقرأالحيالتيسرأسعلىيديههارونهـسضعد-

قفرةأرضإلىذنوبهمكلالتيسليحملالبريةإلىيلاقيهمنبيدويرسلهالتيسرأس

البرية.فيالتيسفيطلق

:أنإلى34(،3)16:اللاويينسفرويشير

إلىيخرجهماالقدسفيللتكفيربدمهماأتىاللذانالخطيئةوتيسالخطيئةاوثورأهـ-

منوالخروجالنصفيالواضحالإشراكمنالرغمعلىبالنار"ويحرقونالمحلةخارج

ندريولا(عزازيل)وهو،الذنوبغفرانفيللربشريكهناكيكونبأنالتوحيددائرة

بحقوقالسخفنرىكذلك،بالتوراةالمتعبدإليهايتقربسحريةقوةأمأهوصنمهو،من

يتحملبأنالإنسانلأخيهالإنسانقبلمنماوجريمةمغتصبحقيهدربأنالإنسان

منالتيوسمنفهناكشارونيابهناءنمإذن.البراريحيواناتمنحيوانالذنوبهذه

طقستكرارظاهرةهويهمناوالذي.وغيرهاونابلسوجنينوشاييلاصبراخطيئةيحمل

الحضورحولالدمرشطقوس،الطقوسهذهمنالكثيرالتوراةأسفارحوتوقد،الدم

...الذبحفيهيتمالذيللمكانالأربعةالأركانأوالمعبدأركانوحول

تفصالفيبالغآاهتمامآويهتيمعبادهأمورالعزةربيتركأنالطقوسغرائبومن

الكاهن،جبةحولكاملأإصحاحآموسىإلىالتورإةربولوحي،الكاهنجبةوتطريز

منكلهاالرداءجبة"وتصنع.الموضوعهذاحول28(الإصحاح)الخروجسفرلنافيذكر

الحائك.صنعةحواليهاحاشيةلفتحتهاويكون،وسطهافيرأسهافتحةوتكون.نجونيأسما

وأرجواننجونيأسمامنرماناتأذيالهاعلىوتصنعتشق،لالها،يكونالدرعكفتحة

جلجلورمانةذهبجلجلحواليها،بينهاذهبمنوجلاجل،حواليهاأذيالهاعلىوقرمز.

دخولهعندصوتهاليسمعللخدمةهارونعلىفتكونحواليهاالجبةأذيالعلىورمانةذهب

مقطعوهذا،35(31:28،الخروج)سفر".يموتلئلاخروجهوعندالربأمامالقدسإلى

وطقوسشعوذةأمامأمتعبدأمامهوهل،أمرهمنحيرةإلىالمتعبديدفعمماإصحاحمن
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كلإلىبحاجةالعزةربوهل،الإنسانيعبدأنأجلمنالممارسةهذهكلولماذا؟سحرية

سحريةممارساتهيأم،الخارجومنالقادممنيعلمحتىلينتبهوالأجراسالجلاجلهذه

للظواهراسةالقدمفهوميكرسراحتبل،بذلكالتوراةتكتفولم؟؟سحريأثراتذوأفعال

الظواهرفيأزليةاسةالقدوكأن،السحريةبسللملابالتوريثالأمرءجاحيث،الباليةالمادية

بعدهلبنيهيكونلهارونالتيالمقدسةوالثياب9221(:الإصحاح)الخروجسفريؤكد،المادية

بنيهمنعنهعوضهوالذيالكاهنيلبسهاأيامسبعة،أيديهمفيهاولتملأفيهاليمسحوا

.(91-91:الخروج)".القدسفيليخدمالاجتماعخيمةيدخلالذي

تدفعوكلهاورموزدلالاتمنأركانهواجتمعتطقس،إلىالعبادةنحولتالتيهوبهذا

حيةمن،الربلفعلوشريكة،الربلفعلومانعة،الربعنبديلأكونهاواحد،بانجاه

وجبةالتعبد،أساسهوودمالربانيالأمريوقفخارقوبخورسحريةنبتةإلىنحاسية

منالفعلتراكميم.وخوارقوأفعالومطرزاتهندسيةأشكالاتوذأصواتآتصدرسحرية

وعلى،فاعليهالترنيمةوكيفيةوللصوت،قوةوللرقمأثر،للحرفوأصبحوأرقاممفردات

والتنفيرالتحذيرمنتخللمالتوراةأنإلا،اليهوديحياةفيالمفرداتهذءهيمنةمنالرغم

الكاسح:الموجهذالمثلمنبهةالتوراةتقول!الحقيقيالدينابتلعالذيالسحرمخاطرمن

ولا.عارضيكتفسدولامستديرأرؤوسك!اتقصروالا.تعيفواولاتتفاءلوالا.بالدمتأكلوا"لا

.(9126،28-:اللاويينسفر)،"الربأنانجعلوفيكملاوسموكتابةلميتأجسادكمنجرحوا

دليلالاستعانةهذهوفياوالساحرةبالسحرشاؤلالنبياستعانفقد،ذلكمنالرغموعلى

التوراتي:المعتقدعلىالسحرفكرةسيطرةعلىقوي

)سفرواسألها".إليهافاذهبجانوصاحبةامرأةعنليفتشوالعبيدهشاؤل"فقال

A:ثانيصموئيل 2-)A

فأماتهالربمنيسألولم،للسؤالالجانإلىطلبهلأجل...بخيانتهشاؤل"فمات

fأأيام)أخبارداود".إلىالمملكةوحول - 01 : 9J)(.الدينيالتعليممنالكمهذاأمام

عواملأهممنهيوالتيوالخرافةالأسطورةنصوصهاطياتبينحوتالتيالدينيةوالرواية

الديني،النصاسةقدعنوأيرأفعلأيقللاشفويأرثإليهايضافالسحر،مفاهيمابعاش

والسحر،اليهوديةالظاهرةأواليهوديالدينبينالمتبادلبالقبولالزمنعاملمعتشكلت

منللسحردلمح!تاليهوديةالتعبدمصادروأصبحت،يهوديةسمةوالساحرالسحروأصبح
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المجتمعهذاخلفيةلأن،الحديثالمجتمعفيالسحرظاهرةتعايشذلكآثارومن

وإيجابأسلبأاليهوديللفكروناقلفيهمؤثرعاملوأهم،المقدسالكتابعمومأومرجعيه

القديم.هوالعهد

الذيللأثرهوالعبادةتشريعأنإلا!تدينوالعبودية،الدينسماتمنسمةالتعبدنعم

علىيحويلاالتيوالعبادات،والمجتمعالإنسانيةلفائدةحميدةخصالمنلهاومافيها،

هكذا،عباداتوليستوطلاسمطقوسمجردتكونالإنسانلبناءوأخلاقييربويأثر

وعلىالشخصعلىيعودفايدةولهاإلاالإسلامشعايرمنشعيرةتوجدفلاالإسلامعلمنا

اغتصاببعدتذبحتيوسولا،الربلرضادموحماماتطلاسمديننافيفليس،المجتمع

مافيهفليس،الإسلامدينناهوهذا،أصحابهاإلىالحقوقوعودةتوبةبل،الآخرينحقوق

الجزاء.خيرالإسلامعنيالفهجزىالفخر،إلىيدعوماأصوليتهمفيوليس،يعيب
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الدينيةالمعلوملا

وا!رافةوا!ذسطورةا!يالبين

يخلولاويكادالبشر،جميععلىنمرظاهرةهيو،الإنسانيللتكوينملازمةسمةالخيال

فهو،والآخرينالفردبينالرغباتعنداخليةتعبيرأداةوالخيال،لحظاتهامعايشةمنفرد

الرياضية.معادلاتهكثرةمنالمجردالبحتللعقلراحةواحةكذلكوهو،مرحلة

منلحالةللخيالاسترخاءحالةهوماوبينبحتعقليفعلهومابينتباينهناكإذن

،الظاهرةتحليلعنكالعجز،العقليالفعلمنالهزوبحالاتمنحالةأوالراحةحالات

العقلبهيقوممايعتبرونلاالبشرمنوكثير،الخيالعالمإلىمأخذهبناالفكرفيأخذ

عقليأ.فعلأوضعهاعتبارعلىيصرونبل،هروبأ

والفكرالنفسلإنعاشمنهبدلاالذيالأدبيالخيالفهناك،بالمطلقممقوتآليسوالخيال

أصبحالذيالعلميالخيالوهناك،البشريةالنفسفيمأخذهاتأخذالتيالفاعلةبالعبارة

الحالةيقدرالذيالفقهيالخيالهناكبل،العلميةوالمشاريعللمخترعاتملازمةظاهرة

الذي،الجمعيالخيالهناكأنكما،ذلكضوءعلىفقهيةأحكامأيمترضثموقوعهاقبل

المجموعة،أفرادبينالمتواجدةالقناعاتيدعمالمشتركالخيالاوهذ،الأسطورةشكليأخذ

للشعوبالجمعيالخيالإبداعاتوإحدىالقديمالأدبإبداعاتإحدىالأسطورةكانتوقد

لإنعاشخصبخياليمتلكالذيالشعبيالقاصالتاريخعبروهناك،القديمةالعصورفي

.والحدثالأفكارجؤوانسيابيةمترفآخيالأمنوطابلذبماالمستمع

فقدهعمالتعوضالسينمائيالخياللنالتقدمالسينماحلتالهائلالعلميالتطوروبعد

العلمية.الزحمةبسببالخيالروادمنالبشريالعنصر

الخيالظاهرةأمامحاسمأموقفأاتخذالبشريالعقلأنإلاالخيالإلىالحاجةورغم

للمعلومةالإنسانيالنوعحاجةإلىيعودعقليسببهوذلكجؤوالسبب،تتمادىلابحيث

للمعلومةالإنسانيالنوعحاجةهووالأهمبللا،الحياةمناحيتطويرأجلمنالعقلية
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الكاذبةالمعلومةبينوليميز،الخطأمنالصوابليعلم،للعقلتخضعالتيالخيالمنالخالية

الصادقة.والمعلومة

زادتكلماالمعلومةمعصرامةويزدادبل،المعلومةتجاهبالتحديالعقلموقفويستمر

الإفراطأمامالأيديمكتوفالعقليقفولن.شائبةكلمنليفرغهاومصدرهاأهميتها

الهلوسةحالاتمنحالةإلىالعفويالفطريالخيالمنالمعلومةخروجحدإلىالخيالجؤ

الخرافة.إلىدفعآوتدفعهابل،الأسطورةمصاففيالمعلومةتضعالتيالمفرطة

حيثالمتلقيعلىوتداعياتأثرمنلهالماالمعلوماتأخطرمنالدينيةالمعلومةويعتبر

لماونظرأ،الاجتماعيةوالكياناتالظواهرأمهيبلنفسيأ،وتكوينآأخلاقيأ،نسقآتشكل

هـيراجع،،ويشك،ويمحصيتدبر،العقليالفعلنرىوخطرأثرمنالدينيةالمعلومةنمتلك

يقرأ.لماعقلأيطمئنحتى

اليهوديالتواجدمنصفينبينحدثلماالقديمالعهدذكرفيماالخرافةنماذجومن

معصيتها،علىكانتوأخرى،التوراةبربالعبريةالبشريةالكتلإحدىاستعانتحيث

الأيامأخبارسفرفيذكرحيثعنصر،وألف005بينمابمقتلانتهتمعركةفحصلت

وكمنوايهوذارجالحولفدارواجيشهمنبعضآأرسليربعاماوكانا:(13،-0191)الثاني

الربإلىفصرخوايهوذا،رجالفالتفت،مواجهتهمفيجيشهوسائرهووبقي.وراءهم

جيشاللهضرب،أبيابقيادةوهجمواهتفواوعندما.ايهوذرجالوهتف،بالأبواقالكهنةونفخ

سقطعظيمةضربةوجيشهأبيافضربهم،أيديهمإلىوأسلمهمفانهزمواأمامهمإسرائيل

الوقتذلكفيإسرائيلشعبفخضع،إسرائيلجيشخيرةمنرجلألفخمسمائةفيها

005بقتلوقيامهالعسكريةأبياصولةهوالنصاهذ!ؤيهمناوالذي،111يهوذشعبوانتصر

اليهوديوالتكوين،ائيةبدعسمكريةوبأدوات،محدودةمنطقةوفيالبصر،بلمحشخصألف

النصيخرجمما،تكوينهأوائلفيالعددهذامثلتقديمعلىيساعدهبشريآآرصيديمتلكلا

النصيحددلمإذ.الخرافةإلىمسرعأبهاليعبرالأسطورةرحابإلىالممكنالخيالمن

فيالنفخيمومنيهوذابنيصرخةهيالعسكريالعملأدواتوكل،للفعلالزمنيالبعد

؟.السيفحامليرجلألفخمسمائةلقتلكافيةوالنفخةالصرخةفهل،الكهنةأبواق

القصصيالبناءيم،القديموالعهدالتوراةيملأالتيالخياليةالملكاتهذءومن

.للحدثوالمعلوماتي
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فيالمعالمواضحةأسطورةإلىفيهمبالغخيالبينيينقلالقديمالعهدأننرىلذلك

ونص.نصبينأووموقفموقفبينالخرافةفيسقوطهاث!ا،إسرائيلبنيأسفار

عديدةجوانبمنواحدجانباختيارنمويداخلها،وتعددهاالمواضيحلايتساعونظرآ

ذكرها.الواردالأرقاممعالتعاملوكيفيةالعسكريوهوالجانبإلا،منها

امتلاكهوواحد،عنصرعلىمبنيالقديمالعهدوأسفارللتوراةالرئيسيالفعلإن

وجالتصالتآتحديدالجانباهذوفي.اليهوديةللظاهرةولوازملواحقبعدهومااالأرض

.الأرضامتلاكفيالفعاليةعاليةقدراتمننمتلكوماالعسكريالفعللتبينالتوراة

وأسفارالتوراة)القديمالعهد؟أيدينابينالوحيداليهوديهوالمصدرعليهاعتمدناوالذي

الآلافمئاتالبشريةكلفتالكيلومتراتبعضتشملالتيالعبورعمليةأنإذ،(إسرائيلبني

والخرافة.،والأسطورة،الخيال،الرييسيةعناصرهامعاركوفيالبشر،ملايينبل

إسرائيلبنيملكمعأدوممعركةفيإسرائيلبنيأسفارترويهماالخيالشطحاتومن

قواته.فيعددالملكالهذالعسكريةالمقوماتالقصصيالسرديقدمالبدءففي،()يوشافط

المؤونة،منكبيرةكميةفيهاجمعللخزنومدنأأبراتجآيهوذاوبنىعظمةيوشافط"وازداد

المحاربين.منألوفقادةوكلهمأورشليمفيأشداءجبابرةقادةلهوكان

مقاتل.ألفمئةيلاثومعهعدتهيهوذافمن-أ

ألفأ.وثمانونمايتانومعهيونثانويليهب-

ألف.مئتاومعهزكريابنعمسياولليهج-

ألف(002)،بالأقواسمسلحألفمئتاومعهالجباربنيانينومند-

71:الثانيالأيامأخبار)سفر.للحربمجهزونألفوثمانونمائةومعهيوزابادويليةهـ-

مقاتل.ألفوستينمليونأيوشافطقواتمجموعيكونبسيطوبحساب،(81،01

إلىغنايمهمإرسالإلىبالعربدفعممااالمجاورةالشعوبصفوففيالرعبدبلذلك

الأيامأخبار)سفرتيس"وسبعمائةآلافبسبعةإليهجاؤواالعرباوكذلكا:إسرائيلملك

لممعركةنحدثوسلطانهوسطوتهالملكلهذاالجبارةالقوةهذهوأمام.(اا-17:الثاني

الجيشمنبقيماوسبيالغنائمجمعهوالجرارالجيشهذافعلهالذيكلبل،بهايشارك

المهاجم.
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)أخباريوشافط"لمقاتلةالمعونيونومعهمعمونوبنومؤاببنوجاءذلك"وبعد

يدبمنالرب"أرسل:النتيجةفكانتيهوهمنالعونبطلبيوشفاطقام(2I.ثادط:-أيام

وبنوعمونبنوفهجم،يهوذاعلىالزاحفينسعيروأهلمؤابوبنيعمونبنيفيالفوضى

أخبار)ا.ابعضآبعضهموأهلكتقايلوامنهمفرغواولما،وأبادوهمسعيرجبلأهلعلىمؤاب

يبررلااهذأنإلاعسكريأإرباكآنحدثصديقةنيرانهناكنعم.(23،22-03ثادنأيام

حجمالروايةتستعرضثم،ألفوستونبمليونتعدادهاذكرقوةليواجهجاءجيشمقتل

إسراييل.بنووسباهاخلفتهاالتيالغنائمخلالمنالقادمةالقوة

وأشياءوثيابأوأمتعةكثيرةماشيةفوجدوا،غنائمهملأخذوجيشهيوشافط"فاقبل

وفي،حملهأمكنههـامماأكثربل،كثيرةكانتلأنهاالغنيمةيجمعونأيامثلاثوبقواثمينة

إلىالبركةواديالمكانذلكفدعيالربباركواحيثالبرية9واديجؤاجتمعواالرابعاليوم

القوةأنشديدةببساطةيعنيوهذا24(،02،26:الثانياليومأخبار)سفر".اليومهذا

القوةضعف،يقاتللاأنألفأوستينمليونالبالغوجيشهإسرائيلملكألزمتالتيالقادمة

لموإنللقتالالقادمالعددضخامةعليدلمما،العبريالتكوينأضعافبل،اليهودية

فهوالضعفيتجاوزلمإنالمبادأوالمقتولالجيشعددإنيقالأنيمكنماوأقليذكر.

بل،انقطاعدونمنأيامثلاثةلمدةالسبيغنائملنقلإسرائيلبنيجيوشوسعت.مليون

بهذهالجيوشهذهإبادةوعملية،حملهيمكنمماأكثركانتالغنايمأنالروايةيؤكدو

بقدرالأسطورةأفعالضمنتعدحتىمأثرةولا،بطوليةملحمةعنتعبرلاالركيكةالطريقة

الأدبي.وأثرءفاعليتهمنالنصيفرغخرافيسردهيما

يحققلما!لفروضالحصارانإذ،أريحابمعركةذكرمااليهوديةالخرافةغرائبومن

إلىاللجوءإلابدمنيكنولمأريحا،مدينةفتحيشوعجيوشتستطعولمالمرجوةنتائجه

فيالحلفكان،بالإنابةالحربوهوإلا،إسرائيلبنيأسفاركتبةتخريجاتمنالمألوف

أحدولايخرجأحدلاإسرائيلبسببمفلقةأريحا"وكانت:التاليالشكلعلىيبشوعسفر

دائرةتدورون،البأشجبابرةوملكهاأريحابيدكدفعتقدانظر،،ليشوعالربفقال.يدخل

كهنةوسبعة،أيامستةتفعلونهكذا،واحدةمرةالمدينةحول،الحربرجالجميعالمدينة

سبعالمدينةدائرةتدورونالسابعاليوموجؤ،التابوتأمامالسبعةالهتافأبواقيحملون

صوتاستماعكمعندالهتافقرنصوتادامتدعندهـلكون.بالأبواقيضربونوالكهنةمرات
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كلالشعبولصعدمكانهفيالمدينةسورفيسقطعظيمأهتافآيهتفالشعبجميعأنالبوق

ويستمر6.111،-6:يشوع)سفرلهم."وقالالكهنةنونبنيشوعفدعا،وجههمعرجل

،دوراتبسبعأريحافتحونم،الرببهأوصىمابتنفيذوينتهيالصورةبتوضيحالإصحاح

.القتالاليهوديهوهوكفى،السحريةبالأبواقنفخاتوسبع،صرخاتوسبع

لكذلأن،إسرائيلبنيوأسفارالتوراةعبرالمذكورةالأرقامكلفيالولوجالصعوبةمنإن

سنسعىولكنيزيد،أومؤلفيضنيفإلىا!لوجزوالبحثالمقالةهيكلمنالخروجيعني

المتابع.إجهاددونمعلومةأوسعتوفيرجاهدين

للنزعةغطاءحقيقتهاجؤهيعديدةوتخريجاتالحروبمنأنواعالقديمالعهدفي

مجزرةلكلأننجدلذلك،اليهوديللكيانوالفكريالنفسيالتكويننمتلكالتي،الدمولة

ذلك:ومثالالمسبقوتبريرهاسياقهاالدمولةالمجازرمن

اليهود.عناليهودرببهايقومبالإنابةحروبهناك-أ

الاثنين.بينالودأوصالقطععنداليهودعلىاليهودربغضبحروبوهناكب-

إسرائيل.بنيأسباطبينلاختلافأنفسهماليهودنجاهاليهودقبلمنحروبوهناك-ج

الجوار.دولأوالأصليينالأرضسكانعلىاليهودقبلمنحروبوهناكد-

عمومأنوالملاحظ،داخليةحروبآالحروبتصنيفاتمنالأولىالثلاثةالأقساموتعتبر

العبريالتكوينفيداخليةأزمةكلوأن،دمويةطبيعةاتذ،والخارجيةالداخليةالمجازر

ينتهيالجواردولمنسبيلعابرمعخلافكلوأن،مؤلمةبتصفيةتنتهيمجزرةإلىتتحول

بعددالمبالغةفيمكمنهألتوراتيلنسردالخراجؤوالبناء،مؤلمةبتصفيةتنتهيدمولةبحرب

والتجمعاتالمنطقةنحملعدمبسبب،غيرهأماليهوديالتكوينمنالمقتولأكانسواءالقتلى

بالتتابع:الحروبهذهلشرحنأتيوهنا،حينهافيفيهاالمتواجدةالبشرية

اييهود.ربقبلمنالإنابةحروبأ-

خرحالربملاكأنالليلةتلكفياوكانا:35(360-91)الفانيملوكسفرجؤذكرإذ-ا

جميعاهمإذصباحابكرواولماألفا.وثمانينوخمسةألفمئةآشورجيشمنوضرب

تنتهيمعركة".نينوىجؤوأقامراجعآوذهبآشورملكسنحاريبفانصرف.ميتةجثث

.جنودهمنألفأوثمانينوخمسةمئةمعسنحاريبثمنهايدفعجهدودونسريعبنصر
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قرعتيجؤمعياصعدأخيهلشمعونيهوذا"فقال:(4،2)1-:القضاةسفرجؤكذلك-2

.يهوذافصعد،معهشمعونفذهب،قرعتكفيمعكأنافأصعد،الكنعانيننحاربلكي

شخصانرجل".آلافعشرةمنهمفضربوابيدهموالفرزيينالكنعانيينالربودفع

ربمنهديةكانتالتصفيةعمليةأنوالادق،شخصآلافعشرةوقتلبإبادةيقومان

.وشمعونيهوذاإلىالتوراة

8الصددبهذايرداليهود.علىالربغضبحروبب-

خذلموسىالربفقالإسرائيلعلىالربغضبافحميا:7(،9-25)العددسفرفي-ا

..وكانإسرائيلعنالربغضبحموفيرتدالشمسمقابلوعلقهمالشعبرؤوسجميع

ألفأ".وعشرينأربعةبالوباءمايواالذين

،YI-32)الخروجسفرو!ؤ-2 YA):سيفهواحدكلضعوا:إسرائيلإلهالربقال"هكذا

واحدوكلأخاهواحدكلواقتلواالمحلةفيبابإلىبابمنوارجعواومروافخذهعلى

اليوملكذفيالشعبمنووقعموسىقولبحسببنولاويففعل،قريبهواحدوكلصاحبه

رجل".آلافثلاثةنحو

ابتداقدالربقبلمنخرجقدالسخطالأنا47(:48،-)17العددسفرفيوأيضآ-3

فيابتدأقدالوباءوإذاالجماعةوسطإلىوركضموسىقالكماهارونفأخذالوباء،

فكان،الوباءفامتنعوالأحياءالموتىبينووقف،الشعبعنوكفرالبخور،فوضعالشعب

قورح".بسببمايواالذيناعدمئةوسبعألفأعشرأربعةبالوباءماتواالذين

وضرب،الربتابوتإلىنظروالأنهمبيتشمسأهل"وضرب:(91-6)أول:صموئيل-4

ضربةالشعبضربالربلأنالشعبفناح،رجلأوسبعينرجلألفخمسينالشعبمن

قتيل.ألفخمسيناليهوديالشعبتكلفالربلتابوتنظرة".عظيمة

سبعونإسراييلمنفسقط،إسرائيلفيوباءالرب"فجعل:(61-4)أولأيامأخباروفي-5

رجل".ألف

،o-24).:ثابئصموئيلوفي-6 1 Vالصباحمنإسرائيلفيوباءالرب"فجعل:نصهما(ا

يدهالملاكوبسط.رجلألفسبعونالسبعبئرإلىدانمنالشعبمنفماتالميعادإلى

كفى".الشعبالمهلكللملاكوقالالشرعنالربفندمليهلكهاأورشليمعلى
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الداخلية.اخلافاتبسببأنفسهماليهودبينحروبج-

زوجتهاختطافيتملاويرجلقصة،02والإصحاح،91الإصحاحعبرالقضاةسفرففي

بنيأسباطفجمعتوالرد،الانتقامإلىالباقيةالأسباطدفعمما،بنيامينسبطقبلمن

التالية:بالنتائجبنيامينسبطمعالمعركةوينتهي،مقاتلألف004قوامهجيشأإسرائيل

أنفسهم.إسرائيلرجالوصفبنيامينلمحاربةإسرائيلرجال"اوخرج-ا

ألفوعشريناينيناليومذلكفيإسرائيلمنوأهلكواجبعةمنبنيامينبنوفخرج

رجل.

عشرثمانيةإسرائيلبنيمنوأهلكالثانياليومفيجبعةمنللقائهمبنيامينفخرج

محيطأ،جبعةعلىكمينأإسرائيلووضع.السيفمخترطوهؤلاءكلالأرضإلى.رجلألف

فخرج.والثانيةالأولىكالمرةجبعةعندواصطفواالثالثاليومفيبنيامينبنيعلىوصعد

".والثانيةالأولىكالمرةقتلىيضربونوأخذوا،المدينةعنوانجذبواالشعبللقاءبنيامينبنو

رجل.ألف08مقتلبعدإسرائيلبنيلصالحالكفةتتحوليم

اليومذلكفيبنيامينمنإسراييلبنووأهلكإسراييلأمامبنيامينالربافضربا-2

".السيفمخترطوهؤلاءكل.رجلومئةألفوعشرينخمسة

"وهربرجل.ستمائةسوىيكنلمبنيامينسفرمنالمتبقيأنالقضاةسفرويؤكد

)سفرأشهر"،أربمةرمونصخرةفيوأقاموارجلمئةسترمونصخرةإلىالبريةإلى

مثالي،حلإلىاليهوديةالعقليةتوصلتالسبطانقراضمنوخوفأ48(.-02:القضاة

فتاةأربعمائةاختطافونمبابيششعببإبادةوقاموا،مقاتلألفعشراثنيبإرسالوذلك

يهمناولا،(15،1-21القضاةسفر)عنبنيامينسبطإحياءأجلمن،ذكرآتضاجعلم

باختطافحلهاوكان،لاويسبطمنامرأةاختطافعلىردآكانتكونهاالحربهذهسبب

منقتلىالعبريةالقبيلةتتحملهل:المهم،بحثناارمدهذاليس،بابيشسكانمنأربعمائة

.(رجلألف501)إلىوصلالطرفينكلا

ونمثل،أفرايموبنيالجلعاديينبينحدثماالخيالفيالمفرطةالحروبمظاهرومن

نحفظيحدثأندونرجلألفأربعونضحيتهاراحالنهرضفافعلىمجزرةبحدوثذلك

الذينوكأنبعضأ،بعضهافوقتتكدسالبشروأكوام،المجزرةاستمرتبلالآخر،للطرف
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القتل.إلىوتساقمنومةمجموعةعنعبارةيقتلون

لأفرايمالأردنمخاوضالجلعاديون)فأخذفيهاجاء7:1(،4-)12القضاةسفروفي-3

فإنأفرايميأنتلهيقولونجلعادرجالكانأعبر.دعونيأفرايممنفلتوقالإذوكان

يأخذونهفكانوا.بحقللفظيتحفظولمسبولتفيقولشبولتقللهيقولونكانوالاقال

ألفأ"واربعوناثنانأفرايممنالوقتذلكفيفسقط.الأردنمخاوضعلىولذبحونه

القبيلةداخلتمتمجزرةأنمنسابقآذكرناهماننسىلاأنيجبالسياقهذا.وفي

اليومأخبارسفرفيذكرت4السيفمخترطيرجلمليوننصفضحيتهاراحالعبرية

مجموعيكونالثلاثللرواياتبسيطةحسابعمليةوفي(.1313-،)الإصحاحالثاني

مثلالعبريةالقبيلةيتحملهل:نفسهيعيدوالسؤال،ألفآوأربعينوخمسةستمائةالقتلى

هذامثليتحملبحيثالبشريالاستقرارمناليهوديالتكوينكانوهلالأعداد؟هذه

؟البشريالعطاء

ا!ذصليينهافىرضهسكان-علىاليهودقبلمهحروبد-

ألفأوعشرينوسبعةمئةبمقتل،أولالملوكسفركرفيذمااليهوديةالحروبخرافةومن

وعشرينوسبعة،العبريةالقبيلةمنقتاليةبصولةألفمئة.سحريةوبطريقةواحديومفي

بهذهعظيمأسورأتملكالقديمةفلسطينفيمدينةأينعلمولا،المدينةبسورقتلواألفآ

ألفأ.وعشرينسبعةمقتلإلىيؤديسقوطهحالةفيأنهحتى،الضخامة

إسرائيلبنوفضربالحرباشتبكتالسابعاليوم"وفي:(31،02-02)أولالملوكسفر-ا

سوروسقطالمدينةإلىأفيقإلىالباقونوهربواحديومفيرجلألفمئةالآراميينمن

".الباقينرجلألفوالعشرينالسبعةعلىالمدينة

إسراييلوأماممنآرام"وهرب(:18،17-01)الثانيصموييلسفرفيجاءكما-2

فماتجيشهرئيسشوبكوضربفارسألفوأربعينمركبةمئةسبعآراممنداودقتل

11.هناك

واحدكلوهرباشرائيلوانكسرالفلسطيثيونافحاربا:(01-4)أولصموئيلسفر-3

بوتتاوأخذراجلالفثلايونإسرائيلمنوسقطآجدعظيمةالضربةوكانتخيمةإلى

وفينحاس".جفنيعاليأبناوماتالقه
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إلىوذهبشعبةواقتادفتشددأمصيا"وأما(:13،11-35)الثانيأيامأخبارسفر-5

يهوذ!بنوسباهمأحياءآلافوعشرة،آلافعشرةساعيربنيمنوضربالملحوادي

أجمعين".فتكسرواسالعرأسعنوطرحوهمسالعرأسإلىبهموأتوا

حيث،الحروبأغربمنمئةالثلاثفرسانهمعجدعونخاضهاالتيالحربوتعتبر

السيف.مخترطيرجلألفوعشرينمئةقتلمناستطاعوا

معركةففي،القديمالعهدشخصياتمنغيرهاعناأسطورةتقللاجدعونوشخصية

كثريقم.عنالسيرةلناتذكرمديانبنيمع

1-)7القضاةسفر-6 Y):الواديفيحالينالمشرقبنيوكلوالعمالقةالمديانيون"وكان

".الكثرةفيالبحرشاطئعلىالذيكالرمللهاعددلاوجمالهم!الكثرةفيكالجراد

الديني:النصوحسبكانت؟المتبعةالعسكريةالخطةهيماالقوةوالكثرةهذهوأمام

فارغةوجرارآ،كلهمأيديهمفيأبواقآوجعلفرقثلاثإلىرجلمئةالثلاث"وقسم

.تفعلونهكذاإنكمأفعلكماكذلكوافعلواإليانظروالهموقالالجرار،وسطفيومصابيح

التيالجراروكسروابالأبواقفضربوا..المحلةطرفإلىمعهالذينرجلوالمئةجدعونفجاء

الثلاثالفرقفضريت.بأيديهمالمصابيحوأمسكواالجراروكسرواوالأبواقاليسرىبأيديهم

ولجدعون،للربوصرخوابهاليضربوااليمنىبأيديهمالمصابيحوأمسكواالجراروكسروا

الثلاثوضرب،وهربواوصرخواالجيشكلفركضالمحلةحولمكانهفيواحدكلووقفوا

شطه".بيتإلىالجيشفهرببالأبواقمائة

بعدديصرح(011-11)الثامنالإصحاحإلىالقضاةسفركاتببناينتقلوعندما

لجدعون:الخارقةالعسكريةالخطةمنماتواالذين

منالباقينكلالفآوعشرخمسةنحومعهماوجيشهماقرقرفيوصلمتاعزح"وكان

وصعد،السيفمخترطيرجلألفوعشرونمئةسقطواوالذين.المشرقبنيجيشجميع

".الجيشوضربويجبهةنوحشرقيالخيامساكنيطريقفيجدعون

قناعاتمنشيءلتثبيتالأسطورةمنشيءإلىبحاجةالعقلأنإلىمسبقأأشرنالقد

ونحن.بتجاوزهاالعقليسمحلاعقليةثوابتهناكأنإلىكذلكوأشرناالفكر،عالمتدورفي

بعددالكثرةمنأباعرهمووصفتكالجراد،بالكثرةفيهاالمقاتلينعددوصفحربأمام
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بصرخةوكيف،السيفحامليمنألفأوعشرينمئةبمقتلالمعركةوانتهت،الشاطئرمال

حروبومن؟؟.الخرافةتكونانيمكنكيفهذاوأمام،رجلمئةثلاثومن،جرةوكسر

منبهإحاطتهيمماونرى،فرديةحربفيشمشوننموذجنأخذمنهابعضأسقناجماعية

.العسكريفعلهفيالقداسةمنهالة

آوىابنمئةثلاثوأمسكشمشوناوذهبا(:64،-15)القضاةسفرلناذكرحيث-7

أضرمث!ا.الوسطفيذنبينكلبينمشعلأووضعذنبإلىذنبأوجعلمشاعلوأخذ

الزييون،وكرموالزرعالأكداسفأحرقالفلسطينيونزروعبينوأطلقهانارأالمشاعل

تمالذيالكيفعنهناتسأللاطبعآ".شمشونفقالوا.هذافعلمنالفلسطينيونفقال

.آوىابنمئةثلاثربطبه

.الرجالمنألفأشمشونيقتلأخرىمعركةوفي

ألفبهوقتلفتناولهطريأ،حمارفكشمشوناووجدا(:17،01-01)القضاةسفر-8

رجل".ألفقتلتحماربفكوأكوامأأكوامأكدستحماربفكوقال،رجل

منأخرىصورةلنالينقلالخياليسرفبلالحد،هذاعندشمشونبطولاتتتوقفولم

.لشمشونالأسطورةصور

تمنة.كرومإلىوأتواتمنةإلىوأمهوأبوهشمشونافنزلا(:14،65)القضاةسفر-9

يدهفيوليسالجديكشقفشقهالربروحعليهفحل،للقائهيزمجرأسدبشبلوإذا

الخانمة.لنالتعطيتستمرأنهاإذ!الحدهذاعندالقصةتتوقفولمشيء".

الأسدرمةيرىلكيماليأخذهالكيأيامبعدرجع"ولما7(:9،-14)القضاةسفر-01

هـلأكليمشيوكانكفيهعلىمنهفاشتارعسل.معالأسدجوففيالنحلمندبراوإذ

".العسلاشتارالأسدجوفمنأنهيخبرهماولمفأكلاوأعطاهماوأمهأبيهإلىوذهب

التكوينهلمطروحأ:اسؤالهناكيبقىوتنوعهاالحوادثتعدادفيالإسرافومن

جؤكانتالتيالإماراتمنإمارةتتجاوزلنفهياتسعتإنمحددةأرضقطعةفي،البشري

؟؟الحروبهذهلمثلالبشريالعطاءهذامثلتحتملكانت،القديمةفلسطينأرض

المجازر؟؟شرعيةمفهومبترسيخيوحيالقتلفيالإسرافأنأم
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؟؟الوحيمنفعلأأقوىالقديمالعالمعلىالتقافيأثرهكانالقديمالعهدأنأم

وأقوىأثرأأكثرفيهالبشريالقعلأماالفهمنلأنهالمصمةيمتلككتابأمامنحنوهل

فعلأ؟؟

ونحصنوالخرافةالأسطورةحملبدائيثقافيتكوينأمامأنناتؤكدوالنتائجالواقعأم

SiSالعقلمعولعنبمنأىليكونوالعصمةالدينبسور
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المنطمالعنف

الكوللاوإرهاب

ظهورمعظهرالذيالطلمهو،التاريخعبرالإنسانمنهاعانىالتيالأمورأبرزمن

معينة،مجموعةأوقبيلةسطوهصورةأوفيمتحكمفردشكلفيسواء،الحكممؤسسة

الدولة.خلالمنالظاهرةويكتمل

الحديث،العصرفيالمشاكلمشكلةهوالآخريننجاهالدولةقبلمنالمنظمفالعنف

واتساعالدولةمركزيةأنإلا،حديثةكظاهرةالمدنيالمجتمعمؤسساتقوةمنالرغموعلى

وأكظاهرةللدولةالمتداخلةالمصالحمنمعقدةشبكةمعوصراعاتهاوخدماتهانشاطها

لها4الخاضعالمالرأسأوبالدولةالمريتطالمالرأسحركةأوالدولةفيالعاملينالأفراد

المنظم.الدولةازدهارعصريسمىماالحديثالعصرعلىيضفي

ونجاهالمعارضةالقوىايجاهممارساتهفيالقديمالعهدسماتإحدىالدولةإرهابويعد

ملته.أبناءمنالآخرين

الحاكمأوتمنحالدولةتمنحالتي،المفاهيمترسيخعمليةالدولةمميزاتاهمومن

عمله.شرعية

فيالغنيتسبولا،فكركفيولاالملكتسب"لا:المفهومهذاالقديمالعهدلنايذكر-ا

01:الجامعةسفر)بالأمر".يخبرالجناحوذوالصوتينقلالسماءطيرلأن.مضجعك

الرقابةقوةمنإحساسبخلقالمتلقيعلىالأمنيالأيرالنصفيللنظروالملفت.2(-.

هذابعديأتيثم،المعلوماتنقلوسائلمنوسيلةجناحذيوكلالسماءطيريكونبأن

فيها.والفاعلينالدولةلقوىالحصانةالترسيخ

)سفر"،الاستقامةلأجلالشرفاءضربوكذلك،بحسنليسالبريء،تغريمأيضأ2-11

المجتمع،فيوالقوةوالجاهالمالوأصحابالدولةرجالهموالشرفاء،(26-17:الأمثال
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القصدحسن،غيرعملالاستقامةأجلمنالشرفاءمنوالاقتصاصالبريءفتغريم

المفاهيمترسيخوبعد.الدولةرجالاتمنالحاصلالظلمقبولبقصدالمتدينتضليلمنه

الغطاءوتوفيرالعنفاستمراربضرورةالتلولحيبدألأفعالهاالدولةممارسةبشرعية

المعهود.الدينيبالتسولغللعنف

عنسيفهيمنعمنوملعونبرخاءالربعملييملمن"ملعون:القديمالعهديقول-3

الدولةتبغيهماوهذا،الربرضامقياسهوالدمإذن.(ا.-48إرمياإسفر".الدم

سطوةعنالمعلوماتبترويجأوالفعليبالقتلإماويخويفترهـلعذلكويعقب.المعسكرة

رحابعبرتوقد،الرعبلبثالناسأمامفعلأنحقيقهاأوالمجازربكثرةإليهمالقادم

للرجليناوقالتا:أريحاإلىنونابنيشوعأرسلهمللذينبقولهاالحالةهذهعنالزانية

ذابواالأرضسكانجميعوأنعليناوقعقدرعبكموأنالأرضأعطاكمقدالربأنعلمت

الناسوترويعالرعبزرعفيالأسلوباهذأستيرأكدتوقد.(ا.-:2يشوع)."أجلكممن

بقولها.الفعلهذابنتائج

-8أستير:)سفر".عليهماليهود-وقعرعبلأنتهودواالأرضشعوبمنوكثيرون4-11

للتحولالناسيدفعمما،والإرهابالرعباستعمالعلىأخرىدلالةذلكفيو(.18

الإرهاببسببولكن،ماقناعةلحصوللاإليه!امعينةخدماتتقديمأواليهوديةإلى

المنظم.

لأيهتصفيةكلأننعلمأنيجبلليهودالتوراتيالتاريخعنفيهنتحدثالذيالوقتفي

المنحى،هذاأخذتحدثتالتيالمجازرفكللذلكو.التوراةرببواسطةيتمإنمامجموعة

يعطيالظاهرةتكرارولكن،ينفيهاأوالداخليةالأحداثهذهيثبتتاريخيمصدريوجدولا

الكتابفيذكرهانمتصفياتوهناك،اليهوديالكيانداخلمعارضةهناكأنعقليآمدلولأ

.المقدس

...قورح"وأخذ:مؤلديهمنمجموعهمعموسىلسلطةقورحمقاومةالعددسفرلنايذكر

للاجتماعمدعولنالجماعةرؤساءوخمسينمئتينإسرائيلبنيمنأناسمعموسىيقاومون

مقدسةبأسرهاالجماعةكلإن،كفاكمالهماوقالواوهارونموسىعلىفاجتمعوا،اس!اذوي

3(.1،-16العدد:)سفر".الربجماعةعلىترتفعانبالكمافما،الربوسطهاوفي
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بقولهم:القائمالوضععلىوالاعتراض،القومرؤساءفهم،الحالةتوضحالنصوعبارات

ووضعحالةعلىاعتراضهوإذن"الربجماعةعلىترتفمانبالكما"ماو"كفاكما"

الحل:فكانالتغيير.ييطلب

".لحظةفيأفنيهمالجماعةهذهبينمنافترزقائلأوهارونموسىالرب"وكلم

بنيقبلمنالفملردفكان،السرعةوجهعلىالمجموعةأفنيتوذلكونم،(16:02العددإ

فيإسرائيلبنيجماعةكلافتذمرا:التالياليومصباحفيالقومرؤساءمقتلعلىإسرائيل

واضحاتهامفهو.(1614العدد:)".الربشعبقتلتماأنتماقايلينوهارونموسىعلىالغد

شعبنجاةوهارونموسىفيالمتمثلةالسلطةقبلمنمسبوقغيروبشكلاختراقحدوثعلى

موسىالرب"فكلم:للمعارضةالتصفيةيتغير؟لمهوهو،الحلكانالتذمراهذوأمام،الرب

أربعةبالوباءماتواالذينفكانابلحظةأفنيهمفإنيالجماعةهذهوسطمناطلما،قائلأ

منصورةإنها.(tv-16شكلد:أنه)قورح".بسببماتواالذينعدامائةوسبعالفآعشر

بلالفعلوراءكونهاالحاكمةالمؤسسةعنيتكلملاالتوراةأنإلااالمعارضةاستئصالصور

إرهابأشكالمنشكلإنه.التوراةلربوغيرهالاستئصال،الفعلهذامسؤوليةيحمل

.الآنارةبجديمارسوالذي،القديمالدولة

التصفياتوهيإلا،الأخرىالتصفياتأوجهعنخطورةتقللاأخرىصفحةوهناك

الظواهرمنوالاختلافوالتباينالثقافيوالتمدد.المجتمعفيالأخرىللكياناتالثقافية

لمبرراتوايرذالمماويخلق،التعدديةهذهلمثليسمحلاالدولةإرهابولكن،المجتمعفيالصحية

مخاوضالجلعاديون"فأخذ:التوراةحوادثمنتاريخيأحديآهناونسوق،التصفيةأجلمن

أنتلهيقولونجلعادرجالكانأعبر.دعونيأفرايممنفلتوقالإذوكانلأفرايمالأردن

فكانوا.بحقللفظيتحفظولمسبولتفيقولشبولتقللهيقولونكانوالاقالفإنأفرايمي

وأربعوناينانأفرايممنالوقتذلكفيفسقط.الأردنمخاوضعلىولذبحونهيأخذونه

ومنالاخرينلتصفيةالواهيةالأسبابلخلقالسعي7(40،-12:القضاة)سفرألفأ".

عنتعبيراهذوفي،ملتهمأبناءمنوالمعارضينالمخالفينلمعرفةاللفظسوءالأسبابأوهن

إبادةوعملية،الثقافةفيالتنوععنحيتعبيرواللغة،الثقافيوالتنوعللاختلافالرفض

دونتتمانيمكنلامنظمإرهابعمليةهيمختلفةثقافيةلمجامعشخص(ألف)42

لماليهودياللسانأنحقيقةعنيكشفالنصانرغم،التصفيةهذهلمثلمسبقاستعداد

وفرزيينوحيثيينوأدوميينكنعانيينمنالمنطقةأبناءلغاتكليجمعكانوأنه،موجودآيكن
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العبرية.اللفةباءألفبدورهاشكلتوالتيالمنطقةسكنواأقواممنوغيرهم

تزاللابكلمةابتدأحيث،الحكمتوليهعندالدولةسطوةعنسليمانالملكعبروقد

بالسياطأدبكمأبي،عليهأزيدوأنانيركمثقلأبي11قال:،المقدسبالكتابالمؤمنونبهاييعبد

المملكةبهاتبدأحسنةموعظةمنلهايا.(14-01:الثانيالأخبار)".فبالعقاربأناوأما

هذهبمدالدولةإرهابيكونكيف،بالعقاربتبدأإنهاالسياطمنبأشدحكمهاالجديدة

الخطبة.

سليمانبيدالعرشيبوتبعد.السلطةفيطمعآأخاهقتلنبيأولهوسليمانالنبيإن

السلطة،عنوعزوفهالزواجفيرغبتهمعلنآيستشفعها،سليمانأميتشبعإلىأدونيالجأ

بحياتهأودتقايتةبطعنةلهالقرانعقدفكان.الشونميةبيشيجمنلزواجهالأذنوطلب

ياهوبيدسليمانالملكفأرسلأدونيا.يمتلاليومتكلم"كما.أخاهالنبيوقتلزواجهوأنهت

هذهبمثلييتحلىالنبوةكانتافإذ،35(2أول:الملوك)".فماتبهفبطشياداعيهوابن

البشر؟بقيةمعيحدثأننتوقعفماذا(الحكمأجلمنالأغ)قتلالسلطةأجلمنالقابلية

.جدعونابنأبيماليكفعلنتيجتهكانتالزرعاهذ؟احترامأووالتزامقيمةهناكهل

فارسوجدعون،ملتهوأبناءبأهلهالحاكمبطشعلىشاهدجدعونبناأبيماليكوحادثة

ضمنومن،أولدسبعينفأنجبالزواجكثيروكانللربنصرآأقامإسرائيلبنيفرسانمن

أخويه،إليهالمقربينأقربمعالدولةإرهابومارسبالحكماستأثرالذيأبيماليكأولاده

قوةأبيماليكاستأجرإذ،بعلبيتمنفضةمنشاقلأ07فأعطوهشكيمإلىذهبحيث

فاستأجرءفضةمنشاقلأسبعين"وأعطوه.مرادهلتحقيقلهحمايةالبطالينالرجالمن

أخوتهوقتلعفرةفيأبيهبيتإلىجاءثم.وراءهفسعواطائشينبطالينرجالأاليماليكبها

وجعلواوذهبواالقلعةسكانوكلشكيمأهلفاجتمع.واحدحجرعلىرتجلآسبعينيربعلبني

كانفإذا،الانقلابلهذاطبيعيةنتيجةإنها7(.5،-:9القضاة)سفرملكأ".أبيماليك

أخوته،يقتلأنإسرائيلبنيملوكمنملكعلىحرجفلاأخاهقتلقدوملكأنبيآسليمان

نموقد،والطايشينالعملعنالعاطلينمنأدوايهدامتماالحكمعلىالسيطرةلهتتموأن

واحد.رجلبضربهأخسبعينقتلبمهمةللقيامكمرتزقةأستئجارهم

هذاأفرزهوماداودالدهونبيشاؤلاللهنبيبينالصراع،التوراتيةالقصصغرائبومن

أمثلةومن،الآخربعضهمضدبعضهمونحاملبالغدرنمتازميكيافليةقيممنالصراع
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الدينيةالمؤسسةمنشريحةقامتالنبيينبينالخلافدبعندما:التوراتيةالسيرةفيذلك

الواقفينللسعاةالملك"وقالالمتوقعالأمرارإصدإلاشاؤلمنكانفمااودلدالمؤازرةبإعلان

...يخبرونيولمهاربأنهعلمواولأنهمداودمعيدهملأن،الربكهنةواقتلوادوروالديه

،كتانلابسيرجلأوثمانينخمسةاليومذلكفيوقتلبالكهنةووقعالأدوميدواغفدار

عبارةإن.r(17،1-22أول:صموئيل)سفر".السيفبحدالكهنةمدينةنوبوضرب

الدينرجالقتلبجوازرخصةفهي،يعليقإلىتحتاجلاعبارة"الربكهثةا"اقتلواشاؤل

استباحةعلىدلالةالكهنةمدينةضربعمليةأنكما،المعارضةلصالحموقفهمنحولعند

.محرمكل

العهدعبرالمراتعشراتتكرارهاتمعباراتالتوراتيةالسيرةفيالمركزةالملامحومن

التكولنرافقالذيالعامالجوعنللتعبيردلالتهالهاوالتي،إسرائيلبنيوأسفارالقديم

منعبارةفكل...شعبهالربفضرب،الربغضباشتد،الربغضبفحميمثل،اليهودي

الأمرحقيقةفيهيوالتي،اليهوديالتكوينبينيضفياتأوكبيرحدثيتبعهاالقبيلهذا

الآخر.إلغاءفيالدولةسلطةعنتعبير

شخصآعشرأثنيموسىاختارحيث،الصفحاتهذهمنصفحةالعددسفرلنايذكر

ليتجسسواموسى"فأرسلهمكنعانأرضعلىليتجسسواإسرائيلبنيأسباطادأعدبحسب

هي.ماوانظرواالجبلإلىواطلعواالجنوبإلىهنامناصعدوالهموقالكنعانأرض

ساكنالتيالأرضهيوكيفكثير،أمقليل،ضعيفأمهوأقويفيهاالساكنوالشعب

تحملوهيمحملةالمجموعةورجعت02(.170-13العدد:)سفر".رديئةأمجيدةفيها

فيالساكنالشعبأن"غيرهوال!بميئالخبرولكن،الاستطلاععلىللدلالةالمنطقةثمار

العمالقة.هناكساكنعناقبنيرأيناقدوأيضأ.جدآعظيمةحصينةوالمدنمعتزالأرض

والكنعانيونالجبلفيساكنونوالأموريونواليبوسيونوالحثيونالجنوبأرضفيساكنين

والمدنمعتزالأرضفيالساكنالشعبأنغير...الأردنجانبوعلىالبحرعندساكنون

دلمحعلاتفيهاالتيالمعلوماتلهذهونظرآ.1r(،27-13العدد:سفر)".أجدعظيمةحصينة

منالحربيساندونالذينليعرفيضولتهناككان،العسكريةوالقدرةوالرقيالتحضر

معواثنان،السلميفضلونللتجسسذهبواالذينمنعشرةفكان،السلاميؤيدونالذين

كل"فرفعتالجوابكانالشعبعلىالأمرعرضوعندما!يوشعوكالبهماالحربقرار
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جميعهارونوعلىموسىعلىوتذمر.الليلةتلكالشعبوبكىوصرختصوتهاالجماعة

11-14العدد:)سفرمصر".إلىونرجعرئيسأنقيملبعضبعضه!افقال..إسرائيلبني

التوراتية:النصوصسياقمنالمألوفهوالرد،نشأتالتيالمعارضةلهذهالجوابفكان،(ه

...منهموأعظمأكبرشعبأوأصيركوأبيدهمبالوباءأضربهمإني..لموسىالرب"وقال

العدد:)سفر".الربأمامبالوباءالأرضعلىالرديئةالمذمةأشاعواالذينالرجالفمات

كانمنهابعضأفإنيسوغهامالهاوالتصفيةالقتلعملياتكانتاوإذ،(14-11،26،27

حتىلح!اليأين"من:الشعبمطالبإحدىلرفعللربموسىقال،الأسبابلأتفهيحدث

،1112العدد)سفر".لنأكللحمأاعطناقائلينعلييبكونلأنههـا،الشعباهذجميعأعطي

له:قالألفالستمائةإطعامكيفيةحولالتوراةوربموسىبينونقاشسجالوبعد،(13

11العدد:)سفرلا"أمكلاميأيوفيكترىالان.الربيدتقصرهللموسىالرب"فقال

توفيرخلالمنبالعيشطالبلأنهلشعبهالتوراةربقبلمنالوفاءكلالوفاءفكان،22(-

الربغضبحميينقطعأنقبلأسنانهمبينبعداللحمكان"وإذ،لهالاقتصاديالدعم

هنأوةقبروتالموضعذلكاسمفدعي.جدأعظيمةضربةالشعبالربوضربالشعبعلى

تحقيقيتماهكذا24(1330-11العدد:)سفراشتهوا".الذينالقومدفنواهناكلأنهم

مجزرةكلوبعد،الأسبابلأتفهتصفيات.ذاتهالأسلوبإنه؟قاتلةبضربة،الشعبمطالب

نحميليتمكاناإذالمجازر.لكلوالمنفذالفاعلكونهالربعلىالفعلمسؤوليةنحميلييم

الحديثالعصرفيالصهيونيةالدايرةفإنقديمأالتوراةلربالأفعالهذهمثلمسؤولية

الدوليةالقراراتوراءللتستروالسعيالآخرللطرفمجزرةكلمسؤوليةنحميلإلىتسعى

العدوانية.ممارساتهاكللإخفاء

إسرائيل،بنيأسفاريحويوماالقديمالعهدلعمومالانتباهتسترعيالتيالأمورومن

وأ،بعضأبعضهامعاليهوديةالظاهرةبينلتصفياتسجالوقصصحروبمذكراتأنها

الحصرلاا!لثالسبيلعلىومنها!تشكيلهبدايةعندالتكولنهذاجاورواالذينالأقواممع

وأولادهشاؤلالملكمقتلمحصلةكانوالذيشاؤلوالنبيداودالنبيبينالدمويالصراع

للمعارضة،المحققبالموتانتهتوالتيومعارضيهسليمانالملكبينالصراعأو،السبعة

وأ،عليهوغضبهشاؤلعلىالربرضامنالقديمالعهدسيرةفيالواردةالإشاراتأو

وأسليمانالملكعلىالربرضاأو،داودالملكوموت،عليهغضبهأوداودعلىالربرضا

لموسىانبيأهارونوأصبحلفرعونإلهأجعلهحتىموسىعلىالربرضاثم،علمهغضبه
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الرضاهذاولعقب،الأنبياءعلىالربرضامنسلسلةثم،موسىولهارونالمفاجئالموتثم

لتضله"،النبيفيتدخلشريرةعنديمقروحأأرسلفإنينبيضلاإذ11:التوراةربقول

يتمأنوالأدقوالأصح،مفاجئغضبالظهورهذايعقبثم،الساحةفييظهرونملوك

وأوالسلطةالكهنوترجالرضاإلى،الربغضبوالربرضامنالتوراتيالتعبيرتغيير

للتمحيصخضعتلوأمورهي،يتموتصفياتتتصارعقوى..والسلطةالكهنوترجالغضب

دولةبينالحروبأو،المؤقتةللدولةالموهومةالمؤسسةفيالصراععمقلنالتبينوالفحص

طبيعةعلىدالةممارساتكلهاوهيالمحدود،اليهوديالتاريخفيالجنوبودولةالشمال

الكيانبينالدمويةالصراعاتعن)ناهيكالسلطويالعملبداياترغمالسلطةسلوك

هدفهوهذاوليس،القبائلوالجواردولأوفلسطينتسكنكانتالتيوالأقواماليهودي

(.بحثنا

أمامالدينيةالمسوغاتإيجادجؤوالتفش،القتلعملياتفيالكميالتراكمهذاوأمام

المعارضةقوىمعالإشكاليةهذهحلفيشامخأالإسلاميقف،المعارضللرأيمجزرةكل

إكراهالاا:تعالىقولةفيكما،الصالحالبديلليطرحوالموقفالعقيدة!ؤلهالمخالفينومع

بالعروةاستمسكفقدبالفهويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالفيمنالرشدتبينقدالدينفي

.(256آية،البقرة)سورة"عليمسميعوالفهلهاانفصاملاالوثقى

حولالجامعةسفرفييذكرماأمرهمنحيرةجؤالمتديننجعلالتيالمخاطرمنأنإلا

عليهويغلبالدولةلمؤسسةإطلاقفيهوالذيالمجتمعوالحياةنجاهاليهوديةالعقليةموقف

العبث.صفة

يحدثالبشرلبنييحدثمالأنوالشرير،الصديقيديناللهقلبيفي"فقلت

مزيةللإنسانفليس،للكلواحدةونسمة،اكذكموتاهذموت.لهمواحدةوحادثةللبهيمة

وإلىترابمنكلاهماكان.واحدمكانإلىكلاهمايذهب.باطلكليهمالأن،البهيمةعلى

ينزلهلالبهيمةوروحفوقإلىتصعدهيهلالبشربنيروحيعل!امن.كلاهمايعودالتراب

نصيبه.ذلكلأنبأعمالهالإنسانيفرجأنمنخيرشيءلاأنهفرأيت،الأرضإلىأسفلإلى

دعوةالنصفي23(.،16-3:الجامعة)سفر".بعدهسيكونماليرىبهيأييمنلأنه

الإنسانوإغراء،الإباحيةممارسةعلىالإنسانوإغراءالإنسانحيوانيةعلىإقراروعبثية

إلغاءهوالعبثيةهذهفيالانتباهيسترعيحانبأهمأنإلا،الآخرينلحقوقالتجاوزعلى
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والباطل،الحقبينفرقولا،والحيوانالإنسانبينتباينفلا،الإنسانعندوالقيمالثوابت

لأنهكاسرآوحشأسيكونفإنهالحدودهذهمثلإلىوقناعتهتفكيرهفيالإنسانيصلوعندما

إذادينيةأصولوهذه،والعقابوالثوابالحسابلانتفاءالقيمجدوىعدمدينيبيقينيعلم

العصبيةوالعنصريالرباطهوالدينوبينبينهالرباطفسيكونالمتدينالإنسانيجاوزها

الصورهذهوأمام،وعقابثوابمنعنهماينتجوماوالشركالخيرالقيمرباص!وليس

التباينانتفاءإن.مقدسرباطكلتنفيالتيالأمنيةالقيمالكاسرالوحش!يخرجالضبابية

وهذا،وتيههاالإنسانيةتخبطمنهمقصود،للأوراقخلطهوالكونمفرداتبينوالتمايز

الصهيونيةالمؤلسسةونمارسه،عامةالحديثةالعلمانيةالدولةنمارسهالأوراقفيالخلط

المحتلة.أرضنافيخاصة

وماديةجسديةعقوباتهيعقوباتمنيحويهماأنالقديمالعهدسيرةفيللنظرالملفت

الردعفيالإسلاممفاهيممعيتناقضالذيالأمر،واحدةروحيةعقوبةفيهاليسبحتة

الأياممعنحولتتاريخيةروايةبينالدوامعلىالشاسعالبونإنه،والعقابالثوابأووالزجر

وهوخلفهومنيديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالمحفوض!الكتابقيموبين،قداسةإلى

العظيم.القرآن
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ا!نسيةالفوضى

الالفاظ!التوراتىوالإفرا!ل

مأإنسانأأكانسواءبالآخر،مسبقواستخفافاستهانةحالةمنينبعالفوضىمردإن

قيم.مجموعةأمأخلاقيةأماجتماعيةظاهرةأمقانونأ

العهدولعتبر،ممارسةأولفظآإمافوضويبسلوكالاستخفافحالةعنالتعبيروشم

الجنسيةللألفاض!خصبأمرجعأإسرائيلبنيوأسفارالتوراةأسفارمنحوىبماالقديم

إيصالوأدواتوالتعبيراللفةوكأن،الناسعمومإلىإيصالهادImo!االحالةعنللتعبير

جنسيفعلأوجنسيةصورأوجنسيبلفظإلانحقيقهيتملاماالتصورمننمتلك،المعرفة

كلمنهايستمدالجنسيةالفوضىصورمنصورةوالتوراةإسرائيلبنيأسفاربدتحتى

الجنسيالفعلرخصةإلىالمحارمزواجإلىالاغتصابشرعيةمن،محمودغيرجنسيفعل

ومجمعالقداسةدايرةمنالقديمالعهدتخرجسوقيةجنسيةبألفاض!وينتهي،المشروعغير

القيم.

كاتبيفسرحيث،الخروجسفرمنفأكثرأكثربالوضوجاليهوديةالمفاهيمظاهرةتبدأ-ا

بينشاسعوالبون،والزناالإلحادبينواضحوالفرق،بالزناالطاعةعدمظاهرةالتوراة

صورةبتوضيحالروحيةالمفاهيممأخذيأخذلاالدينيةالتعابيرأنإلا!والزناالإشراك

يتجاوزلاواحدنصففي،جنسيةمفاهيبمالمفاهيملهذهتعطيمابقدر،والإلحادالشرك

وراءفيزنون،الأرضسكانمععهدأتقطعأنمناحترز11:الخروجسفريقولسطرين

فتزنيلبنيكبناتهممنوتأخذ،ذبيحتهممنوتأكلفتدعىلآلهتهمويذبحونآلهتهم

.(3416،15:الخروج)سفرآلهتهن".وراءيزنونبنيكويجعلنآلهتهموراءبناتهم

والأخذالتقريععدموالاجتماعيالفرديالفسادلظاهرةالاجتماعيالمصلحمهاممن-2

والأمفل،الأحسنتحقيقأجلمنالأخلاقيةوالمثلالقيمرفعأجلمنالعباراتبأرق

القديم.العهدثنايافيعليهالعثورالصعبمنمتوفر،غيرالمنهجهذامثلأننرىبينما
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أولاداأنتمأما...والزانيةالفاسقنسلالساحرةبنيياهناإلىفتقدمواأنتمأمااا:ومنها

فيقساوة3(.4،-56إشعيا:)سفر".الأصنامإلىالمتوقدونالكذبنسلالمعصية

جنسية.دلالاتالدينيالضلالمفاهيمإعطاءعلىوإصرار،النص

كاتبيمولحيث،هوشعنبيهالتوراةرببهأمرمااليهوديالتربويالمنهجغرائبومن-

الربكمحبةوزانيةصاحبحبيبةامرأةأحببأيضأاذهبليالرب"وقال:التوراة

وقلت،فاشتريتها،الزبيبلأقراصومحبونأخرىآلهةإلىملتفتونوهمإسرائيللبني

وهذا.(421-3:هوشع)سفرلك".كذلكوأنالرجليزنيلاكثيرةأيامأتقعدينلها

الامتناعمنهاطلبإذ،الزانيةمعتمالذيالعقدحسبالزنايمارسكانهوشعأنيعني

توبةليستفهي،الزناعنبالتوقفالآخرهوسيقوموبالمقابلالزنافاحشةممارسةعن

العقيدةمقاييسأنالنصيعنيكما،وزانيةزانيبينالزناممارسةإيقافعقدبل،لقه

لهتعطيالحقالإلهوعنالتوحيدعنالبشرفانحراف،جنسيةمقاييسهيوالإيمان

فيوفوضىيخبطهذاوفيزنا،بامراةيقترنأننبيهامنوتطلبالزناصفةالتوراة

والزناوالكفربينجديبشكليميزالعاقللأن،المفاهيمنمييزفيإرباكأيحدثالمفاهيم

يحدثموقعهابغيرالمفاهيموضعفيالنهجوهذا،الشركوبينالاجتماعيالانحلالبين

الثوابيسفهمماالروحيةبالأبعادوتهولنبالقيموالاستخفافالاستهانةمنحالة

والفوضىالانحرافمنلمزيدمقصودغيرأومقصودبشكلمبررآويعطيوالعقاب

مواقعها.غيرفيالجنسيةالألفاظفيالإفراطبسببالجنسية

شعبهوعلىإسراييلعلىغضبهالربيعلنحيث،الثانيالإصحاحيوشعسفروفي-4

ولاعايليأإصلاحأولاتربويأبعدأولاروحيأعمقأنجدفلاوساكنيها،أورشليموعلى

الإثارةمعالمكليحيطهوعتابجنسيغزلعنعبارةالإصحاجكلبل،اجتماعيأبناء

(.الدينيالانحرافأوالإشراك)حالةالحالةلوصفالجنسية

عنزناهاتعزللكيرجلهالستوأناامرأتيليستلأنهاحاكمواأمكماحاكموا1

قالتلأنها،خزيأصنعتبهمحبلتالتي،زنتقدأمهملأن،ثدييهابينمنوفسقهاوجهها

أمامعورتهاأكشفوالآن،كتانيووصوفيومائيخبزييعطونالذينمحبيوراءاذهب

كرومأ..وأعطيهابهاوأذهبأنملقأنذاهالكنيدي،منأحدينقذهاولامحبيهاعيون

:2هوشع)سفر".بعليبعدتدعيننيولارجليتدعيننيإنكالربيقولاليومذلكفيولكون
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يحولعنهنتجالذيالصلحهوالإصحاحهذامختاراتمنالمطافآخروكان.(16،1-

معشوقة.ليكسبالآلهةبقيةيصارعجنسيعاشقإلىالإلهونحول،زوجإلىالرب

وشعبهاالرببينالملاقةمفاصلكلعلىوالمهيمنوالسائدالغالبهوالجنسيفالتصور

بأحاسيسهاجنسيةعلاقةبل،واللمسالحواسعنالمنزهومعبودهالعبدبينالعلاقةفليست

ديني.التوجهمنالقصدبأنالأمرتغليفرغمومفرداتها

التوحيدمفهومإزاحةويتم،وربهالعبدبينالعلاقةلطرحهوكماالنهجيستمرثم-5

كتلةالقيمتصبححيث،متدندنيويمفهومإلىالشفافيةعاليةمفاهيممنيمتلكوما

الارتباطفكالصعبمنواحدةكتلةالجنسيةوالأعضاءوالطاعةوالشعبالرب؟صماء

الحلولية.الغلوفيحالاتأعلىوهذه،بينهافيما

.(02إرميا:3)".إسرائيلبيتياخنتمونيقرينهاالمرأةتخونكماإنهاحقأا-أ

.!ا5-:عاموس)."إسرائيلعذراءسقطتبهأناديأناالذيالقولهذااسمعوا11-ب

مدوسةوكنتوعاريةعريانةكنتإذصباكأياميذكريلموزناكرجاستككلاوفي-اج

11.بدمك

وأكثرتعابرلكلرجليكوفرجتجمالكورجستمرتفعكبنيتطريقكلرأسأفياد-

لإغاظتي.زناكفيوزدتاللحمالغلاض!مصربنيجيرانكمعوزنيت.زناك

".الربكلاماسمعيزانيةيافلذلك

ولم.وبناتكأنتفعلتكمابناتهاولاهيتفعللمأختكسدومإنالربالسيدايقولاهـ-

".خطاياكنصفالسامرةتخطئ

".الربيقولنحبلينهااانتورجاستكارذيلتكاو-

)سفرله".فكانعابركلعلىزناكوسكبتاسمكعلىوزنيتجمالكعلىافايكلتاز-

سدوممعصيةبينالفوارق،يبينومقاييستعرضأمثلة011(منهمختارات-61:حزقيال

جنسيةصورأالمقدمةوالصورالمقاييسكلكانتولكن،وإسرائيلالسامرةوبينواليهود

روحية.قيمبأيإسرائيلبنيوأسفارالتوراةتتحفناولم،وحسية
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شرعيةإلىخطروبشكليوحي،الدينيةالتعاليممعالميوضحالذياثالأحدسردأنكما

عدممنالرغموعلى.بشرعيتهغطاءيمتلكالفاحشالجنسيالفعلبداحتى،الانحراف

لعلماءالمفزعةالنتيجةهذهبمثليحك!االسياقأنإلا،الجنسيةالفوضىبشرعيةنصوجود

النتيجة،هذهبمثليوحيداودالنبيلعايلةحدثوما.الاجتماعيالإصلاجودعاةالاجتماع

ابيوندبنصيحةفيأخذثامارابأختهأمنونتعلقعنالثانيصموئيلسفركايبيحدثناحيث

دروكان،أختهباغتصابأمنونيقومياماراممانعةوعند،ذلكلهويتمأختهيضاجعبأن

لآخيتوفيلوهوأبشالومصديقفيتقدمبأختهحللماينتقمبأنلثاماراالشقيقالأخفعل

هذافيوالمهم،إسرائيلبنيأعينأمامأبيهزوجاتباغتصابالقياموهيذهبيةبنصيحة

الثاني.والناصحالأولللناصحوتقييمهالحدثينمنالوحيموقفللقصةالاختصار

)سفرجدأ".حكيمأرجلأيوندابوكان،شمعيبنيونداباسم!صاحبلأمنون"وكان

جوابكانامنونبقتلوقاملأختهللثأرواعدأبشالومغضبوعندما.(4-213:صموييل

بكىوكذلكوبكوااصواتهمورفعواجاءواقدالملكببنياإذالكلاممنفرغ"ولماداود:النبي

الناصحوصفحالة؟حالتانفهنا.:2-35(13)صموئيلا.اجدآعظيمآبكاءوعبيدهالملك

الحزنوحالة.جدأحكيمأرجلأكانكونهفيوصف،وصفهفيالمبالغةبل،حكيمبأنهاللبيب

بحدالتوراةتسعفنافلم.قسريةاغتصاببحالةفعلهيمالذيالزانيعلىللعائلةالعامة

العائليللتكولنيحفظدينيبقرارصموئيليسعفناولم،للمرأةالاعتبارلإعادةالحدودمن

الزنا.بفعلةإليهأشارالذيللناصحومدحالزانيعلىحزنبل!ونماسكهمهابته

لأبشالومأشارةالذيأختيوفلفيصف،المتوقعبهييجاوزبوصفصموئيلويتحفنا

يسألكمنالأيامتلكفيبهايشيرالتيأختيوفيلمشورة"وكانت:أبيهسراريباغتصاب

أعينأمامأبيةزوجاتضحيتهاراجنصيحة23(.-216:صموييل)سفرالقه".بكلام

علىالمقدسالنصعقبإذاالعملبشرعيةيوحيمماالقداسةمنومنحت،إسرائيلبني

داودللنبيالمالكةالعائلةبينالصراعقياموعند،القهبكلاميسألبمنأختيوفيلنصيحة

ويقوليبكيوكانالبابعليهإلىوصعدالملكافانزعجاداود:للملكالنبأووصلأبشالومقتل

".ابنيابنيأبشلومياعنكعوضأليتنيياأبشلومابنيياأبشالومابنيياوهويتمشىهكذا

الإمارةالحزنشملبل،فقطداودمنالحزنيكنولم.23(23،-18ة2صموئيل)سفر

ذلكفيالشعباوتسللا:الناسحالةصموييللنايصفحيث،الشعبوجميعااليهودية
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الملكوستر،القتالفييهربونعندماالخجلونالقوميتسللكماالمدينةإلىللدخولاليوم

صموئيل)سفر".ابنيابنيأبشلوميا،أبشالومابنيياعظيمبصوتالملكوصرخوجهه

الناصح،ليوندابمنحتكماالناصحلأختيوفيلمنحتنفسهاالمكافأةإنها3(.ا-29،5:

فرطشدةومنبل،النبوةعايلةفيللأخوينالجنسيةالجريمةبررالذينفسهوهوالحزن

لأمنون.تممثلمالأبشالومتممااوهذ،الجنسيةالجريمةعلىوالتغطيةالتعميةتمتالحزن

كثيرأيختلفلاوحدثتممابل،القديمالعهدسيرةفيالفريدةهيالحوادثهذهوليست

ومنها:ذكر،عما

السفريختموكيف،ابنهزوجةمع38(الإصحاح)فييهوذاقصةالتكوينسفرلنايذكر

لدىالحملبظهورالزنافعلاكتشافوعند،ابنهزوجةمعالابنوالدالعمبزناالقصةهذه

قالهو،الفاعلأنتحققوعندما،زنتلأنهاثمارةاحرقوايهوذاالعمقالالابنزوجةثمارة

9-27(.38:التكوين)سفرالفاعليدنولمحديقغفلمامنيائبرهي

بلهامعواضطجعذهبرأوبجنأنالأرضيتكفيساكنآإسرائيلكانإذ"وحدث

مرتهذاورغم.(31-:35التكوين)سفريعقوبسمعأيإسراييل"وسمعأبيهسرية

.عقابأوحدودونبسلامالحادثة

تتحفناحيث،عمهامنالفتاةوزواج،بعمتهالرجلزواجالتشريعيةالسقطاتغرائبومن

بالحدثين.التوراة

6:التكوين)سفر".وموسىهارونلهفولدتله،زوجةعمتهيوكابدعمرام"وأخذ

:التوراةلناتذكرعمهامنالبنتزواجوفي،02(-

فأخذها،امرأةابنتيعكسةأعطيهويلأخذهاسفرقريةيضربالذي،كالب"فقال

غرتهائهادخولهاعندوكان،امرأةابنتهعكسةفأعطاهالأصغر،أخوكالبقنازبنعنثيئيل

.(13-ا:القضاة)سفرأبيها".منحقلبطلب

فياللفظأثرلتبيانسعيهومابقدراغايتناليسالسردهذافيالاستمراروإن

المفاهيميغيرسببدونومنلسببالجنسياللفظفيالإفراطأنوكيفالمفاهيمتمييع

اللفظوبينعليهوالتسترالجنسيالفعلبينيتداخلالأمركانوإن،الدينيةوالمصطلحات

الجنسية.الدلالاتفيالمفرط
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علاقتهالتوراةرببهيصورالذيالقديمالعهدالأسفارفيأقوىمنالإنشادنشيدويمتبر

وليس،المكشوفبالغزلنمتازالإصحاجمفاصلفكل،بحتةجنسيةعلاقةأنهاعلىبشعبه

الشواهد.بعضوهذهالسفر،كلكتابةالمعقولمن

الخمر.منأطيبحبكلأنفمهبقبلاتليقبلني-أ

أورشليم.بناتياوجميلةسوداءأنا

.التلالعلىقافزأالجبالعلىظافرآآتاهوذحبيبيصوتب-

النهار.يفيحأنإلىالسوسنبينالراعيلهوأناليحبيبي

وجديه.فماطلبتهنفسييحبهمنطلبتفراشيعلىالليلفي-ج

بيتأدخلتهحتىأرخهولمفأمسكتهنفسيتحبهمنوجدتحتىقليلأإلاجاوزتهمفما

بي.حبلتمنوحجرةأمي

يشاء.حتىالحبيبتنبهنولاتيقظنإلاوبالأيائلبالظباءأورشلي!ابناتياأحلفكن

الكريم.بنتيابالنعلينرجليكأجملماد-

.صناعيدأصنعتهالحليمثلفخذيكدوائر

.ممزوجشرابيعوزهالامدورةكأسسرتك

بالسوسن.مسجيةحنطةصبرةبطنك

.عاجمنكبرجعنقك،ظبيةتوأميكحشفتيثدياك

الكرمكعناقيدثدياكوتكون،اتباللذالحبيبةأيتهاأحلاكوما

.(الإنشادنشيدسفرمنمختارات)

بينالفاصلةالحدودتضييعوعمليةالشرعيةالمفاصلبينالعلاقةفيالتهوينوأمام

خطورةيقللامنحىيكمن،الجنسيالطابععليهايغلبمفرداتبمجموعةوالمعبودالعابد

قيمأيعطيماالغرائبمنفيهاومفاهيمتعاليمبمجموعالنبوةتسفيهمنحىهو،سبقعما

بمنظومةالدينيةالقيمةيغلفمما،التدينبديهياتمنهيليستقيمآويمرضمختلفة

عمليةفيالمقدسللنصالتربويالأثرقوةلتبيانالاجتماععلماءإشكالياتإحدىتشكلقيم

الاجتماعية.القيموصياغة
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:النبوةهذهصموئيلسفركاتبلنايصفشاؤلنبوةفي-ا

إلىفذهب،الرامةفييوتنافيهماهافقيلوداودصموئيلأين(شاؤل)أي"وقال

الرامةيوتناإلىويتنبأيذهبفكان،اللهروحأيضأعليهفكانالرامةيوتناإلىهناك

لكذعريانوانطرجصموئيلأمامأيضأهووتنبأصموئيلأمامأيضأهوثيابهأيضأهوفخلع

24،-ا:91صموئيل)سفرالأنبياء".بينأيضأأشاؤليقولونلذلك،الليلوكلكلهالنهار

حدوثعندالتعريظاهرهأنإلاوالتنبؤ،الوحيبحدوثالكيفعلىاعتراضيوجدلا.23(

وهو،التعريخلالمنروحيةبصلواتالقيامإمكانيةإلىوإشارة،جنسيهمسهيالوحي

روححلولوعندالوحيمهبطكانافإذ،الماجنالفعلوالخلاعةضروبمنلضربإقرار

وداودصموئيلأمامنمتالعمليةأنيفوتناولا!التعريالوحينتيجةتكون،النبيعلىالقه

مسحةذاتجنسيةطقوسهي،المكاننفسوفيالطريقةبنفسأييضأيتنبآنكانااللذين

دينية.

؟السلوكياتمنبمظاهرالقديمالعهدبدينالمتدينيخرجوكيف،التيهيكونكيف

منفرأىالملكبيتسطحعلىونمشىسريرهعنقامداودأنالمساءوقتفيا"وكان-2

وأخذهارسلأداودفأرسلجدأ.المنظرجميلةالمرأةوكانت.تستحمامرأةالسطحعلى

ومن3(.،4-311:)صموئيلطمثها".منمطهرةوهيمعهافاضطجعإليهفدخلت

هيالاستحمامإلىفالإشارةمستور،أومفطىوالجسماستحماميحدثلاأنهالمؤكد

جدأ،وجميلةجميلةأنهاعلىللمرأةالنصوصفذلكيؤكدوالذي،التعريإلىإشارة

ظهرتقدومفاتنها،ومتعريةمكشوفةلبنتأوصافكلها..طمثهامنمطهرةكانتوأنها

فهي،فعلهاداودالنبيكونللمتعريةالنظرشرعيةعلىتأكيدفيهو،وصفهايسهلمما

وإذاداود،فعلخلالمنالآخرينعلىالنظراستراقبجوازاليهودعندنبويةسلوكية

حالاتمنحالةهناكأنإلىيشيرالنصفإن،وللحدثللكتابالقداسةفيأفرطنا

الجنسية.الفوضىحالاتمنحالةفهيكذلكيكنلموإن،التهوينحدإلىالجواز

كءحذاواخلعحقوقيكعنالمسحوحلاذهب:قائلأآموصبنإشعيايدعنالربأتكلم3-1

(.`-02إشعيا:)سفر11.وحافيآمعرىومشىهكذاففعل،رجليكعن

الحكمةيتملاولماذاوأمر؟حدثكلعندالتعريلماذا:بإلحاحنفسهيطرحالذيوالسؤال

لجنسية،االفوضىلتبريرالاستدراجسياسةهيأم،التعريخلالمنإلاالتوراةربقبلمن
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بابمنلذلك،الجنسيةالتجاوزاتجوازعلىوقدسيتهالقديمبالعهدالمؤمنينلإيهامأم

نتاجهيبل،التدينمنجزءأليستهيظاهرةخلقجؤالنصأثرحولالتعمي!اوليسالمثال

ليستالتهودعمليةتزاللا)حيثالجنسيالأثرعليهيغلبالذيالقديمللعهدالعامالمزاج

الذيالطقوسيالحمامبينهاومن،التلمودةبالشعائرالتقيدعلىالحاخاميصرإذ،هينة

منثلاثةبحضورنمامآعاريةالحمامفتدخلالتهود،تريدالتيالأنثىلهتخضعأنيجب

.(أنظارهمونحتالحاخامات

شارعوهو،أبيبتلفيالرئيسيةالشوارعأحدوفي،الصهيونيالكيانداخلوفي-4

عرضمؤخرآتم،المخدراتوتروج،الإباحيةالأفلامفيهتعرضالذي)دزنجوف(

والأكثربل،ةشاذجنسيةعلاقةعلىأنهماعلىيونثانوصديقهاوددالملكنمثلمسرحيه

هيويونثانالملكداودبينالعلاقةأنديانموشيابنةديانيائيلصرحتهذا،من

اليهودقبلمنشططأهناكأنالقارئيعتقدقدالمعلومةهذهوأمام.جنسيأةشاذعلاقة

الأصوليةفيجذرهلهوغيرههذالهنقولأنناإلا،المقدسةكتبهمأوياريخهمتجاهالجدد

لتوضيحداودلسانعلىالثانيصموئيلسفرفيذلكالقديمالعهدذكرحيث،اليهودية

جدآ،ليحلوآكنت،يونثانأخيياعليكيضايقت"قدقال:إذليونثانومحبتهعلاقته

نرميوالذي،26(127-اثادن:صموئيل)سفرالنساء".محبةمنأعجبليمحبتك

لكلالدينيةالأصوليةأنالمذكور،والتصريحالمسرحيبالحدثالنصربطخلالمنله

المجموعة.لتلكوالمعرفيالأخلاقيالنسقتشكلدين

ذلكأنإلا،الكيانهذاتبنتقدالعالميةوالإمبريالية،استعماريمشروعإسرائيل،نعم

الكيانداخلبهاالمعمولالقوانينومجمل.الدينيةوطبيعتهالكيانهذاخصوصيةيلغيلا

غيرالظواهرعصمةنعنيلاالموضوعلهذاإثارتناوفي،اليهوديةالأصوليةإفرازاتمنهي

نحنبل،العصمةيمنحهلاإسلامهأوالفردفمسيحية(.والإسلام)كالمسيحيةاليهودية

الثوابخلالمن،لهاوالتشجيععليهاوالتحفيزالعصمةفلاهرةلخلقالنصسعيإلىنرمي

أكبرلتحقيقالحيويالفاعلهو،هوالتقوىوالخوفالرجاءبينالمشتركوالقاسموالعقاب

النصمرجعيتهاالدينيةالظاهرةفيوالتداخلالفاعليهوهذه،العصمةمنممكنقدر

منهما.لكلالمقدس
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مننسبةأعلىأننرىلذلك،بهابالمؤمنينفعلهاالدينيةالمرجعيةتفعلالآخرالطرفوفي

،(التكويناليهودي)الصهيونيالكيانفيهيالمرأةواستغلالوالاغتصابالجنسيةالإباحية

الصهيوني.الكيانعلمانيةعنولقاليشاعمارغمالدينيةأسبابهاالظاهرةولهذه
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للتوراةالتربو!المنهنيلوازممنالسرقة

دينيبعدذاتشكيلأأكانت،الاجتماعيةالظواهرتلككانتأيآالظواهر،تشكيلايةبدمع

الاجتماعي.البعداتذالظواهرلوازممنإيجابأأوسلبآالأخلاقيالعامليبقى،دنيويأم

إلى،السرقةلهاالمرافقةوصفايقامظاهرهامنكانالعبرانيةللعائلةالتشكيلايةبدومع

والأخلاقي،النفسيتكوينهامنوجزءأاليهوديةالظاهرةلوازممنكانتالصفةهذهأنحد

منصبةمقالتناأنوبما،السرقةشرعيةترسيخفيالمقدسالنصجهدسببهالانطباعوهذا

الجانبهذافيالولوجعلينالزامأفكانالقيممنظومةتشكيلفيالمقدسالنصأثرحول

القيم.منظومةمجموعلهدمالسرقةجوازفيالمقدسالنصتأثيرومدىالأخلاقي

البشاير.أولىليعقوبالربيعلن،انحديد(إسرائيل)يعقوبعندالأوائلالآباءسيرةجؤ

التوراتية:السيرةتقول

أبيكماوجهأرىأنالهماوقال،غنمهإلىالحقلإلى،وليةراحيلودعايعقوبافأرسلا-ا

أبيكمامواشيالفهسلبفقد....معيكانأبيإلهولكن،أمسوأولكأمسنحويليسإنه

إلىالعالمينرببتحولالخطيرالإقراراهذوبعد.(31،89:التكوين)سفر".وأعطاني

راحيل"فأجابتالسرقةبتحققالأختينمنالثانيالتأكيديأتي،يعقوبأجلمنسارق

باعنالأنه،أجنبيتيننحسبألمأبينا.بيتمنوميراثنصيبأيضأألنالهوقالتاولية

)سفرولأولادنا".لناهوأبينامناللهسلبهالذيالفنىكلإنأيضأ.ثمنناأكلوقد

تأكيدالفه"سلبهالذيالغنى"أن،يعقوبزوجتيالأختينوعبارة.(3114،15:التكوين

اليهوديالتاريخ!حدثتسرقةفأولإذن.يعقوبولأجل،اللهمنالسرقةحصولعلى

مشروعوتبريرجميلتخريجاليهود..لأجلاليهود،ربمنكانتبلاليهود،منتكنلم

سرقة.أوللشرعية

فكانلابآن"وأما.والدهاأصنامبسرقةابنتيهإحدىقامتغنمهيرعىالوالدكانوفيما-2

.(91-21:التكوين)أبيها".أصنامراحيلفسرقت.غنمهليجزمضىقد
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أمرأو،الفعللسوءيعقوبقبلمنتوبيخعنهينتجلمالآراميينمعبودسرقةوحادث

بجوازخفيإقرارهناككان،ذلكمنالعكسعلىبل،الأفعالهذهمثلجوازبعدبمرباني

إلىالفهوأتى21:السيرةكايبيقولشيءلعمللآبانهمالذيالوقت!ؤإذالامور،تلكمثل

13التكولن:)شر".أوبخيريمقوبأتكلمأنمناحترزلهوقال.الليلحلمفيالآراميلآبان

نامنوحذرهالمسروقإلىليلأجاءفإنهالخطأ،بتصولبالوحيقياممنوعوضأ،24(-

بسرقته.قامالذيضدشيئأيفعل

وكأنيذكر،حدثدونالمئاتتتجاوزسنواتنمضيحيث،مطبقسكونهناكيكونثم

الأحداثويتسارعالإيقاعبعودةالتوراةيتماجئناحتىالتاريخأحداثسلسلةفيماقطعأهناك

قدفعلأاليهوديةالطاهرةلأنبل،نمقدمصرمنالخروجلأنلا،الخروجموضوعةبانجاه

.الخروجبسفرالحياةإلىخرجت

-3الوصاياأولىكانتفماذا،عبادهليوصيالربانيالأمريأتيالخروجلحظةوعند

فارغين،نمضونلاأنكمنمضونحينمافيكون،المصريينعيونفيالشعبالهذنعمة"وأعطي

وتضعونهاوثيابأذهبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتهامنامرأةكليطلببل

التوراتيالأمريكتفولمt(.1،'23-:3الخروج)سفر".المصريينفتسلبون.بنيكمعلى

جيدنمويههناكيكونحتىالأطفالمعبوضعهاالمسروقاتحملكيفيةأوضحبل،بالسرقة

مسامعفي"تكلم:مؤكدآلموسىالربيقول.بالسرقةالأمريتكررثهـا،سرقتهنمتمالتمرير

ذهب".وأمتعةفضةأمتعةصاحبتهامنامرأةوكلصاحبهمنرجلكليطلبأنالشعب

وكلصاحبهرجلكلاعوخداقةالصدباستغلالالنصيذهبحيثة-3(11:الخروجسفر)

والسرقة.السلبمنمزيدأجلمنصاحبتهاامرأة

فيهناكفكان،المصريينيدعلىاليهودلاقاهالذيوالحرمانالظلمهوالخروجومبرر

الخروجوصفيتابعوالذي،سرقتهأمكنماسرقةوالثانيالخروجأولهما،أمرانالحقيقة

للحرمانوصففمن،والحيرةبالدهشةيصابالتوراتيةالروايةحسبمصرمنالجماعي

مصرفيالاقتصاديةالقدرةعلىيدلوصفإلىمصرفياليهوديعيشهالذيوالكفاف

ماش!ألفمئةستنحوسكوتإلىرعمسيسمنإسرائيلبنو"فارنحل:التوراةتقول،أيضأ

جدا.وافرةومواشبىوبقرغنممعأيضآكثيرلفيفمعهموصعدالأولاد،عداالرجالمن

يكونأنفإما37،912،-:12الخروج)سفرمصر"،منأخرجوهالذيالعجينوخبزوا
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بسرقةالتوراةرببهأمرلماجماعيةرخصةوأما،حرمانولاظلملاحيثكاذبنصهذا

واضحفالنصمصر.شعبمنالمسروقةالغنايممنقدربأكبروالخروجالمصريينعندما

منلفيفوجودعلىيؤكدثم،الأطفالغيرمننازحألفمئةستبوجوديثبتفهو،الدلالة

وبقرغنمفهي،لهمالمرافقةالمعيشيةالموادعلىيؤكدذلكوبعد،بالكثرةوصفهمالناس

السرقة.إنها؟الوفرةهذهجاءتأينمن،أجدوافرةومواشيى

فيتقامللربأعيادففيها،الخروجذكرياتمنعندهبمااليهودييتغنىالأجيالوعبر

حاملأمصرمنخرجكيفاليهوديليتذكرالخروجقصةتفرأمناسبةكلوفي،سنةكل

الرمزهذايصبحثم،وبطولةرمزإلىالقصةيتحولجيلإلىجيلمنمصر،أموالمعه

للشخص،عامأسلوكآفتكون،بهاالمؤمنونيتشربهاالأذهانفيراسخةعقيدةالبطولةوتلك

يقرأأنيهوديكلعلى!دهريأأمرأكانبلوالتذكر،للعاطفةالأمرالتوراةكاتبيتركولم

أجيالكمفي،للربعيدأفتعيدونهيذكارأاليومهذالكماويكونابها:ويعملالحادثةهذه

يوقد،وبخورتقامطقوسهناكنعم(.14-13:الخروج)سفر".أبديةفريضةتعيدونه

الذيالفطيرخبزوهناك،اليهوديةالطقوسحمسبالجدارانعلىدمهاليرلثىتنحروذبايح

بالسرقةبدأتحيثالخروجرحلةخلالتموماالأجدادسلوكاستلهامأيضأوهناك،يعمل

علىأثرأذلككليتركإلا.التوراةأنبياءبواسطةالتوراةشعبإلى4التوراةربمن،ومفن

منالشعوبسرقةظاهركللتكونوكتابهاتاريخهامنالعبرتستلهمبأنالصهيونيةالأصولية

الصهيوني؟الفعلمظاهر

حالأوالحربحالفي،الآخرينأموالتبيحالتوراييةالأوامرأننلاحظالدواموعلى

الذيالتربويالجانبيلغيمما4ذلكإلىأقربهيأو،سرقةمفرداتمفردايتداوأن،السلم

:التوراةتقولالغير.أموالعلىالحفاظيقتضي

الكاهنوألعازرأنت،والبهايمالناسمنالمسبيالنهباخص!،قائلأموسىالرباوكلما-4

.(25،27-31العدد:سفر)".القتالباشرواالذينبينالنهبونصف،الجماعةورؤوس

أسفارفيالاستعمالكثيرةنهبومفردة،لمرتين"نهب"مفردةاستعملتقصيرنصفي

يوحيمما،السرقةمفردةمنالقريبةالمفرداتمنوهي،إسرائيلبنيوأسفارالتوراة

كانتقبليةممارساتهومابقدر،تبشيريأدينيأيكنلماليهوديةالجماعةنشاطبأن

وأالحربحالفيوالتربولةالأخلاقيةالجوانبفيزاهدةأوعاكفةالعصور،تلكفيتتم

السلم.
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يوجدفلا،القديمللعهدوالعقائديةالفكريةالمفرداتسقفعلىالمهيمنةهيالسمةهذه

ومدارالحدثمدارهيالبحتةالماديةالمفاهيمونرى،الدينيةالمفاهيميؤصلعقايديبناء

القديم.العهدوتعاليممفاهيمخلالالحجة

الجنود.ربقالإليكمأرجعإليارجعوا.نحفظوهاولمفرايضيعنحدنمآبائكمامنا-5

العشورفيسلبناكبمفقلتم.سلبتمونيفإنكم.القهالإنسانأيسلب.نرجعذابمافقلتم

.(01،:3-7ملاخيسفر)كلها".الأمةهذهسالبونأنتموإيايلعنألعنت!القد.والتقدمة

نلمسه،الذيكلبلونار،جنةأو،وعقابثوابمنروحيةمفاهيمهناكتوجدلاإذن

عدوانيسلوكمنهائلكميرافقناالمفاهيمهذءمع.ومغلوبوغالبومسروقسارق

وسيحونأريحامدينةإلىيشوعدخولقصةوفي.الآخرينلأموالاستباحةوتعاليم

وشعبه.الرببينالماديةللعلاقةتفسيرالفلسطينيةوالمدن

منالمدينةفيماكلوحرموا.المدينةوأخذواوجههمعرجلكلالمدينةإلىالشعباوصعدا-6

المدينةوأحرقوا...السيفبحدوالحميروالفنمالبقرحتىوشيخطفلمنوامرأةرجل

خزانةفيجعلوهاوالحديدالنحاسوآنيةوالذهبالفضةإنمابها.ماكلمعبالنار

لك:ذعلىآخرمثالسيحونبأهلاليهودعلاقةوفي.(21027-7:يشوعسفر)".الرب

لم،والأطفالوالنساءالرجالمدينةكلمنوحرمناالوقتذلكفيمدنهكل"وأخذنا

التثنية:)سفرأخذناها".التيالمدنوغنيمةلأنفسنانهبناهاالبهائملكنشاردأ،نبق

كورةكلمدينة"ستونلنا:فتذكر،الإحصاءفيالجهدالتوراةلناوتوفر25(.24،-2

والنساءالرجالمدينةكلمحرمينحشبونملكبسيحونفعلناكمافحرمناها..أجوب

v.-o:الخروجسفر)لأنفسنا".نهبناهاالمدنوغنيمةالبهائملكن.والأطفال )r.ولسنا

فيالمذكورةالستينوالمدنوسيحونأريحامجازرفيالعدوانيالجانبتوضيحبصددهنا

المدنأموالبنهبشرعيةرخصهناككانحيث،ببحثناالموضوعتعلقبقدرإلاالنص

إلاويجب،السرقةفعلمنيفونمما"نهبنا"عبارةعلىحدثكلعقبمستمرويأكيد

جؤالغنائموضعبوجوبتعليماتيقابله،دينينصمندينيةقيمحولحديثنابأنننسى

حدوثعندلذا،المعاركنتائجمنالمستفيدينالأطرافأحدالربواعتبار،الربخزانة

حدثالذيالوقتوفي،الربغضبحموأيبد،الغنائمفيحصتهمنالربلملكيةاختراق

غضبةالربأعلن،الغنائمبعضبسرقةشخصقامإذ،الناسعواممنتصرفسوءبه

زبديبنعخانفأخذالحرامفيخيانةإسرائيلبنواوخانا:الحربإسرائيلوخسرت
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حمويطفأولم،(:7-ايشوع)سفر".إسرائيلبنيعلىالربغضبفحميالحراممن

فيالتوراةتقول.عليهالربعقابإنزالثمومن،بجرمهعخانباعترافإلاالربغضب

إسرائيلجميعفرجمه.اليومهذافيالربيكدرككدرتناكيفيشوع"فقال:الموقعهذا

إلىعظيمةحجارةرجمةفوقهوأقاموابالحجارةورموهمبالناروأحرقوهمبالحجارة

صورالفنائمجمعفي:7-25(.يشوع)سفر".غضبهحموعنالربفرجع.اليومهذا

للقسوةصورةالفنائمهذهمنشيءفقدانوفي،غنيمةمنيشبعلاالذيالمتسلطللإله

الحرقثم،الموتحتىالرجم.إصلاحيتربويمنهجأيعنالبعدكلالبعيدة،نحدلاالتي

منوأولادهأهلهالسارقبجريرةيؤخذإذ،العقوبةغلوفييعقبه،مسكنهوحرقللسارق

مابقدرتنبيهولاإرشادفيهاليسوالبشر،الرببينبحتةماديةعلاقةإنها،ذنبدون

وتنكيل.قتلمنفيها

بمحدوديةوباستحياءذكرالسرقةبعدموالتثنيةاللاوييينسفرفييعاليممنذكروما

قريبكتغصب"لا:اللاويينسفرمحرريقول.التربويةالقيمهذهلمثلالتحجيمحدإلىتصل

فياليهوديةيتسامحتاوإذ.المقربالقريبهوإذن(.ا-13اللاولين:9)سفر".يسلبولا

نفسه:السفرفييذكر،العمومعلىوليسالطائفةأبناءعلىهيالنهيدائرةفإنتعاليمها

هذهومثل(.1Y-1اللاهـيين:9)سفر".بصاحبهأحدكمتغدرواولاتكذبواولاتسرقوا"لا

المثل:بابمن،ذلكومن،للتوراةالتربويالمنهججؤمألوفةالتوراتيةوالتخريجاتالميزات

رباهناكإذن02(.-23:التثنية)سفر".تقرضلالأخيكولكن،بربأتقرض"للأجنبي

بابمنيذكرولم،عنصريةذكرومبتورمشوشاخلاقيتحريموهناك،الناسلعموم

.والأخلاقالتربية

ماديأتعاملأمعهإسرائيلبنيأسفارتتعامل،بربهالعبدلعلاقةالإيمانيالبعدحتى

ماديةعلاقةمجردهيالعلاقةبأنللمتدينليوحيحتىوالتعبيرواللغةالمفرداتفيصرفأ

،حزقيالسفرذلكومنكثير،ذلكفيومثالناشيئأ،الروحيوالبعدالسقفمننملكولا

التيفضتيومنذهبيمنزينتكأمتعة"وأخذت:طاعتههجرواالذينعبادهعلىيعتبوهو

ووضعتبهاوغطيتهاالمطرزةثيابكوأخذت.بهاوزنيتكورذصورلنفسكوصنعتأعطيتك

التعبيرفهذا.(91،-17ا:6حزقيال)سفر".أعطيتكالذيوخبزي،وبخوريزيتيأمامها

رباني:سموفيهاليسشخصيةدلالةذووهوماديومدلولجنسيةمفرداتعلىيحوي
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مالقصةالقصةوكأنإلخ.011،للزنا،ذكورصورزنيتي،،بخوري،زيتي،فضتيذهبي،11

فأخطأالمنعمأفاضهاالتيالفهنعمقصةوليست،موضعهغيرفيبهالتصرفونممسروق

ربه.رحمةعنأبعيدوكانوضلالعبد

يستلهمالذيالمشرعالنصيعقبيم،المقدسللنصهوالأديانفيالحقيقيالفعلإن

تعاليممجموعةأضفناإذاهذا،بهيؤمنونبمابالعملأنصارهوأتباعهليأمرالنصروح

وعدمللآخرينالدونيةوالنظرةبالغيرالاستهانةنسقلديثاليتشكلالأخلاقفياليهودية

مالباستباحةلليهوديوالأخلاقيوالفكريالنفسيالبعدمدىلناليتبين،احترامهم

يكونالوسيلةانفقدوعند.بالاحتياليكونذلكتعذرحالةو!،السرقةخلالمنالآخرين

ليعقوبلآباناوقالا:ليعقوبلآبانلسانعلىالتوراةقالتكما،والخديعةبالغدرالسلب

ولموخدعتنيخفيةهربتلماذا،السيفكسبايابناتيوسقتقلبيخدعتوقدفعلتماذا

نص.(26،38-31التكولن:سفر).والعود"بالدفوالأغانيبالفرجأشيعكحتىيخبرني

منقصير،نصفيمرتينبالمخادعاليهوديةالدعوةصاحبيصفاليهوديبهييعبدمقدس

نمت.سرقةأجل

وسعيهاالشريعةبأمورواستهانتهااليهوديةالشخصيةطبيعةوحددوصفمنخيرإن

قال:إذ،السلامعليهعيسىسيدناهوارخصةدونومنبرخصةالناسماللاستلاب

منولكنبشيء.فليسبالهيكلحلفمنالقائلونالعميانالقادةأيهالكم"هـلل

يقدسالذيالهيكلأمالذهب!أعطمأيماالعميانالجهالأيها.يلتزمالهيكلبذهبحلف

أيها.يلتزمعليهالذيبالقربانحلفمنولكنبشيء،فليسبالمذبححلفومن.الذهب

بالمذبححلفمنفإن.القربانيقدسالذيالمذبحأمالقربان؟أعظمأيماوالعميانالجهال

متى:)إنجيلفيه".وبالساكنبهحلففقدبالهيكلحلفومن.عليهماوبكلبهحلففقد

مبغضيك.علىواللعنة،الحقوقولكهذاقلتيومعليكسلام.(23-16،18
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المقدسةلنارا

لتوراةوا

الظواهرتتحولولا،مقدسةونار،عاديةناراسمهشيءالسليمالإنسانيالعقلفييوجدلا

المقلودخول،القيمجؤوتحول،المفاهيمفيتحؤلنتيجةإلاالقداسةحالةإلىالطبيعية

منأقوىفعلأتمتلكخارقةقوةإلىللإنسانالمرافقةالتكولناتوتحوللالسحر،غياهب

الطبيعية.الفطرةعلىالمبنيوالدينالبسيطةالسليمةالعقيدة

المعبودالإلهصفاتعنللتعبيرالفعالبحضورهاتتمثل،اليهوديةالديانةفيحظوةوللنار

.يهوه

كلماتوهي،الفهذاتهياليهوديعندفالنارللنار،واستعمالاتمقاصدلهافالتوراة

التواجداوهذنار،شكلعلىبينهمالفهيتواجدحيث،عليهالةود،الفهحضورهيوكذلكالفه

علىالدالةالشواهدوكل.بينهمالليلوفي،بينهميتواجدالنهارففي،الحمايةشكليأخذ

هوالفهوأن،الفههيالنارأناليهوديأمامبداحتىالنار،خلالمنعنهاالتعبيرتمالفه

النار.

ووقفتم"فتقدمتم:11،01:الرابعالإصحاج،القثنيةسفرفيءجاكمااللهاتذهيفالنار

الربفكلمكم،وضبابوسحاببظلامالسماءكبدإلىبالناريضطرموالجبل،الجبلأسفل

ا.اصوتآبلصورةتروالمولكنكلامصوتسامعونوأنتمالناروسطمن

:(4-24:الإصحاح)نارأكونهاالفهاتذعلىللتأكيدنفسهالسفبرفيآخرتعقيبيأتيئم

غيور".إلهآكلةنارهوإلهكالرب"لأن

الحنطةمعللتيناما92:1-23الإصحاج،إرمياسفربذلكيصرحإذ،الفهكلمةهيوالنار

".الربيقولكناركلمتيهكذاأليست،الربيقول

الله:غضبعنللتعبيرأداةأيضأوهي

".غيرتككالناروتتقديغضبياربمتى"إلى:5-97الإصحاحمزامير
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:M-46:الإصحاحمزامير

.ااغضبك

كالناريتقدمتىحتى+الاختباء.كلتختبئمتى"حتى

وسائلمنوسيلةالناركانتبلللنار،الإلهيةالصفاتهذهبمثلالتوراةكتبةيكتفولم

02-13)الإصحاحالخروجسفرفيجاءمامثلإسراييل،لبثياللهمعيةعنالتعبير

:)22،

عمودفيوليلأ،الطريقفيليهديهمسحابعمودفينهارأأمامهميسيرالرب"وكان

منليلأالناروعمودنهارأالسحابعموديبرحلم،وليلأنهارآيمشوالكي.لهمليضيءنار

،الخروجسفرجؤجاءكمانارشكلعلىشعبهمعالربحديثكانوكذلك".الشعبأمام

أسفلفيفوقفواالفه.لملاقاةالمحلةمنالشعبموسى"وأخرج،16:91-91الإصحاج

كدخاندخانهوصعدبالنار،عليهنزلالربأنأجلمنيدخنكلهسيناءجبلوكان،الجبل

فكيفيةنار،الفهأنعلىتأكيدآفيهأنالنصاهذوخطورةأ".جدالجبلكلوارنجفالأيوق

كانللنار،المرافقالدخانوهوالنارونتيجةنار،شكلعلىهيالنصصريححسبالنزول

فيهاالنصوصومجموع.للعمليةملازمأأمرأالدخانصعودكانحيث،للنزولمرافقأأيضأ

الفه.اتوذالنارمزاوجةنحو،ومشاعرهماليهودعقوللأخذيكريس

ذإبالنار،الإلهيةالصفاتبالتصاقوضوحأأكثرنصوصعليناتطلوذاكهذاوبين

النبيدعوةخلالمنوالنار،القهبينالترابط22،الإصحاحثادنصموييلسفرلنايوضح

وصراخيصوتيهيكلهمنفسمعصرختألهي"وإلى:العونطالبنامستغيثأللربداود

جمرةأكلت.فمهمنونارأنفهمندخانصعدغضبلأنه...الأرضفارنجت،أذنيهدخل

علىورأىوطاركروبعلىركب،رجليهنحتوضبابونزلالسماواتطأطأ،منهاشتعلت

قدامهالشعاعمنالغماموظلامحاشكةمياهآمظلاتحولهالظلمةجعل.الريحأجنحة

.(814،-يالن:22)صموييلنار".جمراشتعلت

،المتوقدةوالنارالدخانلنار،توصيفهوداودالنبيلدعوةالاستجابةعنالتعبيرعموم

جمرأ،فمهمنخرجتالتيالفهنارأشعلتحيث،الأخرىالموادإشعالعلىالنارقدرةآزائد

حيث،لغيرهكماالنصلهذامرافقةوالنارالدخانلملازمةالتوصيفجؤالحالةوبقيت

فمه.منوالنارأنفهمنكانالدخان
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النصخلالمنيتضح،قبلهمنالفهرفلةيتضمنلنفسهينسبهلمشهدحزقيالوصفوفي

27ern،،1:الأولالإصحاح،سفرهفيجاءحيث،أخرىأوصافمنللنارأقربهووصف

يلي:ما

وحولهامتواصلةونارعظيمةسحابة،الشمالمنجاءتعاصفةبريحوإذا"فنظرت

النحاسمنظرمثلورأيتالنار....وسطمناللامعالنحاسكمنطروسطهاومنلمعان

رأيت،تحتإلىحقويةمنظرومنفوقإلىحقويةمنظرمنحولهمنداخلهكمنظراللامع

منظرهكذامطريومالسحابفيالتيالقوسكمنظر،حولهامنلمعانولهانارمنظرمثل

صوتوسمعت.وجهيعلىخررترأيتهولما،الربمجدشبهمنطرهذا،حولهمناللمعان

علىالشريعةحوتولذلك،التشريعفيأيرآلتتركفعلهاتفعلالتوصيفاتهذهكل".متكلم

الدنيا.عالمللنارفيفاعلحضور

الفهأمرجاءنارآ،كونهاللهوغضبالفهوكلمةالفهاتذبتوصيفالنارولأهمية،ولذلك

الجللاالأمراهذمثلحدوثوعند،غريبةناريضديمبعدم01الإصحاح،اللاولينسفرفي

مقدسة،نارمحلهالتحلالنارهذهمثللإخراجالفهغضبيحل،غريبةنيرانوجودأي

ابنا"وأخذ3:،1-01الإصحاح،اللاويينسفرفيجاءكما،النيرانمنغيرهاعنتختلف

أماموقربابخورآعليهاووضعا،نارآفيهماوجعلامجمرتهمنهماكلوأبيهونادابهارون

".الربأمامفماتاوأكلتهماالربعندمننارفخرجت،بهايأمرهمالمغرييةنارأالرب

مرضيئنار!نارينهناكأنيعنبيوهذا،غريبةناروجودبسبباللهغضبحلأذن

وأممسوخةونار،مقدسةنارهناكأي،مقبولةوغيرعليهامفضوبونار،ومقبولةعنها

النارلتأكلناربخروجالإلهيالغضبعقالتعبيرنموقد..عاديةونارمقدسةنارأدنىكحد

والسببلنار،كانوالرفضنار،الحدثفمدار،الخطأهذابمثلقاممنولتقتلالممسوخة

لدنمنخرجتبذلكالقيامعدموعند،تقديمهاالمفروضمنكانمقدسةنارإهمالهو

نصابها.إلىالأمورلتعيدنارالفه

لاأيضآأنهاإلا،الأحكامالغلوفيظواهرمنكظاهرةتوصيفهايت!االتيالعقوباتومن

أوجهمنوجهإلاالعقوبةومابالنار،بالحرقتكونالتيالزناعقوبةهي،بحثناارمدعنتخرج

اليهود،لدىالنارلقدسيةالخارجيالأيرإرمياسفرويوضح.العبادةهلوساتمنالهلوسة

دعيالذيالبيتفيمكرهايقماوضعواا31:،03السابعالإصحاحفيالسفراهذلنايذكرإذ
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بالناروبناتهمبنيهمليحرقواهنومابنواديفيالتيتوفةمرتفعاتوبنوا،لينجسوهباسمي

مناليهوديةالديانةيبرئةإلىسعىإرميانصأنورغم".قلبيعلىصعدولابهآمرلمالذي

اللاويينسفرفيالشريعةنصأنإلا،ديانتهمتقرهلمأمرآحصلماواعتبرالنار،قدسية

اتخذ"وإذا:14-02:الإصحاجفيذلكالسفريذكرإذآخر،بسياقالعقوبةهذهمثليقر

".بينكمرذيلةتكونلالكيوإياهمايحرقونهبالناررذيلةفذلكوأمهاةامرأرجل

الربأنا911:-2االإصحاج:،نفسهالسفرفيالنار،أهميةلتبيانالتوراةتسترسليم

مقصدناوليس".تحرقبالنارأباها.دنستفقدبالزناكاهنابنةتدنستاوإذ،مقدسكم

الفكرفيوحضورهاودورهاالنارأثرتوضيحبقدر،العقوبةطبيعةمناقشةالاسترسالفي

.اليهوديالديني

أخرىجزئيةفيالناربحضوريتمثلأدنىفعلإلىبالناربالحرقيتمثلأعلىفعلومن

اولحلقايلي:ماا8-6:الإصحاجالعددسفرالسياقاهذفييذكرإذبالنذور،بالوفاءتتمثل

التيالنارعلىويجملهارةأنتذرأسشعرويأخذارةأنتذرأسالاجتماعخيمةبابلدىالنذير

،الخروجسفرفياليهود.لدىالسبتيومقدسيةفيحضوروللناربل"السلامةذبيحةيحت

".السبتيوممساكنكمجميعفينارآتشعلوا"لا35-الإصحاج

مننورأكونهالفهصفةذكرتفقد،الإلهيالنورعلىدلالةالناركرذاعتبارالخطألمنإنه

رت".ياوجهكنورعليناارفع611:-الآية:الرابعالمزمورخلال

السالكالشعب211:-الآيةفيالإنارةعلىللدلالةالنورذكرفقد،التاسعالمزمورأما

الفهذاتعلىالوصفتحددولم،عائمةالآيةكونمنالرغمعلىنورآ"،أبصرالظلمةفي

التوصيفجاءحيثالعاشر،الإصحاج،الخروجسفرمن23الايةرديفتهابدليلصفتهأو

،أخاهأحديبصرلم،أيامثلاثةمصرأرضكلفيدامسظلام"فكان:الحالةلشرحأوضح

11.مساكنهمجؤنورلهمكانإسرائيلبنيجميعولكن،أيامثلايةمكانهمنأحدقامولا

نوريالرب11ا:الآيةفيالقوةعنللتعبيرالنورذكراوالعشرونالسابعالمزموروفي

الآية79،المزمورفيالمحبةعلىللدلالةالقديمالعهدفيالنورصفةجاءتوقد".وخلاصي

".القلبللمستقيميوفرحلصديقزرعقد"نور:01

نور.بأنهووصفعرفقدالفهأنالاستدلالمحصلة
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ولكننور.كلامهأونورالفهاتذأن.الجليلةالصفةهذهعلىالتركيزيتملموبالمقابل

الكهـامعنورأكونهواحدةبآيةالفهتوصيففإنالنار.حظوةمناللهصفاتكلكانتبالمقابل

نارعلىالقهورضاالفهوغضبالفهوكلامالقهاتذعنللتعبيرالقديمالعهدآياتمنالكبير

على،المعالمواضحشرقيأثروفيهللناراسةالقدعلىتأكيدفيه..أخرىعلىوغضبهمقدسة

الفارسيةالإمبراطوريةاتساعتاريخيأالمعلوممنإذ،أصالتهافقدتالتي،اليهوديةالديانة

وإن.المسببيناليهودإسكاننمحيث،العراقوبالأخصالجوار،دولعلىالدينيوأثرها،

لإعادةالفارسيةالإمبراطوريةورعاية،الفارسيقورشالمسيحيدعلىكانتاليهودعودة

لهاكانالزرادشتيةالديانةأنعلىالنار،بقدسيةالنصوضوجمعديعلاتكلها،المعبدبناء

.اليهوديالكهنوتداخلالقداسةأنماطمننمطلتشكيلوالبصمةالأير
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للطفولةالتربو!يالمنهجفقدان

الشخصيةتكوين!وأثره

محرريكترثفلم،الطفولةبداياتهاكانتعدةمراحلالمختارالعرقنمييزعمليةلعبت

-علماءيتنبهولم!والمتعمدةالقسريةالتمييزعمليةفيللطفلوالنفسيالتربويللأيرالتوراة

منوالشقاقالخلافظواهرحيث،الأخوةبينعدوانيسلوكمنالتوراةفيلماالاجتماع

إلا،الأسريالرابطبحك!اتتلاشىأنتلبثلايمالسطحعلىتطفوالتيالإنسانيةالأمور

أبعدإلىاهاأخذبل،والعفويةالشفافيةهذهبمثلالظاهرةمعيتعامللمالمقدسالنصأن

واحدأبمنالواحدةالعائلةمنأصبحأنحدإلى،والتباينوالتمايزالغلحدودمنحد

والرعاية،الشمائلكليحملموهوبوطفل،ممسوخمنبوذجمعمختارةواحدةوأممختار

والقاعدةالتربويالمنهجفقدانذلكإلىيضاف.مدللعرقإلىالمدللالطفلذلكويحول

منهجفينراهاأساسيةعواملكلها.والمجتمعالفردوإصلاحالأخلاقمنهجفيالأساسية

اجتماعيةعقدإلىوتؤدي،موزونةغيرشخصيةخلقإلىبآخرأوبشكلتؤديالقديمالعهد

يدرسونكيف،النفسوعلمالتربيةعلماءقبلمنعلميةإغفالةإنها،والمجتمعالفردتنخر

11القديمالعهد11اسمهينهدملاجداروأمامهم؟أصلحتربويوضعأجلمنأجيالأويهذبون

.والاجتماعالنفسعلماءيفعلهمماأقوىهوتربويأيرمنيحملانوما،والتوراة

،إخفاقاتالبشريةالنفستظهرفيقد،زوجةمنبأكثرالجمعوعند،الأسريالنظامفي

أولادءنجاهبهبالقيايمملزمجبوواحقأمامالإنسانيضعفعندها.وهناكهنايظهرووهن

مبرر،لفطاءعاماسلوكآالممارسةهذهتكونعندماولكناالزوجتينإحدىتأثيربسبب

والحيفالإبعادمنهاالقصدامحددةولغاياتآخرلهدفمرسومةالصورةتكونعندها

الاخرين.الأخوةبحق

ففي،القديمالعهدعمومفيالتربولةالممارسةفينلاحظهماالنموذجينهذينومثل

هاجر،ابنإسماعيلقصةفينموذجهانرىالأسريةالرعايةعنوإبعادهالأكبرالأخحيف
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سفرفيالتوراةنحدثنا،لإسحقالبكرالابنعيسوفينراهاالإبعادلسياسةالعامالنسقوفي

.للأخوةوالغبنالحيفسياسةفيجينالنموذهذينعنالتكولن

اطردلإبراهيمفقالت.يمزحلإبراهيمولدتهالذيالمصريةهاجرابنسارةاورأتا-ا

فيجدأالكلامفقبح.إسحاقابنيمعيرثلاالجاريةهذهابنلأن.وابنهاالجاريةهذه

أجلومنالغلامجلأمنعينكفييقبحلالإبراهيمالفهفقال.ابنهلسبببراهيمإعيني

وهنرغم(.3،914:-االتكوين)سفرلقولها".اسمعسارةتقولماكلفي.جاريتك

يظهرالإبعادفيالحقيقيالبعدأنإلا،ويمزحييهو،طفللعبفيالمتمثلالطردسبب

شرعيأغطاءهناكأنإلاالمبرر،غيرالحيفورغم،الإرثمنالبكرحرمانسارةبرغبة

وأمرهسارةموقفدعمفيالقهتدخلوهوإلا،تشريعيبعدذاالفعللجعليتواجدسريعآ

.سارة؟التشريعلمصدريستمعبأنلإبراهيم

بمنهجيةللمتعبدينتشريعيةسابقةلهحقوقهاحدمنالأخوةأحدحرمانفإن،وعليه

حرمان:أمرينالأمركانحيث،الحرمانرتبأعلىهوالإرثمنفالحرمان،القديمالعهد

حيثكبير،وحيففيهامبالغقسوةسارةسلوكوفي.الأسريةالرعايةخارجوطرد،إرثمن

يصرفإذ،أولادةمعنفسهاالممارسةمارسحيث،إسحقسلوكفينراهاونتيجةأثرلهكان

فيالعامالحيفعنيعبيرذلككلوفي.الحرمانمننفسهابالفاعليهوعيسويعقوبمع

.الأخوةبينللتوراةالتربويالسلوك

شعر.كفروةكلهأحمر،الأولفخرج.توأمانبطنهافيإذالتلدأيامهاكملتافلماا-3

.يعقوباسمهفدعيعيسوبعقبقابضةويدهأخوهخرجذلكوبعدعيسو.اسمهفدعوا

الأبمنفهما25(.25-240التكولن:)سفر11.ولدتهمالماسنةستينابنإسحاقوكان

عاطفيشدمنالصفةلهذهماورغم،توأمانهماذلكمنوالأكثر،نفسهاوالأمنفسه

والرعاية،معأوالنمومعأاللعبممارستهاحيثمنخصوصأ،الأخوةبجنتفاعلوزيادة

حيث.كذلكليسالأمرأنإلاالوشائجهذهرغمعمومأ...الأسرةقبلمنمشتركة

الزوجة.خلالمنهودائمأللتمييزالتوراتيالمخرج

آتنيقائلأ:أخاكعيسويكلمأباكسمعتإنيقائلةابنهايعقوبفكلمترفقةاوأما-ا3

.7(،6التكولن:27سفر)".وفاتيقبلالربأماموأبارككلآكلأطعمةليواصنعبصيد

الصفيرابنهابإقناعالأمرفقةأسرعتالروايةحسبالبركةمنالبكريحرمأنولأجل
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"فقالت:رفقةلهقالتمخاوفهيعقوبأظهرولما،أخيهعنعوضأبالمهمةبالقيامالمدلل

.(11,1Y-27:التكوين)سفر".واذهبفقطلقولياسمع،بنيياعليلعنتكأمهله

دعاءفيلهوقالإسحقوباركهلهالطعاموقدمأبيهاعبخدوقامأمهبوصيةيعقوبفعمل

،وخمرةحنطةوكثرة،الأرضدسمومنالسماء،ندىمنالفها"فليعطك:البركة

ليكن.أمكبنولكوليسجدلأخوتكسيدآكن،قبائللكوتسجد،شعوبلكليستعبد

فرغعندما"وحدث00(27-27:التكوين)سفر".مباركينومباركوك،ملعونينلاعفوك

ياأيضأأناباركنيلأبيهوقال..صيدهمنأتىأخاهعيسوأن،يعقوببركةمنإسحاق

إسحاقفأجاب،بركةليأبقيتأماقالثم،بركتكوأخذبمكرأخوكجاءقدفقالأبي.

وخمر،بحنطةوعضدتهعبيدآإخوتهجميعإليهودفعتلكسيدأجعلتهقدلعيسووقال

عمليةكونالنصىوضوحرغم28(.-27:التكوين)سفربني"،يالكأصنعفماذا

لأننصابهاإلىالأموريرجعأنالأبوعلى،خديعةبسببكانتحقوقهمنعيسوحرمان

الأخطاء،هذهأناعتبارعلىأصزالمقدسالوحيكاتبأنإلا،ماوخطأمازللأهناك

وأخذبمكرأخوكجاء"قدهوالوحيدالردوكان،عنهاالتراجعيمكنولا،قدسيةأخطاء

جائزالواحدةالأسرةداخلوالتحايلالخديعةإذن.35(-27التكولن:)سفر".بركتك

بركةألكعيسولأبيهافقالا:الأوايلالآباءعصرفيحدثتمرجعيةمنهنالكلما،شرعآ

أكثرالجوابكان38(.-27التكولن:)سفرا.اأيضآأناباركنيأبي.يافقطواحدة

مسكنك.الأرضدسمبلااهوذله:أبوهإسحاق"فأجابقال:حيث،قبلذيمنقسوة

93(.27:التكوين)سفريشتعبد"ولأخيك.تعيشوبسيفكفوق.منالسماءندىوبلا

كليعقوببهاونالرفقةبهاقامتخديعةبسببالنتيجةهذهأكل؟القسوةهذهكللم

الكللما؟الخديعةمعالنبوةمقاموهل،الخديعةمعالسماءوحيهل؟الامتيازاتهذه

الحيف؟بجوازيقرأمنليتقبلوقهريقسرييتريرهوأممسبقامتيازأهو،ارتضوا

الفبوة،أي،الروحيهوالجانبوالإبعادبالحرمانالحقيقيالمدلولكونمنالرغموعلى

التركاتمنحرمانهووكذلك،الروحيةالتركاتمنحرمانهوالبركةمنفالحرمان

تلبيةلهعبيدأيكونوابأنالأخوةباقيعلىوالسيادةبالتفوقدعوةلهيضاف،المالية

له،منازعلاالذيالسايدفهوالمختار،العرقلبروزتلميحذلكوفي،ليعقوبإسحقلدعوة

عبيد.لهوالباقون،أخوتهجميععلىالسيادةلهثمومن،والماديةالروحيةالتركةكلله
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وتوعدهددحيثذلكمنأبعدإلىذهببلبالقهر،الزهوهذاعندالنصيقفولم

:التوراةتقولالابدين.أبدإلىاللعنةعليهوإلاوالرضا،والقبولالخنوععيسومنوطلب

الهوانيقبلمن92(.-27:التكوين)سفر".مباركينومباركوكملعونينلاعنوك"ليكن

اللعنة.عليهولحتجيعترضومناالبركةفلهبالظلمويرضى

بينالعلاقةجؤالشرخوالمتوقعةالمحتومةفالنتيجةالحقوقفيالقصورهذاوأمام

هوالأمورلهذهعيسوجوابوكانودمار.وحقدغلإلىالعائليالرابطوتحولالأخولن،

أيامقربتقلبهعيسوفيوقال،أبوهبهاباركهالتيالبركةجلأمنيعقوبعلىعيسو"فحقد

.(41،42-27:التكوين)سفرأخي".يعقوبفاقتل،أبيمناحة

السلوكمنهجيةبعدميوحيماالكلامآخرنرىالموتوعندالاحتضارحالةفيوحتى

يعقوبكقولبشرعيتها،إيحاءفيهامغلوطةممارسةكلواعتبارالتوجيهوفقدانالتربوي

.الأيامآخرفييصيبكمبمالأنبئكماجتمعواوقالبنيهيعقوبا"ودع:الوصيةعندأولادهإلى

لأنك.تتفضللاكالماءفائرالعز.وفضلالرفعةفضلقدرتيوأولقوتيبكرياأنترأوبين

ظلمآلاتأخوانولاويشمعون.صعدفراشيعلى.دنستهحينئذأبيكمضجععلىصعدت

قتلاغضبهمافيلأنهما،كرامتيتتحدلابمجممهمانفسيتدخللامجلسهمافيسيوفهما.

يسجد.أعدايكقفاعلىيدك.أخوانكيحمدإياكيهوذايورأعرقبآرضاهماوجؤإنسانأ

بينرابضجسيمحماريساكر،يسكنالبحرساحلعندزبلون.أسدجرويهوذاأبيكبنولك

بزحمةجاد،الأرضعلىحيةدانيكون،إسرائيلأسباطكأحدشعبهيديندانالحظائر،

حسنة،أقوالأيعطيمسيبةأيلةنفتالي،ملوكلذاتيعطيوهوسمينخبزهأشيرجيش،

يقسمالمساءوعندغنيمةيأكلالصبحجؤيفترسذئبينامين،مثمرةشجرةغصنيوسف

تعتبر،ماديةصبفةذاتالوصيةعمومأنيلاحظ35(.،1-94:التكوين)سفرا.انهبآ

الوصيةلناتتركفلم،أخلاقيةقيمةكلبعدهافيوتتجاوز،الأخلاقمقياسوالسلطةالقوة

حتى،تربويلمنهجمعينأأوللتربيةومنهجأمعلمأتكونيربولةووصاياأخلاقيأإرثأالنبوية

مقاممنكوصيةالاستطراداوهذ،بشائنةليستكممارسةذكرتراؤبينلفاحشةتطرقهافي

وعدمالمحارمبجماعضمنيإقرارحقيقةفيالمختارالنسللمجموعدينيكتابجؤالنبوة

ذلك.بفعلنصدونالجنسيالانفلاتجوازأدقبمعنىأي،عنهالنهي

هوفالعذر،رفقةبهقامتوماسارةبهقامتبماداودالملكزوجةبتشبعقامتذلكوبعد

.والنبوةالملكقرارفيالزوجعلىوأثرهاالزوجة؟يتبدللمهوهووالمبرريتفير،لمهو
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وسجدتبتشبعفخرت.الملكتخدمالشونميةأبشيجوكانت،جدأشاخقدالملكأوكانا-4

نإقائلألأمتكإلهكبالربحلفتسيديياأنتلهفقالت.مالكالملكفقال.للملك

الذيهوالربحيوقالالملكفحلف....كرسيعلىوهويجلسبعدييملكابنكسليمان

ابنكسليمانإنقائلأإسرائيلإلهبالربلكحلفتكماإنه،ضيقةكلمننفسيفدى

-اأول:الملوك)سفر".اليومأفعلكذلكعنيعوضأكرسيعلىيجلسوهوبعدييملك

سليمانمسحإذ،النبوةمراسيممعهاونمتسليماننمليكمراسيمونمت22(.،12

وملكآ.نبيأفأصبح،الكاهنصادوققبلمنبالدهن

هذاإذجدأ"،شاخقدالملك"وكانعبارةأمامكثيرآنقفأنبأسلا،النصنقرأونحن

أثرلإظهاروذلكداود،شيخوخةمعإسحقعمروكبرإبراهيمشيخوخةفيييوفرالملمح

حيف.لكلالنسوةلدعوةالربواستجابة،التشريعفيالزوجة

أخيه،بقتليبدأأنإلاالنبيناثاننصيحةبتنفيذأمهقامتأنبعدسليمانمنكانفما

عندالأقداسبقدساحتمىشخصأولقتلالسلطةأجلمنأخيهيقتلنبيأولهوفسليمان

.(2-28:أولالملوكسفر)".المذبحبقرنوتمسكالربخيمةإلىيوآب"فهرب:الربخيمة

يهوداعبناياهوأفصعدا:حياتهبإنهاءيوآبإلىسليمانالملكمنوعنيفأسريعأالردوكان

34أول:)ملوك".البريةفيبيتهفيفدفنوقتلهبهوبطش -.)Yعلىالتعاليتصرفإنه

الرجلقتلبعدأسريرابطهناكوهل.العائليةللعلاقةالهدمهوبل،الأسريةالروابط

الهدممنكمالقدييم؟العهدبدينللمتعبدالتربويالأثرهوما:نفسهالسؤالونعيد؟لأخيه

للمعلومةالتربويالفعلآثارإلىالاجتماععلماءتنبههل؟والمجتمعوالفردللأسرةسيحدث

القديم؟للعهدالدينية

مثلألناوضربت،الأسريالبناءعنقانمةصورهإسراييلبنيوأسفارالتوراةلناوترسم

فيالعبريةالقصةتظهرهشرخفأول!الملكوهو،النبوةمقاموله،إمامفهوداود،بعائلة

حروب.عمهوبيتالصهربينالصراعقوةكانتوكيف،زوجتهوأهلداودبينالحادالصراع

أهميةوعدم،الأسريةالعلاقةبوهنالانطباعيعطيمماالمتصارعةالأطرافبينوقتال

الشخصيةتكوينفيالتفاعلاتأكثرعنهينتجوالذي،اجتماعيبناءلأولالحميمةالعلاقة

،شاؤلوالملكوالنبيالإمامعائلةحيثالصراعقوىمنجانبففي،الاجتماعيةأوالفردية
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ابنةقياممنو،الطاعةعصاوشقداودمععليهوتآمرهأبيهعلىيونثانالابنعصياننرى

لداود.العونوتقديمأبيهاعلىميكالشاؤل

شاؤلبينالمشاحنةذلكومن،الشرخهذامثلحدثلماتربويةمقاييسهناككانتلو

يالهوقاليونثانعلىشاؤلغضب"فحمييلي:بمالهالأبجوابكانحيث،يونثانوابنه

مالأنه.أمكعورةوخزيلخزيكيسيابناخترتقدأنكعلمتأماالمتمردةالمتعوجةابن

21(.02،-02أول:)صموئيل".مملكتكولاأنتتثبتلاالأرضعلىحيآيسيابندام

أثرمنذلكيتركوما،وعنيفةبذيئةألفاض!استعمالفيالتربويالأسلوبفقداننلاحظ

علىوالاعتمادوالإرشادالتوجيهجانبفقدانيلاحظوكذلكالفرد،شخصيةتشكيل!ؤ

واعتبارالملكانفقدمنيونثانبتخولفالبحتالماديالعاملعلىفقطوالاعتماد،الإساءة

والسعيوالحقالعدلبمفهومتتحللمالربانيةالوصاياحتى،للأخلاقمقياسأالسلطة

الأثركانفإذاتفيداولاتغنيلاعباراتهيبل،المجتمعوسطالعدالةمفهوملتحقيق

والتربيةالمجتمعمستوىعلىالتوجيهفإن،مفقودأ(العائلة)الصغرىالدائرةفيالتربوي

وربهالعبدبينالعلاقةوصفجؤأفرطدينيكتابيوجدولاايضآ،يكونأنبدلاالدينية

نسلالساحرةبنيياهناإليفتقدمواأنتم"أما.القديمالعهدذكرءمامثلجنسيةبأوصاف

المعصيةأولادأنتمأما،اللسانوتدلعونتفغرونمنوعلىتسخرونبمن،والزانيةالفاسق

9أشعيا:)سفر".الكذبنسل 3، - 5)V،هكذاقرينهاالمرأةتخونكماإنه"حقآ:وكذلك

اذهبليالرب"وقال:هوشعمحرروقول.(3.-3؟إرمياسفر)".إسرائيلبنيياخنتموني

2(.،:3-ا)هوشع".إسرائيللبنيالربكمحبةوزانيةصاحبحبيبةامرأةأحببأييضأ

القديم.العهد!نجده،الحدودوفقدانللمفاهيمالتلولنهذامنهايلكموهناك

التكولنجؤخطرةأبعاديأخذحيثداود،عائلةفيوأعمقأشدالشرخنرىوبالمقابل

يربوييوجيهوجودعدممعوأولادهالأببينالحميمةالعلاقةفقدانبسبب،الأسري

التربولةالنماذجخصائصهمنالذيالنبوةبيتفيتقعالحوادثهذهأنعلمأ،إصلاحي

الخروقأخطرومن.والاجتماعيالأسريللبناءوالنموذجالمثلهوكونه،الأخلاقيةوالمثل

وقالافأمسكهااثامارا:لأختهأمنوناغتصابمنحدثماالعايليةالعلاقةفيالخطرة

فيهكذايفعللالأنهيذلنيلااخييالالهفقالت،أختييامعياضطجعييغاليلها

واضطجعوقهرهامنهاتمكنبللصوتهايسمعأنيشأفلم،،القباحةهذهتعمللا،إسرائيل
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الفوضىعنتعبيرإلالأختهأمنوناغتصابوما.(21314،15:صموئيل)سفر11،معها

منحقأيلهاوليسنكرةالأختوكأن،الأخوةبينصارخوتمييز،الأسرةأجواء!التربولة

لردودالأمرتركبل،أخلاقيةعقوبةولا،الفاعلنجاهشرعيحدهناكيكنفلم،الحقوق

يكنولم،أمنونبقتلوقامالفعلهذانجاهأبشالومقبلمنفعلردحدثوفعلأ،الأفعال

وكأنالأمرصوربل،الجرمفاعلعلىوالحزنالبكاءإلاالنبوةمقامقبلمننمقدأمرمن

شديدأ:حزنأوكانالشعبوحزنالملكفحزن،إسرائيلبنيفيحدثتكبيرةخسارةهناك

ابنهعلىداودوناحجدآ،عظيمأبكاغوبكواأصوايتمورفعواجاءواقدالملكببني"وإذا

مات"،أنهحيثأمنونعنتعزىلأنهأبشالومإلىالخروجإلىيتوقداودوكان،كلهاالأيام

تعدتهبلالحد،هذاعندالتربويةالفوضىظاهرةتتوقفولم،28(26،-213:)صموئيل

الولدتربطالتيالأخلاقيةالمعاييركلإسقاطعنيعبرفيهمبالغبسلوكأبشالومقامعندما

أبشالومودخلالسطحعلىالخيمةلأبشلوم"فنصبوا:الأسرةبأطرافالفردتربطوبأبيه

الفاحش!الفعلهذاوأمامt(.1-333:)صموئيل".إسرائيلجميعأمامأبيهسراريإلى

بينوقتالمنازعاتحدثتأبيهوسراريأبيهحرمةعلىوالعدوانيةالساديةفيفيهالمبالغ

داودموقفكانفماذا،أبشالومبقتلالأمروحسمداود،الملكومناصريأبشلومأنصار

وصعدالملكا"فانزعج؟أبشالومولدهمقتلسماعهعندالفاحشىالحدثهذامنالمتضرر

عوضآأبشلومابنيياأبشلومابنييايتمشىوهوهكذاويقول،يبكيوكانالبابعليهإلى

ابني.ياابنيأبشلومياعنك

جميععندمناحةاليومذلكفيالفلبةفصارت،أبشلومعلىولنوحيبكيالملكيوآبفأخبر

الشعبوتسلل،ابنهعلىتأسفالملكإنيقولمناليومذلكفيسمعواالشعبلأن،الشعب

،القتالمنيهربونعندماالخجولونالقوميتسللكماالمدينةإلىللدخولاليومذلكفي

".ابنيياابنيأبشلومياأبشلومياابنيياعظيمبصوتالملكوصرخوجههالملكوستر

وكأنه،الأسريالبناءشهيدأبشالوموكأنمؤثر،عرضمنلهيا.6(،18،22:91)صموئيل

توراتية؟سمةالأبناءبينالتمايزأنأم،أبيهزوجاتالناسوأمامعنوةمغتصبآيكنلم

القديم.العهدنميزظاهرةالأبناءبينالتربويالانفلاتظاهرةوتبقى

النبيسلوكأنذلكتداعياتمنكانقتلأ،أخيهبتصفيةسليمانالملكغلووبسبب

بينالعدوانيةفيأثرآأشدسلوكأبناؤهمارسحيث،بعدهجاءلمنسنةأصبحسليمان
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الأولالولاء.قسمينإلىالواحدةالإمارةأبناءبينالولاءانقسمسليمانبموتإذ!الأخوة

ودخلت،سليمانابنرحبعاموهويهوذالملكوالثاني،سليمانابنيربعاموهوإسرائيللملك

ذلك:التوراةتذكرإذ.الطرفينبينقتيلمليوننصفضحيتهاراحضروسأحروبأالإمارة

مختار".رجلألفمائةخمسإسرائيلمنقتلىفسقطعظيمةضربةوقومهآبيا"وضربهم

.(16-13ثابئ:أيامأخبار)

والضغينةالتحاسدإلىالواحدةالأسرةبينالتربيةفيالتمييزيدفعكيفليرىالمتدينإن

العلاقاتفقدانبسببالاجتماعيالفسادويعم،هدرآالأخوةدمفيذهب،الاقتتالحدإلى

ينتجفوضىإلىالأمرفينتهي،المجتمعإلىالأثرليمتد،الواحدةالعايلةأبناءبينالحميمة

.بالإرثأحقالأخولنأيهيوالمقتولالقاتلومبررالصراعوحجة.قتيلمليوننصفعنها

ظاهرةتصبحأنحدإلىالأخوةبينبالتمييزالقطعصفةالنصوصتأخذذلكبعد

التميز:بسياسيةبالتذكيرملاخيسفرجؤأسفارهاالتوراةتختمحيث،دينيةسمةالتمييز

ايعقوبوأحببتالربيقولليعقوبأخأعيسوأليس،أحببتنابموقلتم،الربقال"أحببتكم

فنعودهدمناقدقالأدوملأن.البريةلذئابوميراثهخرابأحبالهوجعلتعيسووأبغضت

الذيوالشعبالشرتخومهـلدعونهمأهدموأنايبنونهمالربقالهكذا.الخربونبني

الربقبلمنأبديةلعنةهيإذن.(5،1-ا:ملاخي)سفرالأبد".إلىالربعليهغضب

سليمانقتلبشرعيةإقراروهو،إسحقأجلمنلإسماعيلربانيعزلهوعيسو،البكرعلى

المفاهيمنسقطأونغفللاأنيجبكلههذاوأمامالتمييز،سياسةإقرارأجلمنلأخيه

لكاتبليستوقصصلحوادثمقاطعمنقدمناهمافإن،الإنسانعليهاينشأالتيالدينية

لالأناسفاعلةنصوصهيبل،منقرضةودياناتلشعوبمثيولوجياهيوليست،كتابأو

نرىنفسيهماوالأبللأميوأمان.يقرؤونماوصوابوقدسيةبصحةيؤمنونيزالون

منيعتبرالأخوةبينالتمييزوهذاأمه،قبلمنالأكبرللابنالمتعمدوالإبعادالإجحاف

أبناءبينيحدثالذيوالحيف،العادلةغيرفالقسمةالأولاد،علىالنفسيةالأضرارأشد

إصحاحاتالأبيتصفحوعندما.والنفسيةالاجتماعيةالأضرارأشدلهوالواحدةالأسرة

العهدهديخلالمنطريقأأودليلأأوحجةليلتمسيقرأأولربهيتعبدوهوالتكوينسفر

للعهدالتربولةالمسلماتمنالسلوكهذايكونأنحدإلىالأخوةبينبالتمييزيفاجأ،القديم

لطضاقد،وإسحقالبكرالابنإسماعيلبينذكرنافيماألإخوةبينالتميزكاناوإذ،القديم
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والتفرقةالتمييزليكونالجاريةابنالبكركونمخرجألهاوأوجدأسبابهاالتوراةكاتب

هذا.أخوةالاينينوأنواحدالأبأنيتجاوزلإصحاحاتكايبفإنجايزأ،أمرأعندها

والأمالأبمناللذينإسحقولذفيمعأيضأحدثالأخوةبينالتفرقةجؤالتربويالنسق

،الأسرةعنوالإبعادالإرثمنالحرمانكانبينهماالتميزفيالمشتركوالقاسم،نفسيهما

إلىسليمانونمادي،سليمانأجلمنلداودبتشبعقبلمنمخططاستدراجمنحدثوما

مراكزمجموعلهمالتركةمعتبرألأولادهيعقوبوصيةفيوالإرباكوالفوضى،أخيهقتلحد

إلىمنبوذولدفبينبشيء..والنفسالتربيةوعلماءالأخلاقعالميشبعولاتغنيلا،قوى

حزنيفوقماالحزنمنعليهظهرفقيدولدإلى،والنبوةالملكسلطنةتهددحروبحد

معالتربويالمنهجثوابتنحملولاموزونةوغيرسريعةنقلاتإنها،شيخهمعلىالزاهدين

وربهالعبدبينالعلاقةاعتبارعلىشديدوإصرارالفاضحةالجنسيةالصورمنهايلكم

قناعةأوانطباعآذلككليعطيإلا..فاضحةجنسيةبأوصافوالمرأةالرجلبينكالعلاقة

يكنلموإن،هينأمرأوجائزأمرالأسرةأفرادأحدغبنفيسلوكهبأنللأبجزئيةولو

هناكوأن،أبيهأوأمهقبلمنعليهظلموقوعبسببصديقأوجارشكيحالةفيولكنذلك

القديمالعهدبدينمتدينوهو،الإشكالهذالمثلالجوابسيكونماذا،لهوحيفأإجحافأ

والفرد؟للأسرةالأذىاستمرارمنمزيدذلكعنينتجإلا.منهيعاليمههـلأخذبهومتأثر

العهدبتعاليمملتزمينشبانعلىالقديمالعهدسيتركهاوالعقديةالنفسيةالتركاتمنكم

نمماوهو،ذلكحدوثحالةوجؤ،والتوراةالقديمالعهدمفاهيمبسببذلككل؟القديم

اليهودية.الأصوليةسماتمندينيةسمةهوالأخوةبينالتمييزأنذلكيعنيإلا،فعلأ
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والتوراةالروحيةالماهيةضياع

الروحيالكيانوإلغاء،والبقاءالديمومةمظاهرمنمظهرأهمهيالحياةفيالرغبةإن

وتفتيتلمحقكتتويجبالانتحارهـلنتهي،النفسيبالكيانواللامبالاةالفردبصحةبالعبثأيبد

الروحية.الماهية

الهاوية،نحواندفاعتهاوكبحالنفسيتهذيبفيوالمهمالرئيسبالدورالأديانيقوم

منكثيرلتصريفالمعالجوهو،والنفسيالفكريالتيهمنللفردالأمانصمامهوفالدين

إلىالأمربهيصلالأديانبعضإنبل،الحياةفيوالرغبة،الأملببعث.النفسيةالتوترات

لعواملالقاسيالتحريمحدإلى.(يحويهوماالإنسانبجسدالمتمثل)الروحيالكيانحفظ

بناروعيدأمداهايبلغأنإلىالتحذيروتيرةلتصعيدوالمنعبالترغيبلنفسهالفردإيذاء

الحنيفالإسلامتعاليمفيواضحهوكماضيقأ(أويأسأ)ينتحرنفسهيقتللمنجهنم

الإنساني.الكيانعلىلحرصه

إجازةحدإلىالأمرجؤيتهاونالذيالوحيدالدينهياليهوديةأنعلمنااإذنفاجأأنناإلا

.جماعاتأمبفردمتمثلةأكانتسواء،النفسوزهقالانتحار

تغيير"حالةعمليأيسمىماظاهرةرافقتهالإنسانيللوجودروحيةكحاجةالدينبروزمع

منبكثيراليهوديالدينقبلمنالظاهرةهذهعولجتوقد،المواقفتغييرأو"،القناعات

مباشرأمرمنصدرماوالإيذاءالقسوةفيتوغلأالممارساتأشدمنوكان،والتطرفالغلو

جماعية،انتحارعمليةطلبحيث،الربأوامرعلىاليهودإرتدادأثرعلىموسىقبلمن

كلقتلبطلبهسوءأالأمرازدادبل.وملتهصلبههومنالذيالإنسانلأخيهإنسانكلبقتل

:التوراةتقول-بركةالربيعطيهأنأملعلىوأخيهابنهشخص

فخذهعلىسيفهواحدكلضعواإسرائيلإلهالربقالهكذا(:)موسىلهمافقالا-ا

وكلصاحبهواحدوكلأخاهواحدكلواقتلوا،المحلةفيبابإلىبابمنوارجمواومروا

ئلايةنحواليومذلكفيالشعبمنووقع،موسىقولبحسببنولاويففعل.قريبهواحد
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حدثبلالحد،هذاعندالأمريتوقفولم.(24YA-:32الخروج)سفررجل".آلاف

الجماعية.الانتحارعمليةآخرفيتصعيد

اليومفيعطيكبم.وبأخيهبابنهواحدكلحتىللرباليومأيديكماملأواموسىاوقالا-2

تتبعهأمراهناكبأنتوحيالمطروحةالصيغةإن92(.-32:الخروج)سفر"بركة

جماعي.انتحار:والأدق،قتلحدوثوهي،نتيجة

فيهايتسلطحربأووباءهناكفيكون،يهوهالتوراةإلهبهيقومجماعيعقابهناكنعم

يكشفالخروجسفرأحداثأنإلا،الربمنبأمرالعبريةالقبيلةعلىالشعوبمنشعب

هذاومثل،الجماعةبإبادةيثتهيمنظمفهوقتل،بنفسهالنفسهاالجماعةمنقتلعمليةعن

الجماعي.الانتحارفعلبتكرارالعددسفريتحفناحيث،التوراتيالسياقيتكررجؤالأمر

،(ا25-العدد)سفر"،مؤاببناتمعيزنونالشعبوابتدأشطيمفيإسرائيلاوقاما-3

إسراييللقضاةموسىافقالا:الانحرافهذامفلعلىموسىمنالسريعالردفكان

علىللحفاض!أمرفهو.(ه-25العدد)سفرفغور".ببعلالمتعلقينقومهواحدكلاقتلوا

الصولةكانتمابقدربالحجةيجابهلمالفكريالتصدعحالةوإناالجماعيالسلوك

إشكاليةهناكنإذ.لمتأزماالتوتراهذمثللتصريفأمثلكحللجماعياللانتحاروالفعل

القتلبينرييسفارقفهناكالأمور.تلكمثللتصريفالجماعيبالانتحارالانحسملم

علىوالغالبوالفكر،المصالحفياختلفاونقيضينندينبينتتمعمليةفالقتلوالانتحار،

اختياريةعمليةوالانتحار،جماعةصراعأوفردصراع،وصراعحروبمحصلةأنهالفعل

تنتهيوجودفقدانوعمليةروحيكيانإلفاءبرنامجفهو،النفسإلىالنفسمنتنطلق

انتحاروكل،اليهوديالدينبهاتفردظاهرةالجماعيالانتحاروعمليةالفرد.بانتهاء

إنسانيةظاهرةالجماعيالانتحاروليس،القديمالعهدعباءةمنخروجهكانجماعي

عامة.

المتطرفة(اليهوديةالمسيحيةأوالمسيحيةالأصولية)الغربيةالأصوليةللحركاتوالمتابع

الجماعي.الانتحارهولهاحلأسرعأنيجد،الأزمةعندسلوكهاجؤ

مثل:

أيديفيسقطتيهوديةقلعةآخروهي،القلعةتعنيآراميةكلمةاماسادا"االماسادا:-أ

اليهوديالقائدقامإذ.الرومانيةالإمبراطوريةضدالأولاليهوديالتمردأثناءالرومان
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منبدلأجماعيانتحاربممارسةرفاقهبإقناع(يوسيفيسرواية)ح!سساياييربنإليعازر

الشريعةتعليماتإلىالانتحارعمليةإليعازرنسبحيث.الرومانأيديفيأسرىالوقوع

شخصأ069انتحارإلىهذاأدىوقد،برأيهالمحاصرينإقناعفيإليعازرنجح،حيث

ومخازنمنازلهمالنارفيأضرمواأنهمذلكعلىعلاوةاوالأطفالوالنساءالرجالمن

73(.عاممؤنهم

الكرمل!جبلالمسمىمعقلهافينفسهابإحراققامتأمريكيةمجموعةوهيالداودين:-ب

وعندماداود،بالملكتيمنأديفيدنفسهسمىولكنه،هويلفسنونالمجموعةهذهوقائد

أصبحوبهذا،قورشالفارسيبالملكتيمنآبقورشنفسهلقبللمجموعةقائدآأصبح

علىالقديمالعهدوقوانينوقصصالتوراةيأثيرمدىيتضحوهنا،قورشديفيداسمه

ماسادا.فيالمكابيناليهودبهقامهومابهقاموما.المسيحيةالأصوليةالساحة

مدينةفي،اOVAسنةجماعيبانتحارالمجموعةهذهقامتإذ:الشمسمعبدجماعة-ج

جونز.جيممسيحهممعشخصآSyrانتحرحيث،غويانا

منشخصأ3عشرستةجثثعلى5991سنةالشرطةعثرت:الفرنسيكو!الفيرجبلفيد-

زوايامنزاويةفينجمشكلعلىمرتبةالجثثمنجثةعشرةأربعأطفالثلاثةبينهم

الشمس.معبدمجموعةإلىالانتحارهذاهـيعود،الفابة

موتى.أشخاصخمسةعلىالعثورنم:مورينمرتفعاتفيهـ-

كذلك.ا499سنةجثةوعشرينثلاثةعلىالعثورنمبسولسرا:فريبورغ-فيو

منهاعشرتسعرتبجثةوعشرينخمسعلىالعثورنم،أيضأبسوسمرافاليسولايةوفيز-

.دائريشكلعلى

لخمسةصليبشكلعلىجثثآمونتريالقربالكنديةالشرطةوجدت7991:عاموفيج-

نجومأكثرسيروسإلىالانتقاليتوقعونكانواالذينمن(الشمسمعبد)أتباعمنموتى

يهيؤخالصإنه.وجودمنللموت"ليسعليهاكتبورقةسوىيتركواولم،سطوعأالسماء

.ااوحسب

الانتحار،ظاهرةشبحيبعدمفاالتأويلمنفيهقدمنالماالسرديالسياقكانوإذا

نرىفإننا،حينهفياليهوديالتكولنبحقموسىنفذهالربمنعقابيأفعلألعدهاولسعى
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أقلعلىمقبولأفعلأحدثمنتمماواعتبرعليها،ردهناكيكنولمتمتانتحارحالات

الانتحار.حوادثمنحدثلكلالعامالطابعهوالجوازيكنلمإن،التقديرات

يلي:بماالتوراةنحدثناشاؤلالنبيانتحارموضوعفي

فقال،ابنهويونثانشاؤلماتقدأنهعرفتكيفأخبرهالذيللفلامداودافقالا-4

المركباتاوإذرمحهعلىيتوكأشاؤلاوإذجلبوعجبلفيكنتأنياتفقأخبرهالذيالفلام

واقتلنيعليقففقالأنذا.هافقلتودعانيفرآنيإليفالتفت.وراءهيشدونوالفرسان

،8-ا:ثانيصموييل)سفر".وقتلتهعليهفوقفتقي.بعدنفسيلأنالدواراعترانيلأنه

.)9

بيدهوهوالذيالملكيتحملولم،جيشهانكسارشاهدملكمنانتحارلعمليةكاملةصورة

السريع.بالموتالمأزقهذامنالخلاصفطلب،وجيشهقواتهانكسارحالةالأمورمقاليد

الخروجفطلب،يتماسكولمجرحوفيهمعركةفيأصيبنبيمعأيضأحدث،حدثوالذي

الأمثل.الحلهوالانتحارأوالسريعفالموت،السريعالموتبطلبالإشكالهذامثلمن

أمرهناككانالجماعيةالانتحارعمليةففيالأمر،وجودهوالاثنينبينالمشتركالقاسم

الاثنينأنمراعاةمع،شاؤلمصدرهأمرهناككانالفرديةالانتحارعمليةوجؤ،موسىمن

للظاهرةوالفكريالسياسيالتكويننوياتأهممنفهما،وجوازتشريعأمرهمافيأي.نبيان

اليهودية.

ولموجيشهداودالنبيإلىبمشورتهأشارالذي(أخيتوفل)اليهوديقصةفيذلكونجد

خنقأ.ينتحرأنقررأنإلافعلهردكانفما،بهايعمل

بيتهإلىوانطلقوقامالحمارعلىشد،بهايعمللمصشورتهأن)أخيتوفل(رأىافلما-ا5

ثابئ:-17صموئيلسفر)".أبيهقبرجؤودفنوماتنفسهوخنقلبيتهوأوصىمدينتهإلى

24).

نفسيانهيارعنتعبيرصموئيلسفرفيسطورمنالمركبةالقصيرةالقصةهذهوفي

وهوإلا،الخذلانهذالتصريفواحدأمهربآإلالهوجدفما،برأيهيعتدلم،لشخصتام

.الموتحتىخنقأالانتحار

115http://kotob.has.it



هذاكونعلىوعيدأوتوبيخأونهيأوزجرأوعتابيذكرلمأنهاستطلاعنافيوالمهم

انتحارفيوالخطورةأخيتوفل.انتحارفيولاشاؤلانتحارفيلاشرعآ،مقبولغيرالعمل

أمامآخرشخصانتحاروالثاني،بهللمؤمنينشرعيسندفلانتحاره،نبيالأولأنالاثنين

ينهي.أويزجرأويعقبولمداودالفهنبي

النازلونالشعبفسمع(ترصةفي)زمرييهوذاملكلآساوالعشرينالسابعةالسنةافيا-6

علىالجيشرييسعمريلإسراييلكلفملك.الملكأيضأوقتلزمريفققديقولمن

وحاصرواجبشونمنمعهإسرائيلوكلعمريوصعد.المحلةفياليومذلكفيإسرائيل

نفسهعلىوأحرقالملكبيتقصرإلىدخلأخذتقدالمدينةأنزمريرأىولما.ترصة

.(16!91:-16الأولالملوك)سفر".فماتبالنارالملكبيت

استيعابعلىالقدرةلديةتكنولمإسرائيللملكحدثفيما،الانتحارمشهدلديناوييكرر

المدينةدخلتمنافسهعمريجيوشأنعلمأنفبمجرد،يديهمنالملكخروجأوخسارته

نفسه.بإحراققامالريحمهبهوفيوأصبح

قطعةامراةفطرحت.ليحرقهالبرجبابإلىواقتربوحاربهالبرجإلىأبيمالكافجاءا-7

اخترطلهوقالعدتهحاملالغلامحالأفدعا.جمجمتهفشجتأبيمالكرأسعلىرحى

إسرائيلرجالرأىولما.فماتالغلامفطعنه،امرأةقتلتهعنييقولوالئلاواقتلنيسيفك

.(52،52-9:القضاةسفر)".مكانهإلىواحدكلذهبانتحر()ماتقدأبيمالكأن

وأبدنيألمبسببنفسيواحتقانتوترأزمةلكلواحدمخرجهوبل،المألوفالمخرجإنه

الحللم،رأسكولشجيضربأنطبيعيأمر!أبيمالكياالحربإنها..الحياةمضاعفات

،اليهوديالعقلفيراسخةقناعاتإنها؟الألممنالهروبلم..)الانتحار(السريعبالموت

نص.دونمنالانتحارتشزع

يؤكدثم،جيشهانكساربسببالسريعالموتلهيسفلمفنالعونيطلبملكأنرىلذلك

المعركة.فيبهألمجرجبسببدواراصابهمابعدأالانتحارمبدأعلى

بمشورته.الأخذلعدمبهحلتنفسيةهزةلمجردنفسهيشنقوآخر

رأسه.فشجتصخرةعليهأوقعتامرأةلأنالانتحاريطلبوثالث
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مرورأتمرإشارةإلانجدلمالانتحار،خلالمنأزماتوحليوترلتصريفحالاتإنها

نذكرالتثنيةسفرفيذكرتالانتحار،منالقديمالعهدموقفحولشديدبتحفظسريعأ

أنتتحيالكيالحياةفاختر.واللعنةالبركة.والموتالحياةقدامكجعلتاقدانصها:

.(0391:-الإصحاج،التثنيةسفر)".ونسلك

بتحريمأمرفيهليسأنهوالمهمتبشير.ولاارإنذولا،ثوابولافيهعقابلا،عامفهونص

اللاويينسفرأنعلمأ،للإنسانالوجوديبالكيانمرتبطلأنه!الشنيعالعملاهذلمثلقطعي

وأوامرالنعلممسوجبيتحولوتعليماتالجلديةالأمراضحولوتشريعاتبأوامرأتحفنا

قالبعبارةالحساسالجانبهذامثلوترك،المرأةعلىالرجلمنواللعنةالغيرةشراب

.التوراةتقلهاولمالانتحارعننهيإنهاالمفسرونعنها

القديم،العهدفيفرديانتحارإلىجماعيانتحارمنالمتنوعةالانتحارحالاتعلىزيادة

الأملباعثيلغيمماالقديمالعهدلدىالسوداويةوالصورةالتشاؤميالمفهومغلبفقد

ييعثالآخرالعالموذكرالاخر،للعالموالعقابالثوابمنالقديمالعهدخلومع،بالحياة

فإنوعقابثوابهناككاناوإذ،أخرويفردوسأجلمنوالسعيالنفسبمجاهدةالأمل

ابنالجامعةاكلام1يلي:ماالجامعةسفركاتبيمولبحت.مادي،دنيويوالعقابالثواب

الذيتعبهكلمنللإنسانالفائدةمااباطلالكل،الأباطيلباطل،أورشليمفيالملكداود

والحياةللأملمشروعكلتلغيتشاؤميةبداية(.1-2،ا:)الجامعة".الشمسنحتيتعبه

.الإنسانلدى

،ذاككموتهذاموت.لهمواحدةوحادثةللبهيمةيحدثالبشرلبنييحدثما"لأن

إلىكلاهمايذهب.باطلكليهمالأنالبهيمةعلىمزيةللإنسانفليسللكلواحدةونسمة

هيهلالبشرروحيعلممن.كلاهمايعودالترابإلى،الترابمنكلاهماكان.واحدمكان

21-،3:الجامعة)سفر".الأرضإلىأسفلإلىتنزلهيهلالبهيمةوروحفوقإلىيضعد

النفسيةالأمراضلكلوالمنطلقالقاعدةهيالتيالتشاؤميةللنزعةالتكريساهذومع.(16

الإشكالاتلحلالقيممجموعةفيفوضىهناكالانتحار،بعمليةالأغلبعلىتتوجوالتي

علىوتيهأحيرةيبدونالتلاميذوتلامذةالتلاميذيجعلمما،العبريالتكوينفيتظهرالتي

بماالتوراةتتحفناالقيمفوضىمعالمومن.موسىمعالآباءتيهمنأشدالفكريالصعيد

يلي:
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هارونعلاجكانكيف،الأولالخروجعنداليهوديةالظاهرةرافقتالتيالردةحالةفي

سفر)".مقاوميهبينللهزءعراهقدكانهارونلأن،معرىأنهالشعبموسىرأىاولماا:لها

تواجهقضيةأدقفيالحلاهذمثلأماموهوأمرهمنحيرةلفيالمرءإن.(32-25الخروج

هذاومثل،سخريةوقتالوقتوكأنالتعريمنهميطلبنبيالتوحيد،وهيإلا،البشرية

قوةمدىفيشرخأأعماقهفييحدثمابقدريرتدبمنللسخريةالمتدينيدفعلاالأمر

القيم.ضوابطجؤوشرخآالالتزام

تصفهالذيحزقيالالسبيلنبيحدثمانعلمعندمايزدادالأوراقوخلطالتيهإنبل

القه.رؤىفرأيتانفتحتالسماواتأنالخابورنهر"عنديلي:بماإسرائيلبنيأسفار

إلىالربكلامصارالملكيوكاهينسبيمنالخامسةالسنةوهيالشهرمنالخامسفي

والزمانالمكانتأكيدتمفيه،للشخصيةتأكيدهنا2(.3،:-احزقيال)سفر".حزقيال

هيماذلككلبعدلحزقيال.السماواتأبواببانفتاحالنبوةدلالاتمنودلالةوالشخص

النبي؟لهذاالموجهةالتعاليم

أعينهم.أمامتخبزهالإنسانمنيخرجالذيالخرءعلىالشعير.منكعكأ"وتأكل

)سفر"،إليهمأطردهمالذينالأممبينخبزهمإسرائيلبنويأكلهكذا،الربوقال

الأمرهذامثلعنهيخففبأن،التوراةربالفقيرالعبديرخىوعندما(.14:-4حزقيال

الآنإلىصبايومنتتنجسلمنفسيهاالربسيدياآهأفقلتافيه:يقولجديدأمرجاءه

البقرخثيلكجعلتقدأنظرليفقالنجس.لحمفميدخلولافريسةأوميتةآكللم

16حزقيا)سفر".عليهخبزكفتصنعالإنسانخرءبدل 4: J).الإنسانخرءمنتخفيف

هذهمنتنبعثالروحيةالقيموهل،الشاكلةبهذهيكونالنفسيالبناءوهلالبقر،-خثيإلى

فيالقديمالعهدبدينالمتديننجعل،القيمفيوالفوضى،المفاهيمفيالفوضىإنها،التعاليم

والانتحار،اليأسمنمزيدإلىيدفعهمما،لمشاكلهحلولعلىحصولهلعدموذهولضياع

.التوراةفيالقيممنظومةفيالهاويةنتايجإحدىهو

الأكلوكيفيةالطعامتعليماتإلى،للتعرياليهودهارونبدعوةالسلوكفيفوضىومن

لوصايايسمعتم"فإذا:والعقابللثوابالمحسوسالماديالمفهومعلىالتوارةتؤكد،لحزقيال

مطرأعطي،أنفسكمكلومنقلوبكمكلمنوتعبدوهإلهكمالربلتحبوابهاأوصيكمأناالتي

عشبألبهايمكوأعطي،وزييكوخمركحنطتكفتجمعوالمتأخر،المبكرحينهجؤأرضكم

118http://kotob.has.it



أخرىالهةوتعبدوافتزيغواقلوبكمتنغويأنمنفاحترزوا،وتشبعأنتفتأكلحقلكفي

الأرضتعطيولامطريكونفلاالسماءويفلقعليكمالربغضبفيحمىلها،فتسجدوا

إليهنصلالذيكل.(117،13ا:-التثنيةسفر)".الجيدةالأرضعنسريعأفتبيدونغلتها

يعبدونهإلهلهم،العبريةوالعايلةالتوراةرببينماديعقدهوالقديمالعهدنصوصمن

وأسبغمجانأأرضأمنحهم:النصفيذكرمامنهامباشرةماديةمنافعمقابلبهيلتزمون

المباشربالحرمانوتوعدهموشرابطعاممناليوميةبحركتهمالمرتبطةالنعممنعليهم

المعصية.حالهفي

،الربمنالرضامحورهيالماديةالمكاسبكلبجعلبحتماديتصعيديحدثي!ا

امكمأقدبطونتدوسهمكان"كل:الآنيةالماديةالمكالسبهومجموعوالغضبالرضافمقياس

.(2-ه11:التثنية)سفرلكم".يكون

نحقيقعلىبالتأكيدالإصحاحاتكلاميتنقل،والثلاثونالتسعالقديمالعهدأسفاروعبر

جؤجنةاوبثوابوعدولاللآخرةذكرفلا،وربهالعبدبينالعلاقةطبيعةجؤالماديالبعد

الدارجؤوالعقابالحسابلمبدأروحيةقيمةيعطيمماومؤكد،واضحبشكلالقيامةيوم

.الآخرة

قالإليكمأرجعإليارجعوا11:القديمالعهدأسفارمنسفرآخرملاخيسفريختمحيث

سلبناك،بمافقلقم،سلبتمونيفإنكم،القهالإنسانأيسلب.نرجعبماذافقلتمالجنود:رب

العشورجميعهاتوا.كلهاالأمةهذهسالبونأنتموإيايلعنألعنتملقد،والتقدمةالعشورفي

كوىلكمأفتحلاكنتإنالجنود.ربقالبهذاوجربونيطعامبيتيفيليكونالخزنةإلى

الأرضيمرلكميفسدفلاالآكلأجلكممنوأنتهر،توسعلاحتىبركةعيكموأفيضالسماوات

سجالوهكذا.ا-7(2-3:ملاخي)سفرالجنود".ربقالالحقلفيالكرملكميعقرولا

للذيلمن؟وخمر.وزيتومطرمجانأأرض:التوراةربقبلمنمباشرماديووعيدوعدبين

بهاوللتزمبهيؤمن

أنهواحيث،إرادتهمبكاملأشخاصضحيتهاراجنمتأحداثعنتكلمناتقدمفيما

الذاتي.بتكوشهممتمثلروحيكيانمشروع

والمؤمنينالمتعبدينعقولفيوالحيرةوالشكوالتيهاليأستزرعتعاليمإلىوتطرقنا
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اللحظةابنفهو،الآنالإنسانينالهماءوالجزاالثوابأنإلىوانتهينا.القديمالعهدبقداسه

العاجلة.

الشعبية.الميثولوجياخلالمنولا،الأسطورةخلالمنليسولكن،تمتالأمورهذهكل

دينيةنصوصإنهاالبشر.منيينملاعلىوتؤثر،وأيتاعهامريدوهالهامقدسةنصوصإنها

لانحنوبهذا،الفردشخصيةعلىأثرمنيحملوماالدينيالكيانإغفاليمكنفلا،فاعلة

إليهنرميالذيبل،القديمالعهدمصدرهاالغربيالعالمالانتحارفيحالاتكلأنعلىنؤكد

أجواءعلىفهويحتوي،بهوالمتأثرينللمتدينينمساعدأعاملأيزالوماكانالقديمالعهدأن

القدي!ا،العهدفيالانتحاريجيزنصهناكيوجدلانعمالانتحار.لظاهرةومسهلةمرخصة

أيضآ.الانتحاريحرموالثبوتالدلالةقطعيلنصأيضأوجودلاولكن
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المقك!هالثص

والمغلوطلاالكاذبةالمعلوملاوترو-

الوجودهو،والمدروسالمبرمجالإعلامعبرترويجهانمالتيالشائعةالأكاذيبمن

التوراتيوقالمؤرخونعملحيث،فلسطينأرضعلىاليهوديللعنصروالثابتالتاريخي

الأرضوصبغوا،السلامعليهموسىسيدناظهورقبلمنالقديمةفلسطينتاريخإلغاءعلى

إسرائيلتاريخعنعبارةفلسطينتاريخأصلأنالحاضرللجيللتوحيتوراتيةبصبغة

الوجودظهورفترةوقصر،التوراةياريخمحدوديةمنالرغمعلى،القدمفيالموغلالتوراتي

إلىاهتعدبل،التضليلاهذبمثلالاكتفاءيتمولم،العربيةفلسطينأرضفيالتوراتيالعبري

فكرأالمنطقةلأهلويركحضاريأأيرأوتركاستقرقداليهوديالعنصرإنوالقولالتمادي

ومدنية.وحضارةوعلمأ

البشريةللمجموعةوالثقافيالفكريالبعدهوالأثر،هذامثللتحقيقدعامةوأهم

الضعفأنإلا،يقافيبعدلهليكونفكريم،وزراعةبناءالاستقراراهذعنوينتج.المستقرة

فلم،فلسطينأرضفيتنقلهوكفرةترحالهخلالاليهوديللوجودا!لميزةالسمةهوالثقافي

خاطرفييجوللماوحاملةللأفكار!مستقبلةكانتبلفكريأ،اليهوديةالمجموعةتستقر

الشخصيةبدتحتى،وممارساتوطقوسمعتقداتمنالفلسطينيةالشخصيةووجدان

"وأهم،فلسطينيةبمشاربعمونيةمؤابيةصيدونيةفينيقيةكنعانيةملامجذاتالعبرية

هوالوعاءالدينيفالأير،الدينيةالمعتقداتهيالفترةتلكفيالشعوببهتتميزكانتملمح

بنيوأسفارالقديمالعهدكانوقد"،البشريالعنصرعلىالمؤثرالوسطوهوالفكري

كانمابقدرالآخرينعلىفكريأثرتشكيلعلىاليهودقدرةعدمعلىالدليلهوإسرائيل

الآخرينمعتقداتوحملهموالعقائديالفكرياليهودارتدادكثرةمنيشكوالقديمالعهد

ضعفحولالشهاداتهذهالقديمالعهدلنايروي.فيهاسكنواالتيفلسطينأجزاءبعضفي

جاوروهم.الذينالأقوامأفكاروتقبله!(لليهودالفكريالبناء
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ظهرسيناءفيفلسطينأرضمشارفإلىمصرمنالخارجةالمجموعةدخولبمجرد-

الفكريةبالهويةالوثوقوعدمالآخرثقافةبقبولهلليهوديالفكريةالبنيةفيالأثرأول

التيإسرائيلياإلهتكهذه،العجلاعبدواأناا:قائلأالقديمالعهدبذلكفصرج،لديه

9(.،1-23:)خروجوذبحوا".لهفسجدوامصرمنأصعديك

ثانية"إسرائيلبنيفاختنوعدصوانمنسكاكينلنفسكاصنعليوشعالرباقالا-

فيالاجتماعيةالبيئةأثرعلىدلالةالدينيالتقليداهذمثليركإن،3(:-5يوشعسفر)

ما.تقليدإلغاءأونسيان

بريثبعللهموجعلواالبعليموراءوزنوارجعواإسراييلبنيأنجدعونموتبعداوكانا-

جديدةيضافةاتخاذ،أيآخرإلهاتخاذإلىالإشارةهي.8-33(:القضاة)سفرا.اإلهآ

عندوالعقائديةالفكريةالتحولاتكثرةإلىالقارئتنبيهيجدرلذلك،جديدةومفاهيم

مثلالقديمالعهديذكرحيث،فلسطينأراضيبعضفيالموقوتوجودهمخلالاليهود

العمونيين.آلهةأوالمؤابيينآلهةتبعوالقد:بقولهالتحولاتهذه

آراموآلهةوالعشتاروتالبعيلموعبدواالربعينيفيالشريعملونإسرائيلبنياوعادا-

"،يعبدوهولمالربوتركواالفلسطينيونوآلهةعمونوآلهةمؤابوآلههصيدونوآلهة

منالبشريةللمجاميعالفكريالأثريعددعلىإقراراهذوفي.(16،7":القضاةسفر)

المستمر.يرحالهاخلالجاورتهمالتياليهوديةالمجموعةعلىالأرضأبناء

أخرىآلهةءورابالذهابآبايهممنأكثرويفسدونيرجعونكانواالقاضيموتاوعثدا-

الأثرأصحابهمالقضاةكانوقد(.91-2:القضاة)سفرلها"،ويسجدواليعبدوها

،والانحرافادالارتديحدثحدهمأموتبمجردوكان،اكآنذالمجتمعجؤوالثقافيالفكري

أثرلهمليكوناليهودلدىالعقائديةوالقوةالفكريالنضجعدمعلىدلالاتذلككلوفي

الثقافيالتأثيرعواملبلغتحيث،اليهوديوسطهمفيأيرلهميكنلمبل،جيرانهمفي

أولادهمقتلحدإلىاالصغيرةاليهوديةالمجموعةعلى،المحيطالمجتمعمنوالفكري

اليهودفقدانعلىالبيانأقوىالسلوكاهذوفي،الجديدبالمجتمعاندماجهمعنللتعبير

للآخر.ويبعيتهمالفكريةشخصيتهم

وذبحواشركاءلهمفصارتأصنامهموعبدوا،أعمالهموتعلموابالأمماختلطواابل1-

لأصنامذبحوهمالذينوبنايتهمبنيهمدم،زكيةدماءوأهرقواللأوثانوبناتهمبنيهم
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الفترةبينتظهركانتالتيالإصلاححالاتفيحتى33(.-601)مزمور:"،كنعان

اليهود.علىللجوارالعقائديالأيرإزالةبالإمكانيكنلموأخرى

خمسآوملكملك،حينسنةوثلاثينخمسابنكانيهوذا.علىيهوشافطاوملكا-7

المستقيمعملإذعنها،يحدولمآساأبيهطريقفيوسار،أورشليمفيسنةوعشرين

".آبائهملإلهقلوبهميعدوالمالشعبكانبل،تنزعلمالمرتفعاتأنإلا.الربعينيفي

تكنلمالإصلاحفترةأنالنصهذافيوالملاحظ2(.-02:ثانيأيامأخبار)سفر

الفكريبالأثرالقديمالعهديعترفذلكورغم،عامآوعشرينخمسةكانتبلاقصيرة

الجوار.أفكارإزالةمنالمصلحهذالمثلالقدرةوعدم،للآخرين

ذلكفياليهودلدىمشتركةيضافةوجودعدمهوالسلوكهذامننستنتجهوالذي

يبعآيعنيالثقافةهذهعلىوالإصرارآخر،شعبثقافةاستلهامأنعلىالتأكيدمعالعصر،

منالهروبالأولاليهوديللتكوينيمكنلالذلك،والفكريةاللغويةمفرداتهااستعماللذلك

.الفكريكيانهتشكيلفيمهمبدورقاموالذيبهالمحيطالعربيالأثر0

وكانتالاستقرار،وعدموالبداوةالترحالحالةاليهوديللتجمعالمميزةالسماتومن

اليهوديعرففلم،الربخيمةيسفىكانالمعبدحتى.الخيمةهينجمعلكلالوحيدةالدلالة

العمراني،الرقيمنالأدنىالحدأوالتمدنمنحالةاليهوديعرفولم،المبنيةالمعابد

طيلةالخيمةهيالجيو!ث!وتجييشوالاجتماعالسكنفيالبداوةمرجعيةعلىوالشواهك

وعند.الهيكلأسطورةجاءتحتى،إسرائيلبنيأسفارمنعدةوأسفارمتتاليةأحداث

منهيبل،عبريةليستوالموادالبناءأننرى،القديمالعهدحوىوماالبناءسيرةتصفح

صور.منالمصممةواليد،كنعانيوالطراز،العربيةاصيد

".قادشعندالقيصنعايمفيبلوطةحتىخيم،قاينمنالقينيحابرانفرد11وعندما-ا

.(11-4:ةالقضاسفر)

.11خيامكمإلىالآنانصرفوا:لهم"قالجماعتهعلىأوامرهإلقاءمنيوشعأنهىوحين-2

.(4-22يشوع)

رجالسائر"أرسلبالتوجهأمرهمعملهأنهىوعندما،مقاتليهباختيارجدعونوقام-3

.8(-7:)قضاة."خيمتهإلىكل،إسرائيل
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".خيمتهإلىواحدكل،الشعببقيةأرسل..رجلآلافثلاثةلنفسهشاؤلاختار11وعندما-4

2(.-13أول:)صموئيل

واحدكلإسرائيلينو..هرب(ابنه)ابشالوملأجلالأرضمنداودالملك"هربوحين-5

.(18-91:ثاني)صموئيل".خيمتهإلى

11.خيامهمإلىوذهبوا،الملكإسرائيلبنوأبارك1إسرائيلعلىملكأسليمانعينوعندما-6

66(.-اأول:)ملوك

41ياني)الملوك".خيمتهإلىواحدكلهربوا،،إسرائيلأماميهوذاانهزم11وحين-8

-.)32

وماكأمسخيامهمفيإسرائيلبنوأقام،الاراميينيدنحتمنإسرائيلبنو"خرجوحين-9

5أالملوك)".قبله - 13 :.)9J

كلموضعوكانآخر.مكانإلىوحملهافكهايمكنبحيثدقيقأ،الخيمةصنعوكان--01

منوسمةالرحلالبدوقبلمنمرسومأالارنحالوترتيبأخرىمحلةإلىوالنقلمحلة

الأوائلاليهودوتعلقفيهاالتعبدفترةلطولأسماءوللخيمة،اليوميةالممارسةسمات

اقترنوكذلك.الرببيت،الاجتماعخيمة،الربمسكن،الربخيمة،الخيمةمنها:،بها

الطقوسنمارسكانتحيثاليهود،لآلهةالقرابينبهتقدمالذيالمذبحباسمالاسم

الاسغراقوإن...الخيمةأركانعلىالدمرشخلالمنالخيمةداخلبالذبحالخاصة

خلالمنالأوايلاليهودسلوكفيالبداوةدورعلىالشواهدلكثرة،واسعالباباهذفي

ذلك.شاكلوماالأكلكطريقهاليوميسلوكهمخلالمنأوالخيمة

أعشابعلىفطيرمعبالنارمشولأالليلةتلكاللحماويأكلونا:الربفصحعيدكتعالي!ا

مدينة،أفعالكونهامنأكثراوةبدأفعالهيالممارساتوهذه.(8-31:لخروجاسفر)"مرة

والسلقالطبخالطعامطهيطريقةعلىالغالبفيكونالاستقرار،بعاملتمتازالمدينةحيث

مدنيأ.لابدويأانطباعآيعطيوالنص،والماءبالقدور

القدرةهوعدم،الفلسطينيةالأراضيداخلاليهوديللتكولنالقبليالتجمعمظاهرومن

يتجاوزلمأحوالهأحسنفياليهوديالوجودأنإذ،الأخرىالقبائلعلىوجودهمفرضعلى

للتاريخ،وغبنبل،التحليلفيالمبالغةومن،اندثرتثمظهرتالتي،الإماراتمنإمارةكونه

هوبل،التاريخبدعمنبدعةنذكرهماوليس،القديمةفلسطينفييهوديةدولةصفةإضفاء
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اوأفضلا:(القديمالعهد)محرريقول.إسراييلبنيوأسفارالقديمالعهدطياتبينمذكور

حروبهمفيالفلسطينيونصرخةهيالطارئاليهوديالوجودعاشهاالتيالحالةعنتعبير

".الطارئالدنصرمع

ه!ااستعبدواكماللعبرانيينتستعبدوالئلاالفلسطينيونأيهارجالأوكونوااتشددوا1

إلىواحدكلوهربواإسرائيلوانكسرالفلسطينيونفحاربوحاربوا.رجالأفكونوالكم

القه"تابوتوأخذراجلألفثلايونإسرائيلمنوسقط.جدآعظيمةضربةوكانت،خيمته

يكنولم،الموقفسيدهويكنلماليهوديالوجودأنأي(.ا.-4أول:صموئيل)سفر

نأالقيمالعهدكتبةوباعترافيؤثر؟أنمستعبدهولمنفأنى،والثقافيالفكريالأيرصاحب

.فكريأثر،الأرضأصحابرحمةهويحتلمنيكونفكيف،للفلسطينيينأعبيدكانوااليهود

الأرضهذهوأهلالغريبالوافدبينالصراعمنصورأيرىالقيمالعهدثنايافييغوروالذي

.القادمالعنصرثبوتعدمعلىيثبتمما

فعبدالنهرينآرامملكرشعتايمكوشانبيدفباعهمإسرائيلعلىالربغضبافحميا-ا

يعني3-8(.:القضاة)سفر".سنينثمانيآرامملك!رشعاتيمكوشانإسراييلبنو

ليسوااليهودكونعلىدليللليهودالارامينواستعباد.سنواتيمانيآرامملكاستعبدهم

الآراميإبراهي!اسيدناإلىونسبتهمشتى،أجناسمنهجيننجمعهمبل،بآراميين

دقيقة.ليست

الربإلىإسرائيلبنووصرخ.سنةعشرثمانيمؤآبملكعجلونإسرائيلينواوعبدا-2

.(14-3القضاة)سفرمخلصأ"الربلهمفأقام

لأنه،سنةعشرينطيلةبشدةإسرائيلبنيضايقالذيكنعانملكيابيناواستعبدهما-3

اليهوديستغيثماوكثيرآ("-4:القضاة)سفرحديد"منمركبةمئةتسعلهكان

الذيالأمرمكرر،الوصفوهذا،الحديديةالعرباتالمنطقةسكاناستعمالبسبب

الفريبالقادموجهل،البلدأبناءلدىحينهافيالعسكريةالآلةتطورعنانطباعأيعطي

وقدرايهم.المنطقةأهلبإمكانيات

وعبر.سنةعشرثمانيإسرائيلبنيفحطمواوبنوعمون،الفلسطينيون)وأستعبدهم-4

ااجدآإسرائيلفتضايقأفرايموبيتوبنيامينيهوذاأيضأليحاربواالأردنعمونبنو

9(.7،-01:القضاة)سفرا
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فلسطينأرضعلىإسرائيلينوعاشهاالتيالطارئةالحقبةمراحلمنمرحلةاوفي-ا5

.(1-13القضاة)سفرسنة"أربمينالفلسطينيوقاستعبدهم

ألفيلايينإسرائيللمحاربةالفلسطينيوق"يجمعالفلسطينيونلمحاربهشاؤلسعىولما-6

تضايق.الكثرةجؤالبحرشاطىءعلىالذيكالرملوشعبفارسآلافوستةمركبة

العبرانيينوبعضوالآبار،والصروجوالصخوروالغياضالمفاورجؤالشعبواختبأ،الشعب

القارئلنظرالملفت60(3،-"11أول:)صموئيلوجلعاد"جادأرضإلىالأردنعبروا

البحركرمالبأنهموصفوهمحيث،الأرضلأبناءالحيبالواقعالتوراةكتبةاعترافات

باعترفنفاجأولم،التاريخعبرأبنائهامنفلسطينأرضيخلفلم،عددهمكثرةفي

نهرعبرمنهموقسمذعر.منيمتلكومااليهوديصورةبتوضيحالقديمالعهدمحرري

عندالمعاكسةوالهجرة،ضغطأيعنداليهوديذعرمنالآننراهمااوهذ،هربأالأردن

التاريخ.عبرالمميزةصفتهمهيمقاومةفعلكل

:التوراةيقولالأحوالأحسنوفي

11حديدمركباتلهملأنالواديسكانيطردلمولكن،الجبلفملكايهوذمعالرباوكانا-7

.والمرتفعاتالتخومبعضتتجاوزلمنسبيةسيطرةهيآإذ.2(.-ا:القضاة)سفر

يذكر.سكانهامنخوفأالسهولهبوطيجتنبون،والشعابالتلالفيمحصورينوظلوا-8

إلىينزلونيدعوهمولمالجبالفيدانبنيالأموريون"وحصر:بقولهالقديمالعهد

-34(.ا:القضاةسفر)"الوادي

المديانيين،وبسببإسراييلعلىمديانيد"فاعتزتسنينسبعالميدانيونواستعبدهم-9

إسرائيلوذل..والحصونوالمغاور،الجبالجؤالتيالكهوفلأنفسهمإسرائيلينوعمل

-2(.6:القضاة)سفرالمديانيين"قبلمنجدأ

،المكانيستطلعمنموسىأرسل،العيشاليهوديالتجمعخاطرفيجالالذيالوقتوفي

بذلك:العددسفرفيحدثنا،رأوهاالتيالمدنبحضارةاعترافأرأوهلماوصفهمفكان

ذهبناقدوقالواوأخبروه،إسرائيلجماعةوكلوهارونموسىإلىأتواحتىافسارواا-01

الشعبأنغير.ثمرهاوهذاوعسلألبنأيتغيضإنهاوحقأ،إليهاأرسلتناالتيالأرضإلى

،هناكعناقبنيرأيناقدوأيضأ،أجدعظيمةحصينةوالمدنممتز،الأرضجؤالساكن
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الجبل،فيساكنونوالأموريونواليبوسيونوالحيثيونالجنوبأرضفيساكنونالعمالقة

بنيالجبابرةهناكرأيناوقد..الطريقجانبوعلىالبحرعندساكنونوالكنعانيون

13-العدد:)سفر"أعينهمفيكناوهكذاكالجرادأعيننافيفكناالجبابرةمنعناق

وبتنالبشريةالكتلفعذد،ساكنيهامنالأرضخلوبعدماعترافالنصففي.32(!32

دلالةأهم)وهيوزراعةحصونبوجودأقرالاعترافهذابعديمومن،سكنهممواقع

عنلتحدثواالمدنهذهأرضإلىالدخوللهمقدرولو،العصور(تلكفيالحضارةعلى

البناءإلىويشيرالأساسياتهذهبمثليوحيالخارجيالوصفأنإلاويمافتها،لغتها

استمرارأدواتيملكيكنلمالطارئاليهوديالوجودإنبل.الداخليالاجتماعي

سفرمحرريقولذاتها.الأرضأبناءمنذلكيستمدوناليهودوكان،العسكريالبقاء

صموئيل:

العبرانيونيعمللئلاقالواالفلسطينيونلأن.إسرائيلأرضكلفيصانعيوجداولما-11

سكتهواحدكليحددلكيالفلسطينيونإلىإسراييليكلينزلكانبلورمحأ.سيفآ

.(91،02-13أول:صموييل)سفرومعوله"وفأسهومنجله

بيننا"ليسقالحيثالعبريةالقبيلةوبداوةبجهللمعرفتهسليمانيتحرجلملذلك

الكنعانيالأثرفكان،6(5-أول:الملوك)سفرالصيدونيين"مثلالخشبقطعيعرفأحد

سواء،فلسطينأرضعلىالعبريةللقبيلةالطارئالوجودطيلةوالفاعلهوالبارزالفلسطيني

تؤديالحروبنعم.الحروببسببأمسلمآوالموادعةالاحتكاكعبرالأثرنقلوسايلأكانت

يذكرلمالقديمالعهدأنإلا،المتحاربةللشعوبالثقافيةالسماتوتنقلالأفكارتبادلإلى

خلالمنولاالحربخلالمنلا،المنطقةأبناءعلىالعبرانيونتركهثقافيآفكريأأثرألنا

المصاهرةنتائجهاكانتوموادعةسكونفتراتهناكأنالمتابععلىيخفىلاكما،السلم

المنطقة،لآلهةاليهودعبادةالهدوءفتراتنتائجمنوكان،العبرانياتمنالمنطقةأهلوزواج

فلسطين.فيالمتواجدةللممارساتالطاعةعنللتعبيرأولادهمقتلحدإلىطقوسهموايتاع

وترولجالكذبعلىصهيونيإصراريقابلهتوراييمصدرمنآتيةالنصيةالوقايعهذه

ونحنالغابر،التاريخعبروالمنطقةفيهؤلاءودوراليهودمملكةحول،المغلوطةالمعلومة

الذينالقديمالمهدكتبةإسقاطاتمنالصهيونيةالحركةتستمدهالإصرارهذاأننرى

فيالتوراةلناتذكرإذ،إسرائيلبنيوأنبياءملوكسيرةخلالمنالكذبشرعيةأجازوا
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لأنيالتلجمييسيإلىأرسلكوتعالدهنآقرنكاملألصموئيلالرب"فقالصموييل:سفر

خذالربفقال.يقتلنيشاؤلسمعإن.أذهبكيفصموئيلفقال.ملكأبيتهفيليرأيتقد

ماذاأعلمكوأناالذبيحةإلىيسيوادع،للربلأذبحجئتقدوقلالبقرمنعجلةبيدك

القهمنأمرهناكفكان،(5،ا-16:صموئيلسفر)عنه"لكأقولالذيليوامسحتصنع

ومنح،التعيينأجلمنشاؤلالفهنبيعلىبالكذب،صموئيلالأنبياءيباركالذيالكاهنإلى

داود.هوجديدلنبيالبركة

ناإلاوذاكهذاكلورغممنهجآ،وجعلهالكذباستسهللمنالشرعيةالقاعدةإنها

تفقدهماالآثاروالتاريخعلوملناتقدمولمبدعواها،التوراةينجيبمايسعفنالمالتاريخ

قرنينقرابةالقضاةعصرداملقد..ذلكمنالعكسعلىبل،دليلمنالصهيونيةالحركة

إسرائيليةثقافةوجودعلىدليلأيتقديمالآثارعلميستطعلمذلكومع،الزمانمن

و()شليوةمثلالقضاةسفرفيالأحداثمركزكانتالتيالمواقعفيوخصوصآ،متميزة

حظأأكثر(سليمانااودد،شاؤل)المماليكعصريكنولم.((دان)و(جبعةو)(أيلبيت)

الأمارة)انتهتحتىالثلاثةالملوكبينصراعأالعصورأشدمنكانبل،وعلمأيقافةوأوفر

.الزوالإلىفلسطينفي(الطارئةالمملكةو)(القبلية

الصهيونيالفكرمراجعمنمهمومرجعيهوديمصدرمنالتاريخيةالوقائعهذهأمام

الحقايقنرى،فلسطينأرضفيلهمالمزعومالوجودلحقيقةولزمريهللالذي،الحديث

بمختلفالأرضأصحابلأهلهاكانتففلسطين،ذلكمنالعكسعلىالتاريخيةوالوقائع

ولاعربيةوأصبحت،السنينآلافعبرتشكلتوالتيواللغويةوالقبليةالعرقيةألوانهم

.تزال
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ألفاظ

وا!رافلاالقداسةبين

التوافقيوجد(المعلومةتكرارأوالظاهرة)تكرارالتكرارأنعلىالنفسعلملنايؤكد

مألوفغيرهوبماوالرضاالقبولحالةإلىالتوافقحالةوشجاوزبل،المألوفةغيرللأمور

يكونأنحدإلى،معهوالتعايشالتكراربسببالقبيحمعالعيش!الجميلكقبول،مقبولوغير

وجميلأ.بلمقبولأ،القبيح

جؤوتكريسهالقيمجؤالقبحتكرارفإن،القيممقاييسكذلك،الجمالمقاييسومثل

الإنسانيةوالتجربة،عنهاعوضأآجديدةقيملإحلالقيمغسلبعمليةيسمىمايحدثالذهن

الفكريةالظواهرمنفكثير،القيممنظومةفيالنوعيةالتحولاتهذهلمثلحيأرصيدآنمثل

يغيير،مننملماتكراريتبعهالفعاليةعاليذهنييركيزمنتبدأكموجاتالبشريةبهانمر

قيمكونهاأخلاقيالتزامإلىيتحولثمالرضا،ثمالمبدئيالقبوليحدثماأولفيحدث

دواليك.وهكذا،عنهاالدفاعيجبالتيعصرها

،الأخلاقوشكلالقيممنظومةلتشكيلالفاعلةالقوىأه!امنالدينيالنصويعد

قوةهما،الإنسانيالوجودحركةفيالفعلتتجاذبانقوتينعنعبارةالإنسانيةوالعلاقة

مجموعهووالاقتصادوالأفكار،القيممنظومةمجموعةهووالدينالاقتصاد،وقوةالدين

أدواتمنأداةوالعسكرةالدولةوتعتبرالعسكر،حركةإلىالسوقحركةمنالفاعلةالقوى

تغييرفيالفاعلأنهاعلىالحديثالعصرفيجديدةقوىنمظهرورغم،القيممنظومةتغيير

العلمانيةاوالدولةقوةأوالجنسياتمتعددةالشركاتحركهمثلوالمصطلحاتالمفاهيم

الفاعلهوالدينيالنصيبقى،الجيشقوىإلىالأمنقوىمنبدءآالعسكرةاوالحديثة

تنظيمجؤوقويهالنصأثرتداعياتظهورعنعبارةهونراهوماالقيهـا،لمثظومةوالمحرك

الجيشى.أوالأمنقوىأوالاقتصادأوالدولةخلالمنالقيممجموعة
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هوهناوالتراكم،نوعيتغييرإلىيؤديكميتراكمكلأنالعلميةالقوانينبداهةمن

كذلكفعلهالتراكميحدثومثلماالأفكار"،منكم"هويكرارالأفكار"،أيمنكم"تراكم

هو،مشتركبقاسميشتركانالأخلاقمنظومةوقوانينالمادةوقوانين.فعلهالتكراريحدث

مفاهيم،علمانيةمعلومة،دينية)معلومةالمعلومةتراكمفاعليهأي،المعلومةتكرارفاعليه

وعند،وفاعليةأيرمنهالكل(مكذوبةمعلومة،صادقةمعلومة،مغلوطةمفاهيمصايبة،

أخلاقيةمنظومةيشكلعنهاالنايجالفعلمنكميتراكمهناكيكونالزمنعاملمعالتكرار

.الإيجابأوالسلبفيجديدة

خلالمنالمعلومةعلىالتأكيدسمةهيعامةسمةفيالدينيالتربويالمنهجيشترك

سمةيشكلالتيالقي!امنظومةفيكمييراكملتحقيقوالترغيبوالوعظالحثفيالتكرار،

الدينية.الشريحةتلكأوالدينذلك

الإسلام)الثلاثالسماولةللأديانالمقدسةالنصوصمنمجموعاتثلاثأيديناوبين

النسقلنايتضح،عليهويؤكدعنهتبحثوغمانصوصهاخلالومن،(اليهوديةوالمسيحيةو

الدين.لذلكالعامةوالسمة،القيممنظومةلخلقالتربوي

هذهوفي،مرة(018)منأكثرالكريمالقرآنفيومشتقايتهاومحسنإحسانكلمةكرتذ-أ

يوجد،الوحيمصدرهمعلوماتيتراكممععليها،والحثللمعلومةالتكرارمنالوفرة

.للإحسانادالاستعدعالينفسيكيان

المحسنين"يحبالفهإنوأحسنواالتهلكةإلىبأيديكهـايلقواولااللهسبيلفياوأنفقواا-ا

،للإنفاقدعوةإلاحسانسبقوقد،كاملتربويمنهجوهذا،(011آية،البقرة)سورة

فيالإحسانهوالأحسنوالمثل،الفهرضاونيلالطاعةسبلمنسبيلالإنفاقباعتبار

.الإنفاق

لاوهممثلهاإلايجزىفلابالسيئةجاءومنأمثالهاعشرةفلهبالحسنةجاءامنا-2

والعبادالفهبينرحمانيةصفقةعلىتأكيدإنه016(.آية،الأنعام")سورةيظلمون

.قدمماأضعافعشرةالمحسنأجوربمضاعفة

92(،آيةالرعد،)سورةمآب".وحسنلهمطوبىالصالحاتوعملواآمنواالذين3-11

المآلحسنلهبأن،الإنسانوهوالفاعلعلىبالفايدةيرجعصالحعملكلاأنعلىتأكيد

البشر.ولعمومللإنسانخيروفيهحسنةفيهعملكلأمام،المقاموحسن
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الفهأحسنكماوأحسنالدنيامننصيبكتنشولاالآخرةالدارالقهآتاكفيمااوابتغا-4

هنا.77(آية،القصصسورة)"المفسدينيحبلاالفهإنالأرضفيالفسادتبغولاإليك

،الإحسانطريقعنالآخرةالدارالعبدطلبعلىالحثخلالمنالإحسانعلىتأكيد

الدنيا.مننصيبهالإنسانينسىأندونالإنفاقهيالإحسانسبلوأفضل

المتنوعالكميالتراكمآليةخلالمنالقرآنمنالمستقاةوالأمثلةالتعابيرصورنمنحنا

وكلآيةكللتشكلالزمنعاملمعمفاهيمهاعلىيؤكدقيممنطومة،والترهيبالترغيبفي

الإسلامي.المجتمعسماتمنبارزةسمةأصبحتالقيمظواهرمنظاهرةقرآنيةدعوة

الحسنةالدعواتمنوخلؤهعليها،القرآناقتصاريعنيلاالإحسانلخصلةوذكرنا

غيرإلىالفرجوعفافالوالدينوبروالأمانةوالوفاءوالصدقالبرمثلالأخلاقلمنظومة

بردونإحسانيوجدفلا،الإحسانلوازممنهيالمجموعةفهذه،القيممحاسنمنذلك

،صدقدونللإحسانقيمةولا.الفهلوجهوعلانيةسرأالإنفاقدونإحسانولا،بالوالدين

الظاهرةعلىودالةواحدةمنظومةلتكونببعضبعضهاالمفاهيمارتباطمنذلكغيرإلى

مية.الإسلا

ركنآالإسلامفيالإحسانيعتبروكما،قيمحاملةكونهافيالإسلاممعالمسيحيةوتشترك-

المسيحية،!ؤالأخلاقمنظومةفيمهمركنالإحسانفكذلك،الأخلاقمنظومةفيمهمآ

السمةهذهوإلىالطيبةالخصلةهذهإلىوالمجتمعالفردحاجةعنالأناجيلعبرتوقد

عبرالجبلموعظةفكانتوالإرشاد،الوعظتكرارعنالأناجيلتتوقففلم.المتفردة

التعابيربأبسطوالأخلاقالمثلعلىيأكيدآ(أعداد011)علىتوزعتإصحاحاتثلاثة

البرومفرداتأنإلا،(إحسان)بكلمةالقرانمعلفظآالأناجيلتشتركلموإنوأسهلها

،الإحسانومستلزماتماهيةهي،والأمانةالإنفاقعلىوالحثالخيرإلىوالدعوةالحب

.الخالدةالجبللموعظةالعامةالسمةوهي

،بالروحللمساكينطوبى،قائلأوعلمهمفاهوفتح..الجبلإلىصعدالجموعرأىاولماا-

يرثونلأنهمللودعاءطوبى..يتعزونلأنه!اللحزانىطوبى.السماواتملكوتلهملأن

،يرحمونلأنهمللرحماءطوبى،يشبعونلأنهم،البرإلىوالعطاشىللجياعطوبى.الأرض

منللمطرودينطوبى،السلاملصانعيطوبى،الفهيعاينونلأنهمالقلبللأتقياءطوبى

رقةفيهاشعريةمقطوعة.(11،1-:همتىإنجيل)"السماواتملكوتلهملأنالبرأجل
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جاهز:والثمن،الإحسانفعلعلىالإصراروفيها،ولوازمهالإحسانمعانيكلو،الكلام

فيه.شكولاريبلاأمرإنه،الوعدعلىتأكيدمفصلكلوفياطيبفعللكلالجنة

يطرجلأنإلالشيءبعديصلحلا،يملحذافبماالملحفسدإنولكن.الأرضملحأنتبم2-11

يأتيالخطبةأولفيوالوعدالموعظةبعد.(5،13-14)متى:"الناسمناسويدخارجا

بالملحويقصد،فسداإذالملحمثاللهمفساق،والفسادبالفرورالمرءيصابلاكيالتأكيد

به.جاءبماوالإيمانالمحسنوالعملالصالحالعمل

جؤأباكمويمجدواالحسنةأعمالكميروالكيالناسقدامهكذانوركمافليضئا-3

الصالحالعملوالفضيلةوإظهارنشرضرورةعلىتأكيد(.-516)متي:"السماوات

الفضيلة.عالمتركيزيتمويكرارهاالحسناتفبإشاعة،الحسناتتشيعكيالناسأمام

أجرلكمفليسوإلا.ينظروكملكيالناسقدامصدقتكمتصنعواأنمناحترزوا4-11

يفعلكمابالبوققدامكيضوتفلاصدقةصنعتفمتى،السماواتفيالذيأبيكمعند

عاليوتراكموتكرار،التصرفعندالبشريةالنفسيهذيب.(1)متي:6-3،".المراءون

أخذتالتيالجبللموعظةالعامةالسمةفهي،الآخرينومساعدةالقيملمبدأالفعالية

متي.إنجيلمنإصحاحاتيلاثة

علىللحفاظوالترهيبوالترغيبوالوعظالإرشادفعاليةتوضيحهوإليهنسعىالذي

كلماتأي،الوحيهوكلماتبالنصوا!لقصود!النصيخلقهاالفعاليةوهذه،القيممنظومة

وأسلبآبهبالمؤمنينأثرلهمقدسلفظأمامنحن،مقدسنصمعنتعامللأننا،القداسة

المألوفعنخرجأملفظأ،قداستهعلىالقديمالعهدفيالمقدسالنصحافظفهل،إيجابأ

مأ،وتوجهايهبأمثالهالقيممنظومةعلىالمقدساللفظحافظوهل؟؟الخرافةتيهفيليقع

أيضأ؟؟الخرافةإلىجنح

واحدحدذاتبالضرورةليستالقيممفاهيممنظومةإنمقدمتنا،فيذكرناومثلما

الأخلاقمنوالإسلامالمسيحيةالديانتينموقففيوالتطابقالتماثلوإن،واحدمفهومأو

مامعمنهجهاوقيمهاومنظومةأفكارهاأسلوبفيتتماثلاليهوديةأنيعنيلاوالإحسان

تسفيهخلالمنويحاولآخر،منحنىتأخذاليهوديةعندالمفاهيممنظومةأنإذذكرنا،

منظومةتحقيقمفاهيمهامنالقيممنظومةإفراغخلالومن،جديدةأخلاقزرعالأخلاق
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اليهوديالديثيالفكرفيالقيملمجموعالأساسيةوالركيزةوالأجدر،الأولىأنهاهيتراها

.المصطلحاتفيوالفوضىالمفاهيمفيالفوضىأمبدعلىتعتمد

تنحفلا،بضربةعينكشهوةعنكاخذأنداهاآدمابنياقائلأالربكلامإلياوكانا-ا

عليكعصابتكلف.أمواتعلىمناحةتعمللا،ساكنأينهد.دموعكتنزلولاتبكولا

،24IA-:حزقيال)".الناسخبزمنتأكلولاشاربيكتفض!ولارجليكجؤنعليكواجعل

15).

عزيزشخصووفاة،يتمكربعلىالصبردعوةفليست،المفاهيمفيخلطهنايلاحظ

خبزأكلوعدمالشاربوبتغطيةبالنعالالصبرعلاقةفما،الممارساتهذهبمثلإلاتكونلا

فيفيهمبالغخلطفهنا،شخصوفاةعلىالصبريت!االأعمالهذءبمثلالقيامهل؟الناس

القيم.لمنظومةالتعاليمفيتصعيديآآخرمنحىهناكنرىبل،والمصطلحاتالمفاهيم

أمامتخبزهالإنسانمنيخرجالذي)الخرء(علىالشعيرمنكعكأاويأكلا-2

عيونهم.

ولافريسةأوميتةأكللمالآنإلىصبايومنتتنجسلمنفسيهاالربسيدياآهفقلت

فتصنعالإنسان)خرء(بدلالبقرغثيلكجعلتقدانظرفقال،نجسلحمفميدخل

فهل،الطاعةطلبهوا!لقصودكاناوإذ.(17،11-4:حزقيال)سفر".عليهخبزك

الفتنةإظهارأجلمنالحكمةكانتوإنالخرء،مثالالربيسوقحتىالأمثالندرت

هذهمثلإلىالربانيةالحكمةتلجأحتىمثلإيجادعنالتعبيرقصرفهل،العيريةللعائلة

دائرةإلىالقداسةدائرةمناللفظخروجهوالأدقبل،للمفاهيمخلطهوأم،الأمثال

الخرافة.

مناللومتوجيهأو،اقترفذنبعلىالتوراةربقبلمنالعتابنحديدعندوحتىبل

بعيدةمصطلحاتوفرضالمفاهيمتسفيهالغلوجؤنرىاالروحيالضياعحالةعلىالوحي

الدينية:الدائرةخارجالمتحدثوكأنالنصليبدوحتى،الدينيالمنطوقعن

زناهاوأكثرتأختها.نفسيجفتكمانفسيفجفتهاعورتهاوكشفتزناهااوكشفتا-3

كلحملحمهمالذينمعشوقيهموعشقتمصر...بأرضزنتالتيصباهاأيامبذكرها

ثديلأجلترائبكالمصرينبزغزغةصباكرذيلةوافتقدت،الخيلكمثيومنيهمالحمير
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بعشقيشئهالروحيةالمعصيةعنالتعبيروهل،)(219،-33:حزقيالإسفر".صباك

المفاهيم،بينتمييزيوجدإلا،الخيلكمنيمنيهلنافيخرجالحميرلقضيبالشخص

خارجاليهوديةفيآخرمنحىلهاالقيممنظومةأنأم،المصطلحاتبينيباينيوجدإلا

الدينية.القيمدائرة

محاربأومقاتلاسمذكرعنالتعابيرشحت،الحربيةالمفاهيمعنالحديثعندوحتى

للقارئلتثبتالغرابةكلغريببمصطلحإسرائيلبنيأسفاريضاجئنابل،سيفحاملأو

الدينية.المفاهيمعوضمفاهيمها

لاستقباليوتأتيتبادريلولمإنكأذيتكعنمنعنيالذيإسرائيلإلههوالربحياولكنا-4

بسيطسؤال.(2524:أول)صموئيل،بحايط"بائل،الصباجضوءإلىلنابالأبقيلما

بنيشخصياتأحدزمريعلىالحديثعندالثانيالتأكيد".هـيأتيبحائطابائل1لماذا

:أولالملوكسفرفيإسراييل

مع(بحائط)بائلألهيبقلمبعشابيتكلضربكرسيهعلىوجلوسهنملكهاوعندا-5

1-1:أولالملوكسفر)".وأصحابهأوليايه r).

بيتعلىالشرجالباأنذاها"لذلكاللفظهذاعلىالتأكيديكونأولملوكسفروفي-6

.(41/01الإصحاح)".بحائطبائلكلليربعاموأقطعيربعام

".بحائطبائلكللأخابواستأصلآخاببيتكل"فيبيدثال!:ملوكسفرفيآخرإصرار-7

ورمزيةدلالةفيهالصفةهذهإبرازعلىالتوراةكاتبإصرارإن(.9-9الإصحاح)

البطش.شدةعنتعبيرهيمماأكثرجنسية

منظومةمنمجموعةتكوينعلىإصرارهاعنإسرائيلبنيأسفارولاالتوراةتتوقفولم

الاعتدالومن،الأسطورةإلىالعقلنةومن،الخرافةإلىالقداسةمناللفظتخرج،القيم

.الأدبسوءإلىالأخلاقومنالغلو،إلى

علىاليهوديةالشريعةتنص،لهزوجةوتركالرجلوفاةحالةفيالتشريعغرايبومن

القديم:العهديجيبالرفضوعند،الميتأخيهزوجةمنبالزواجالأخإلزام

ويقول،شيوخإلىالبابإلىأخيهامرأةتصعدأخيهامرأةيأخذأنالرجليرضىلموإن6-11

فيدعوه.الزوجأخيبواجبلييقومأنيشألم.إسراييلفياسمآلأخيهيقيمأنأبىقد
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إليهأخيهامرأةتتقدمأتخذهاأنأرضىلاوقالأصرفإنمعهويتكلمونمدينتهشيوغ

يفعلهكذاويقولوتصرج،وجههفيوتبصقرجلهمننعلهوتخلعالشيوخأعينأمام

)سفر".النعلمخلوعبيتإسرائيلفياسمهفيدعىأخيهبيتيبنيلاالذيبالرجل

واجتماعيةاأسريةظاهرةحلفيالاعتدالعوضالغلونرىوهنا،7(،01-25التثنية

الزواجعلاقةهيفما،الخرافةدائرةإلىالقداسةدائرةمنخروجأذكرماويعتبر

اباب1بيتهبابعلىبالكتابةوالفلوالرجلوجهومسحوالبصقبالنعالالتراضيوعدم

".النعلمخلوع

،وهارونموسىأختمريمقصةفيةالمرأبمكانةالاستهانةمعلخرافةواالأسطورةونمتزج

محاورةتحدثوعندها،يهوهمنغضبعليهافيحل،التوراةتسوقماحسبذنبأاقترفتإذ

وشفائها.مريممرضفيوموسىالرببين

برصاءمريمإذاالخيمةعنالسحابةارتفعتفلما،ومضىعليهماالربافحميا-7

حمقناالتيالخطيئةعليناتجعللاسيديياأسألكلموسىهارونفقال...كالثلج

بصقولولموسىالربفقال،اأسفهااللهمقايلأالربإلىموسىفصرخ...بهاوأخطأنا

وبمدالمحلةخارجأيامسبعةتحجز.أيامسبعةتخجلكانتأماوجههافيبصقآأبوها

".مريمرجعتحتىالشعبيرتحلولمأيامسبعةالمحلةخارجمريمفحجزت،ترجعذلك

داعدعوةاستجابةبسببمريضشفاءبينالعلاقةهيفما،9(،16-12العدد:)سفر

تأتيالاستجابةولم،الوجهفيسبعأالبصقولم،ابنتهبوجهبصقاتسبعالأبوبصق

للعددالتكرارهذاكللم،ذلككلوبعدحجز،أيامسبعةبديلهاكانالتيالبصقاتبعد

اللفظ؟خرافةأمطلاسمأهياسبعة"..1

الخرافة.إلىالقداسةدائرةمناللفظلتخرجوالأسحارالطلاسمحمىويتستمر

ويكونوسطها،فيرأسهافتحةوتكون،نجونيأسمامنكلهاالرداءجبةاوتصنعا-8

علىوتصنعتشق،لالها،يكونالدرعكفتحة،الحائكصنعةحواليهاحاشيةلفتحتها

ذهبمنوجلاجل.حواليهايالهاأذعلىوقرمز،وأرجواننجونيأسمامنرماناتيلهاذ

فتكون،حواليهاالجبةأذيالعلىورمانةذهبجلجل،ورمانةذهبجلجل.حواليهابينها

لئلاخروجهوعندالربأمامالقدسإلىدخولهعندصوتهاليسمعللخدمةهارونعلى
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سحر؟أم،عبادةأهي؟الشعوذةهذهكللماذا31(.35،-28:الخروج)سفر".يموت

الملبس:لظاهرةقداسةلإعطاءالمقدسالنصيأييوالتأكيدالتكرارهذاوبعد

سبعة.أبديهمفيهاولتملأفيهاليمسحوابعدهلبنيهتكونلهارونالتيالمقدسةاوالثيابا-9

فيليخدمالاجتماعخيمةيدخلالذي،بنيهمنعنهعوضهوالذيالكاهنيلبسهاايام

مأ،بالوراثةينقلباليةلملابسقدسيةهناكوهل،92(-92:الخروجسفر)".القدس

تختلف.هناوالمفاهيمالقيممنظومةأن

مثلماالقدييمالعهدفيالمعلومةبتراكمالفعلسماتمنسمةهيوالتأكيدالتكرارآليةإن

موعظةفياللفظقداسةبينالفارقأنإلا.والمسيحيةالإسلامفيالمقدسالنصفيلوحظت

والبونالفرقيعطيالحياةجوانبمنجانبعلىالكريمالقرآنفيتأكيدهتموماالجبل

للحفاض!جانبمنوالإسلامالمسيحيةبينما،الكلمةخرافةوبيناللفظقداسةبينالشاسع

سفرجمعوقد،خرافةإلىاللفظلتحولآخرجانبمناليهوديةوبين،القيممبدأعلى

بقوله:اليهوديةالحالةبتشخيصالوحيلسانعلىالمفصلهذاملاخي

فيفهوصالحالشريمعلمنكلبقولكمأتعبناه.بموقلتم،بكلامكمالربأتعبتمالقدا-01

.(17-2:ملاخي)سفر".العدلإلهأينأو.بهموهويسرالربعيني
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اليهوديةال!صهيونيةتكين

،المقدسالكتابمعتنقيمنكثيرلدىمسلماتأصبحتوالقيالشايعةالأمورمن

الالتزاموقوي،التقوىشديدشعبوأنه،طاعتهبشدةاتسمشمباليهودأن،أيضأوالمسلمين

من،والصلاجالعبادةقي!امنظومةفيشأنأأقلوكأنهموالقساوسةالرهبانابدحتى،دينيأ

اليهودتقوىعنالدفاعوأصبح،التقوىعلىدالةباليهودالتشبهفأصبح،العادييناليهود

.التقوىأبوابمنبابأ

جانبينالاعتباربعينالأخذيجبالموضوعهذاظلالتحتاليهوديةالظاهرةفهمولأجل

.السياقاهذفيالتربويالمنهججوانبمن

:يهوهإلههلصيقنفسهيرىاليهوديالشخصأنأولهما

،الأرضهذهإلىوأرجعهمعليهمعينيجعل"وأ:(34:7،6الإصحاج)أرمياسفرفيءجا

ليفيكونونيهوهأناأنيليعرفونيقبلأوأعطيهم،أقلعهمولاوأغرسهم،أهدمهمولاوأبنيهم

7الإصحاح)زكرياسفرفيوكذلكشعبأ" 8،:)A:المشرقأرضمنشعبيأخلصأنذااهاا

وأناشعبأ.ليولكونونأورشليموسطفيفيسكنون،بهموآتي،الشمسمغربأرضومن

أعلاهذكرفيما،يهوهإسرائيلإلهقبلمنفيهاالمبالغالحظوةأنيؤكدماإلهأ"،لهمأكون

ذهنيتصوروكل،التعاليمنحالةإلىبقوةتدفعتزالولاكانت،النصوصمنوغيره

كله،الكمالهوبل،كمالأوالأكثروالأمثلوالأحسنالأفضلهوبأنهلشخصوسلوكيونفسي

النخرأبوابمنبابأولهيالقداسةفيالهلوسةوهذه،القداسةفيالهلوسةعلىدالة

الأخلاقي.

البشريالتاريخعبرفيهالفهيحلبأن،اليهوديللفردالقداسةفيالتصعيدويستمر

الإصحاج)إشعياسفرلنايذكر.والمكانالزمانعبراليهوديذلكماهيةعنالنظربفض

النفسيالتكوينفييولدوهذا"،ذريتكعلىوبركتينسلكعلىروحي"أسكب3(:-44
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كمرادفالسلوكفيالإطلاقلهيجيزمما،ذهنيتهفيالإطلاق،بالإطلاقالإحساسلليهودي

.تقوىقلةأوفحشأكونهاالممارسةهذهإلىالنظردون،للإحساس

هذهتخدمنصوصتوجد،بالقداسةالمتعاليةالعليهالنزعةلهذهونتيجة:الثانيوالأمر

حيث،الروحيةالقي!المنظومةمغايرةصورةيرىالقديمالعهدغوريسبروالذي.العبثية

النهاية.وهوايةالبدفهوالحاضر؟العالمعلىوالتأكيدالعبثية

يحدثالبشرلبنييحدثما"لأن:لنايذكر(23،91:الذالثالإصحاح)الجامعةفسفر

مزيةللإنسانفليسللكلواحدةونسمةاكذكموتهذاموت.لهمواحدةوحادثةللبهيمة

البشربنيروحيعلممنواحد.مكانإلىكلاهمايذهب.باطلانكليهمالأنالبهيمةعلى

شيءلاأنهفرأيت،الأرضإلىأسفلإلىتنزلهلالبهيمةوروحفوقإلىتصعدهيهل

؟11.بعدهسيكونماليرىيأييمنلأنهانصيبهذلكلأنبأعمالهالإنسانيفرحأنمنخير

التيباطلكحياةأيامكل،أحببتهاالتيالمرأةمععيشآ"ألتذ7(:)9،التاسعالإصحاحوفي

تعبتهالذيتعبكوفيالحياةفينصيبكذلكلأنباطلكأيامكلالشمسنحتإياهاأعطاك

ولامعرفةولااختراعولاعملليسلأنهبقويكفافعلهلتفعلهيدكنجدهماكل،الشمستحت

11.إليهاذاهبأنتالتيالهاويةفيحكمة

معولأهميعدالتوجهوهذا،والثوابالعقابمبدأمناليأسإلىودعوةعبثيةنصوص

.ديانللأالأخلاقيةوالضوابطالقيممنظومةهدممعاولمن

لهذالماالآخر،العالمإلىوشدهالمريدربطإلىخصوصآ،السماولةالأديانتسعىإذ

المعبرهوللمتدينينبالنسبةالآخرفالعالم،للكمالالمؤمنينلسعيوفاعليهأثرمنالعالم

مندينأيوخلوالغد،بكمالاليومقيمارتبطتلذا،الكمالمنمزيدحيثالخلد،لعالم

الحاضر.عالمنافيللمفاهيمعمقمنكذلكخلوهيتبعهالآخر،اليوممفاهيمتعميق

ذإداود:بالنبيالمتمثلةاليهوديةللشخصيةوالنموذجالمثلسيرةمعنلجالمدخلاهذومن

الذيالأمرهذاماعبيدهله"فقال:(23،91-12الإصحاح)يادنصموئيلسفرلنايصف

الولدكانلمافقالخبزأ.وأكلتقمتالولدماتولما،وبكيتصمتحيأالولدكانلما.فعلت

فلماذاماتقدوالآنالولد.ويحياالربيرحمنيربمايعلممنقلتلأنيوبكيتصمتحيآ

إلي".يرجعهوفلاوأماإليهذاهبأنابعد؟أردهأنأقدرهلأصوم
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إلىيأسوبين،الفهمنالطلبدوامعلىالاتكالعدموالعبادةدواممناليأسحالة

علىداودرثاء(27،91-1)الإصحاحفيصموئيللنايذكرالأخلاقيةالمقاييسفيفوضى

ليمحبتكجدأ،ليحلوأكنتيونثان،أخيياعليكيضايقتاقدايونثان:صديقهموت

الئساء11.محبةمنأعجب

"ولادةكتابهفيالفرنسيةالترجمةخلالمنللنصثانيةقراءةبوتيرجانلناويقدم

:(48)ص،االمؤرخواالتوراة..إله

إليشهيأكنتلقد،يونثانأخيياعليكذرعيضاققد،روابيكعلىمجذلايونثان1

.(91،27-اثالن:)صموييلالنساء".حبمنأولىعنديحبكوكان،جدأ

مصابأكانالنبيداودأن(،القديمالعهد)كونهالمصدروحدةمعالنصينوتفسير

الصهيونيالكيانداخليجريماخلالمنالتفسيرهذايتضحو،الجنسيبالشذوذ

هذهمثلوجودمناليهوديةللظاهرةالدينيالتاريخيخلولم،وتفسيرهالنصلأثركظواهر

يكنلمإنالفعلانتشارعلىدالةوفيهاأخر،مواقعفيالقديمالعهدلناذكرهاإذ،العملية

الحالة.تأصلعلىدالة

الضعفعن،نبيأبنوهوسنةعشرسبعحكمالذيسليمانبنرحبعامسيرةلنايكشف

بهمسلمالأمروكأنسياقضمنالحالةهذهتذكرإذ،الجنسيالشذوذمواجهفيالديني

الملوكسفرففي،التأسيسعنداليهوديةالاجتماعيةالمنظومةداخلالجنسيالشذوذبوجود

جميعمنأكثروأغاروهالربعينيفيالشريهوذا"وعمل:(2421،-14الإصحاجأأول

وأنصابأمرتفعاتلأنفسهمأيضأهموبنوابهاأخطأواالتيبخطاياهمآباؤهمعملما

فعلواالأرضفيمأبونونايضآوكانخضراء،شجرةكلوتحتمرتفعتلكلعلىوسواري

العبارةأنإلا،اليهوديالكيانداخلالحدثكونمنالرغمعلى".الأممأرجاسكلحسب

حركاتإحدى7(،9-23:الإصحاج):ثانيملوكأنهـلصف.باليهودمحددةوليستمعومة

واديفيوأحرقهاقدرونواديإلىأورشليمخارجالرببيتمنالسارية"وأخرج:الإصلاج

".للساريةبيوتأينسجنالنساءكانتحيثالرببيتعندالتيالمأبونينبيوتوهدم...قدرون

انتشارعلىدليل(سليمانمعبد)أيالرببيتداخلالمجموعةهذهمثلوجودعلىتأكيدأي

الضوابط.بكلالأوائلاليهودلدىالاستخفافوقوة،الظاهرة
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بليعالبنيكانبل،اليهوديالكيانداخلكظاهرةالمأبونين،علىالأمريتوقفولم

03،-91)الإصحاحالقضاةسفرفيقباحتهمذكرتحيثالجثسي،الشذوذيمارسون

فنعرفه.بيتكدخلالذيالرجلأخرجقائلينالشيخالبيتصاحبالرجل"وكلموا33(:

هذادخلبعدماشرأ،تفعلوالاإخوتييالالهموقالالبيتصاحبالرجلإليهمفخرج

".القباحةهذهتفعلوالابيتيالرجل

جماعةأولانإلىنشير،المريدينعلىالنصأثربابمنبل،العنصريةبابمنوليس

A(186-3591هيرشفليد،)ماجنوسقبلمنتشكلتالذكورمنجنسياللشواذعالمية

الشواذنسبةوتبلغألمانيأ.يهوديآكانوكلاهما(،7291-1885هيلر)كورتومساعده

الإسرائيليالكنيستأصدراAAAعاموجؤ.الإسرائيليالكيانداخل01%الرجالبينجنسيأ

جماعةإسرائيلفيويوجد.الشاذةالجنسيةالعلاقاتيجرمالذيالقانونبإلغاءقانونأ

ظهرت8891عاموجؤ،7591عامأسستالشخصيةالحقوقعنالدفاعجماعةتسمى

الثالثالدوليالمؤنمرأبيبيلفيعقد1991وفي.إسرائيلفيالجنسيالشذوذمجلات

.(والمخنثينوالإناثالذكورمنجنسيأللشواذ

فيهماهافقيلوداودصموئيلاين11:شاؤلعن(24،23-ا:91)صموييلسفرفيجاء

يذهبفكاناللمروحأيضأعليهفكانالرامةيوتناإلىهناكإلىفذهب،الرامةفييوتنا

أمامأيبضأهووتنبأصموييلأمامأيضآهووتنبأثيابهأيضأهوفخلعالرامةنايوتإلىويينبأ

لاالأنبياء".بينأيضأشاؤليقولونلذلكالليلوكلكلهالنهارذلكعريانآوانطرجصموييل

الوحيحدوثعندالتعريظاهرةأنإلاوالتنبؤ،الوحيبحدوثالكيفعلىاعتراضيوجد

إقراروهو،التعريخلالمنروحيةبصلواتالقيامإمكانيةإلىوإشارة،جنسيهمسهي

الماجن.الفعلوالخلاعةضروبمنلضرب

بنإشعيايدعنالرباتكلم1:(3-02)إشعياسفرفيالتعريعلىتأكيدهناكيكونثم

ومشىهكذاففعل،رجليكعنحذايكواخلعحقولكعنالمسحوحلاذهبقائلأ:آموص

.ااوحافيآمعرى

ومن،الجنسيالأثرعليهيغلبالذيالقديمللعهدالعامالمزاجهونتاجالتلموديوالسلوك

حتىالصلاةأثناءجؤعاريةامرأةفيالإنسانيفكرأن،(ميلاميد)لوبالحاخاموصايا

السمو.درجاتإلىيصل
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المسارتحديدبموجبهايتممعينةمقاييسفرضأوما،لدينقيمرسمحقنامنليس

منفصلينحدثينفيالتدينمقياساليهوديةحددتلذلك،اليهوديةللديانةالأخلاقي

الممارسة.وطبيعةالصفةفييبشتركان

لقيامالإسرائيليالفضبحدثكيف،(251،-25الإصحاح)العددسفرلنايروي-ا

الاقترانهذاكون،المديانيةمعبقتلهانتهت،المديانيةالزانيةمعاقترانبعمليةشخص

يهوديته.عنالإسرائيليخروجفيتسبب

1-2)الإصحاحيشوعسفرفينرىالآخر،الجانبعلىالحدثوجؤ-2 ، v،)الرضا

الكيانوحمتلليهوديخدمةقدمتالتي،الزانيةمنتزوجلأنه،يشوعالنبيعنالإلهي

عنهينتجبزانيةيقترنعاديإنسانالأولففي،واحدةمحصلتهماالحدثان.اليهودي

الربلأن،الزانيةمنالزواجبوجوبربانيآأمرآفكانالنانيالحدثأما،لكليهماالقتل

هوالأخلاقيالمقياسإذن.لإسرائيلخدمتهاقدمتلأنها،زناهارغمعنهاراضيآكان

مثلأ:عليهاوالمتعارفالمألوفةالدينيةالمقاييسمنأكثر،اليهوديللتكولنالولاء

.(1-11:الإصحاحالقضاةسفر)".زانيةوهوابنجبارأالجلعاتييفتاحأكانا-أ

.(1-61:ةالقضاسفر).11عليهافدخلزانيةةمرأاهناكورأىغزةإلىشمشونهبذأثما-ب

وهذا.(16-3أول:الملوك)".يديهبينووقفتاالملكإلىزانيتانامرأتانأتتأحينئذا-ج

والأخلاقي.الشرعيالرادعوانتفاءالأمر،اهذمثلهوانعلىيدللمما

نمتدثمجسدهاوتدهنوتتطيبتغتسلأنمنهاطلبتحيثلراعوثالعمةنصيحةوفي-د

جاءكماودخلتعمتها،بنصيحةوعملتفاستجابت،معروفآلهاليقدمبوعزرجليبين

رجليهناحيةواكشفيادخلياضطجع"ومتى(:01-،3)الإصحاحراعوثسفرفي

واضطجعت،رجليهناحيةوكشفتسرآفدخلت..تعملينبمايخبركوهوواضطجعي،

رجليه،عندمضطجعةامرأةاوإذوالتفتاضطربالرجلأنالليلانتصافعندوكان

ولي".لأنكأمتكعلىثوبكذيلفابسطراعوثأناقالت،أنتمنفقال

الدينية،الظاهرةبنتهيوإسرائيل،الدينيةللطواهرالأخلاقسيدهوالنصولبقى

للنص.المطيعالمريدهيوالصهيونية،لهوالتبعيةالمرجعيةبحكمالنصأسيرالمريدويبقى

f%http://kotob.has.itا



دليل11عنوانيحملكتابفيوأصدرها(باومأيل)بوعزأعدهاالتيالدراسةتكشفو

الشخصيالجانبلفهمدايمآومهمةحينأغريبةتفاصيلعن"،إسرائيلرؤساءحكماء

أهمأحدمائير،غولداسيكوندراستناجؤالمعتمدوالنموذج،لإسرائيلوزراءرؤساءلعشرة

ئيل.سراإءوزرارؤساء

يحبوكانت،أصدقاءحينئذعليهمأطلقعشاقلهاكانمائير،غولداأنالمؤلفيكشف

ومع،متزوجأوكانلإسرائيلالثالثالرئيسمعغرامياتلهاوكانت،القامةقصارالرجال

بالمليونيرعلاقةعلىوكانتأيضأ،متزوجأوكانريميز()ديفيدللمواصلاتوزيرأول

بالبلاهةتتصفكانتغولداأنمنالرغمعلىإنهقائلأالمؤلفهـيضيفلوبولار،الأميركي

ثلاثةمنواحدةتظلأنهاغير،ممنوعهوومامسموحهومابينوتخلط،الأحيانبعضفي

كانتالسياسيةوخطبها،(وبيغينغوريونبنهماالآخران)بالكاريزمانمتعواءوزرارؤساء

الرجلبأنهاغوريونبنوصفهاوقد،شرسةعدوانيةخطبأكانتومعظمها،المستمعينيجذب

الإسرائيلية.الحكومةفيالوحيد

بماالحديثالعصرقصة،سياسيةولحساباتجنسيآالمرأةلاستغلالالحيةالأمثلةومن

برنامجكشففقد،العفولةغير،كلينتونبيلالرييسمعلولنسكيمونيكابفضيحةيعرف

مسنودةهيو،الأبيضالبيتدخلتمونيكاانالأمريكية6()قناةيبثهالذيالضوءنحت

بهذارسميةمؤسسةفيلتتمرنكفاءةأيتمتلكتكنلمالأساسفيوأنهاعليا،جهاتمن

وأن،بولونيأصلمناليهوديةمونيكاأنوهوأيضأآ،مهمأشيئأالبرنامجوكشف،الحجم

بعضعضولتهاإلىينتميوالتي،متطرفةدينيةيهوديةجماعةمؤلديمنكاناوخالهاوالدتها

الأبيض.البيتصقورمنالشخصيات

التيشهادتهافيوقالت،إسرائيلفيقربىصلاتلهااليهوديةمونيكاأنطبعأومعروف

لأسباباستغلونيلقد،نفسيمنبالخجلأشعر"لا:(لايفكينغالاريبرنامجفيبهاأدلت

عربيبمكسبميريلاند،فيالإسرائيليةالفلسطينيةالمفاوضاتوصلتحيث،سياسية

منكلينتونأماميكنولمالفضيحةوكانتالضغوطكانتعندها،إنمامهاحالفي،فلسطيني

أصدقاءعمل،عالميأحدثأبكونهتتفاعلكانتفضيحتهلأن،للضغوطالاستجابةغيرخيار

الأمريكية،المتحدةالولاياترييس،الأولالقرارصاحبفيهوقعمحكمآفخألجعلهإسرائيل

بماالفلسطينيوخاصة،العربيالإسرائيليالسلامملفأغلقاإذإلا،منهيفلتأنيجبولا
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".الفشلعنالمسؤوليةالفلسطيفيونودحملإسرائيلساحةيبرئ

ددين.الصهيونيالتزمتأنيعتقدمنواهم

تدين.بأنهإسراييلداخلالأصوليةالحركاتتطرفدبررمنواهم

ددين.والأخلاقالسلوكالغلوفياعتبارإلىيذهبمنواهم

تدين.الدينيالتعصبأنيرىمنواهم

الصهيوني.للكيانالمؤسسالنصمرجعيتهوغيرههذاكل
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..تار-فلسطينعلمانية

تايلخيلاضرورة

يتمتعأنهإلا،والنشأةالفكريهودي،الكتابةيهودي،اليهوديالنصكونمنالرغمعلى

فيهمابقدربأثرليساليهوديةالوثيقةداخلفيماإنالقولحدإلىالفلسطينيالأثربسمة

العهد11بوثيقةتعرفوالتياليهوديةالتاريخيةالوييقةداخلالفلسطينيةالكياناتتنوعمن

11.القديم

لفلسطينيةاللشخصيةالتماهيحالةطمسهي،تزالولا،هوتياللاالتاريخمساعيوكانت

التاريخواعتبار،القديمللتاريخالتجانسحالةلإصباغالمحموموالسعيالعبريالتاريخفي

برزت،شعببلاأرضهيالأرضوكأنوالمسار،والنشأةالتكوينيهوديتاريخآالفلسطيني

:نصانالفلسطينيةالقضيةويتجاذب.المؤقتةالعبريةالظاهرةمعللتاريخ

الانفتاجيكونبأنالتسامحمنعاليسقفمعالآخرمعيقعايش،إسلاميعربينصأ-

والاجتماعي.الفرديالتكوينسماتسمةمن

مبنيسكانيإحلالالإحلالوهذا،محلهليحلالآخرلاستئصاليدعو،يهودينص-ب

.الانغلاقحدإلىالتسامحسقفيضييقمع،ياريخيإحلالعلى

منالرغموعلى،الدينيالعاملهو،القداسةهوالنصينبينالمشتركالقاسمأنإلا

المقارنةأنإلا،التاريخيةالمعلومةودقة،القيممنظومةحيثمنالنصينهذينبينالتباين

اتذياريخيةمعلومةمنهمالكلأنأي،دينيةنصوصأكونهما،واحدةخلفيةإلىتعودبينهما

دينية.صفه

الصراعأنإليهذهبواماوأكثر،الصراعطبيعةببيانأ7جهدالأرضأصحابيبذلولم

تشجيعقراروصدور،العالميةالصهيونيةالمنظمةبتأسيس،م7918سنةبازلبمؤنمربدء

والتاريخللأرضالتاريخيةالأحقيةالعربيالنضاليعولم،فلسطينفيالصهيونيالاستيطان
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وعلى،الإسلاميهوالعمقالفلسطينيةللقضيةتاريخيعمقمنطرحماوأكثر،متأخرأإلا

الخيارهذاأنإلاأدق،التوثيقحيثالإسلاميةللفترةالتاريخيةالمعلومةدقةمنالرغم

قبلمنمشروعةتحفظاتعليهاقكما،التاريخفيغولأالأكثرالتاريخيالبعدينقصه

اسة.القددائرةنحتيمعتاريخأكونهوالعلميةالأكاديميةالعقلية

تاريخصحةلإثبات،الصهيونيةالدينيةالدوائرقبلمنمحمومسعيهناككان،بلوبالمقا

الصهيونيةالحركةظهورقبلالمضمارهذافيجهودهاوبدأت،المقدسالكتابجغرافيةو

فيالتنقيبلصندوقالتأسيسيالبيانجؤواضحوبشكلنلمسهماوهذا،سياسيكتكوين

تنقيببنشاطاتللقيامنوعهامنأوروبيةهيئةكأول،م1865سنةتأسسالذي،فلسطين

والمنهجيالدقيقالتحريلها:الرييسيالهدفأنالمذكورةالهيئةبيانفيوردفقد،آثاري

.المقدسالكتابمسايلويوضيح،المقدسةالأرضوعاداتوجيولوجياوطبوغرافيةلآيار

يورايي.آثاركعلمفلسطينفيالآثارعلمولدوبذلك

الاثاريةالبحوثعلىالكتابيةالسيرةوهيمنةالمقدسالنصتأويلاتمنالخروجإن

هيمنةخارجفلسطينتاريخبكتابةإلانحقيقهابمكنلا،فلسطينوياريخفلسطينلجغرافية

للحدثمسبقةكتابيةياريخيةبرؤىوالملزمة،مسبقسياسيبفعلالمحكومةالكتابيةالمؤسسات

ومجرياتها،اثالأحدتصويرالغلوفيحدإلى،توراييأحدثأواعتباره،الفلسطينيالتاريخي

عندتقفافتاةأيوأصبحت،إسرائيلملوكأول،شاؤلغداقطيعهيرعىصبيفمتابعة

الاجتماعيةوبيئتهمالبلدأبناءيجاهلعلىالإصرارمعالمختاراالعرقأمسارةهينبع

والدينية.والاقتصادية

منبهوعدواوما،وأشعياوأرمياكحزقيال،القديمالعهدلأنبياءالتنبؤاتصوروتوالت

العواملإسقاطونم،الخرابوراءالكامنالسببوغدوا،المقدسةالأرضجؤوخرابدمار

رؤياإلىيوعززراعينحولكلفكان،للمنطقةالسحيقالتاربخعبروالجفرافيةالبيئية

علميعدولم،توراتيةظاهرةإلىالمنطقةيظورفيوكل!كتابيتفسيرإلىجفافوكل،كتابية

.المجردةالعلميةالمعلومةيخدممحايدأعلمآالآثار

جاهدايشعى،سياسيبعدمعصرفدينيةخلفيةذاعلمأالكتابيالآيارعلموأصبح

المسيحية.الصهيونيةالحركةلأغراضالحاضر،وتوظيفالماضيلسرقة
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الوقتمرورومعنجاوزها،يمكنلامحرماتالكتابيةالأكاديميةالمسمياتوأصبحت

"جيتوإلىمجردةعلميةمعلومةمنالمعلومةيحولتالكتابيةالمعلومةعلىالتأكيدوتراكم

بالخروجيتدأ،محدودةقرونآإلايتجاوزلافلسطينتاريخوكأن،نجاوزهيمكنلا،أكاديمي

أكاديميةمسلماتإلىنحولتيوراتيةمعلومات..الملوكبعصروتنتهيوالقضاةبالتيهونمر

الآثار.علمخالفتوإن

وتوصيفاتمسميات،فلسطينوتاريخفلسطينجغرافيةمثل،المجردةالعلميةالمسمياتإن

ياريخعلمانيةعلىالتأكيددونالأكاديميوالمعرفيالنورترىأنلهايمكنلالاختصاصات

فلسطين.

ديميالأكاالجيتو11منللخروجالأمثلهوالأسلوبفلسطينتاريخعلمانيةعلىالتأكيدإن

.المقدسالنصأسرمنفلسطينتاريخلتحريرهوالمخرجوكذلك،الموهوم

حاضرها.سرقةمنجزءهوالأمةهذهماضيسرقةإن

آلافقبلالأرضهذهفيوكوجودكأمةلناالتاريخيالحقالعربيالنضالخياراتومن

.الأرضهذهفيالإسلاميوالعربيالمسيحيالعربيللتاريخالحقجلمع،السنين

به.اأحقونحن،تاريخنايشرقوالاحق!دعوةإنها
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...المؤامرةنطريةإلىأميللا

مؤامرةأنهاإلا

ولسنا،عدةاهتمامات،القديمبالعهديعرفمافيإسراييلبنيأنبياءوأسفارللتوراةإن

العهداهتمامشدةشغلنامابقدر،القديمالعهدحملهاأفكاررفضأوتصويببصددهنا

العمليةالةوالد.اليهوديةالعقيدةمنأجزءالعراقاستئصالنظريةواعتبار،بالعراقالقديم

بابل.هيالقديمالعهدفيالعراقعلى

بابلاسمكانالشططنجنبناوإذا،الرببإرادةاسمهافكان،القهحظوةنالتفبابل

ا-9(:11)الإصحاجالتكوينسفرلنايمولتسميتها،بابلبهنالتالربأفعالمنفعلأ

واحدولسانواحدشعباذهوالربوقال...واحدةولغةواحدلسانأكلهاالأرض"وكانت

ونبلبلننزلهلميعملواأنينوونماكلعليهميمتنعلاولأن،بالعملابتداؤهماوهذلجميعهم

هناكالربلأن.بابلاسمهادعيلذلك...بعضلسانبعضهميسمعلاحتىلسانهمهناك

".الأرضكللسانبلبل

أولوهي،المدنأولهيبابلكونتاريخيةدلالاتمنفيهالماالإلهيةالحظوةهذهورغم

أنهاإلا!(النصدي!ت)حسبواحدلسانذوواحدإنسانيمجتمعأولوهي،الحضارات

ودعواتلعناتمنبابلبهحظيتمامثلالمدنمنمدينةنحظلمإذ،اليهوديالرضاتنللم

ولم،بابلمثلالتوراةجؤوالإلفاءبالفناءتعليماتمنمدينةنحظولموالثبور،بالوللعليها

الإصرارمع،والتاريخيوالإنسانيالجغراجؤالوجودمنبابلبإلفاءإلاالسلسلةهذهتتوقف

11.الابدوإلىفدوردور11الدوامعلىالتوراةبقولالدوامصفةتأخذالعمليةهذهأنعلى

الإنسانيالتاريخعبرلهاالممثلووجهها،العبوديةصفحةهيالأديانصفحاتأرقمنإن

الشوقجؤوشدةالوجدفيوزيادةللقلبرقهووالدعاء.الدعاءهيالعبوديةعرفتأنمنذ

ومعبودهالعبدبينشيءفلا،حبهسعةفيوالوجودالإنسانيةويشملليسعالإلهيةاتللذوحب

83(:الإصحاح)المزمورتسبيحةلناتذكرربه؟اليهودييدعوفيكف،المناجاةرقةإلا

عليكمعأ.بالقلبتآمروا...لأنهمالفهياتهدأولاتسكتلايصمتلااللهم11

فلسطينوعماليقعمونجبال.والهاجريونمؤابوالإسماعيليينآدومخيام.أعهدتعاهدوا

لوم!".لبنيذراعآصاروا.معهماتفقتأيضآآشورصور.سكانمع
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العامةالكراهيةعلىدلالةذلكوفياشور،ذكرمعالعربيةالقبائلكلالتوراةذكرت

كنار،الريحأمابمالضث!مثلالجلمثلاجعلهمإلهي."يا..المناجاةيشتمرثم،للشعوب

وجوههماملأروعهموبزوبعتكبعاصفتكاطردهمهكذا،الجباليشعلكلهيبالوعزنحرق

.(1ه-831الإصحاح،اوددمزامير(000011خزيأ

جزاءكيجازيكلمنطوبى،المخزبةبابلبنتاياا:القتلحدإلىبالدعاءيسترسلث!ا

7-9(.-137)مزمور"الصخرةبهمويضربأطفالكيمسكلمنطوبى،جازيتناالذي

والخفة،والشدةوالخطأالإصابةاحتمالاتيمةإذ،هينأمربحجرشخصضربطبعا

اليهوديالحقدلإضمارفيهمبالغعنفالإيلامفيالزيادةفهذهبحجرطفلجسمضربإنما

هوالدينفاليهودية،الجنةلهبأندينيةبمسحةالأمرهذاعلىأسبغث!ا،باللأطفالبحق

بريشتجيبالمزاميرسفرفيالدعواتهذهوأمام.طفلقتللقاءالجنةيمنحالذيالوحيد

منجزاءسنةانتقامايوم1...البصرةوهيالعراقمدنإحدىبحقأشعياسفرفيالتوراة

.34-8(الإصحاح:أشعياسفر)"صهيوندعوىاجل

.بصرةفيذبيحةللرب"لأن..أشعياسفريفصلهاكيفصهيونلدعوىالاستجابةوهذه

وتروى،الثيرانمعالعجلومعها،الوحشيالبقروسمقط،أدومأرضفيعظيمأوذبحآ

".يسمنالشحممنوترابهم،الدممنأرضهم

زفتأ،أنهارها"وتتحول...العراقوأنهارالعراقمدنتكونماذاالذبيحةهذهوبعد

دورإلىدورمنالأبدإلىتنطفئلاونهارآليلأ،مشتعلأزفتآأرضهاوتصير،كبريتأويرابها

عليهاويمديسكنانوالغرابالكركيووالقنفذالقوقويرثها....الآبدينأبدإلىتخرب

ء11.الخلاومطمارالخرابخيط

بمسلمة،أشعياسفرمن34الإصخاحيختتمالعراقمدنبحقالمخيفالتفصيلاهذوبعد

عنيعبروهو،لهرادلا،الإلهيالتقديرضمنومن،إلهيةحتميةهوالأمرهذاأنمفادها

الإصحاح)أشعياسفريقول.فعلهشرعيةونمنحهاليهوديالعقلتبرزقاتلةقسريةجبرية

هوفمهلأنصاحبهشيءيغادرلاتفقدلاهذهمنواحدةواقرءواالربسفرجؤافتشواا:34(

.(-17ا-34الإصحاح،أشعيا)ا"جمعهاهووروحهأمرقد
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الأرضعلىاجلسي،بلبابنةاءالعذراأيتهاالترابعلىجلسيواانزلي11:الخطابولستمر

".مترفةناعمةتعودينلالأنككلدانابنةياكرسيبلا

".إسرائيلقدوساسمهالجنودرب"فادينا:والجواب؟لبابلالتحذيراهذمثللماذا

:الإصحاحأشعيا)"كلدانابنةياالظلامفيوادخليصامتةاجلسي11:نتيجةأيأجلمن

كلاستعمالالناسمنوطالبآمستعملأالحقيقةهذهلتثبيتاأسعياولزيدا-15(،47

..ابهذونادواأخبرواالترنمبصوت،الكلدانيينأرضمناهربواابابلمناخرجوا11:ممكن

.(48الإصحاح:أشعيا)سفر"يعقوبعبدهالربفدىقدقولوا..الأرضأقصىإلىشيعوه

نأالناسوعلى!وكلدانآشور،بابلشعبوإلغاءبابلإلغاءمبدأعلىوتأكيدتركيزإنه

ومن،العبادةمنالدعاء،من،الصلاةمنجزءأنهاأي،بترنمذلكوبيرددواذلكيشيعوا

كلدانابناءبابلأبناءنحننحنإ!ومن،بابلفيومابابلوأرضبابلإلغاءاسمهاترنيمة

وآشور.

نأنرى،الحديثالعراقإلغاءإلىالاخرينالحديثالعصريهوديسعىالذيالوقتوفي

اذأنذا"ها...التوراةإليهاتدعوقديمةوممارسةتوراييفعلمنجزءهوالسلوكهذا

لجوازإشارة)وفيهالبطنثمرةيرحمونالاأ...القومهؤلاءصفات.".يينالمابعليهمأهيج

(11،الطفولةحرمةانتهاكبجوازإقرار)وفيهالأولادعلىعيونهمتشفقلا(،الحاملقتل

تعمرلاوعمور،سدوماللهكتقليبالكلدانيينفخروزينةالممالكبهاءبابلاتصير1ثم:ومن

بل....رعاةهناكيربضولا،أعرابيهناكيخيمولافدور،دورإلىتسكنولاالأبدإلى

هناكوترقص.النعامبناتهناكوتسكن،بيوتهمالبومويملأالقفروحوشهناكتربض

لاأنعلىتوراتيأإصرارأاهناكأنيلاحظوالذي.(-13117:أشعياسفر)".الوحشمعز

للمستقبل.مستمرماضىالروايةأنأي،الآبدينأبدإلىبابلتسكن

فيأرميايمول.بابلمناليهوديالموقفوتصوراتتأملاتالنبيأرمياسفرلناهـلعرض

النبيأرميايدعلىالكلدانيينأرضوعنبابلعنالرببهاتكلمالتيالكلمة0:511الإصحاح

نفسهالمنهجأي"،بابلاأحذتقولوا.تخفوالارايةوارفعواواسمعواالشعوبفيأخبروا...

هوهناالمتكلملأن،دينيواجبمنجزءهوبابلإلغاءأنعلىبالتأكيداأسعيااتبعهالذي

دينيإقراروآشور.والكلدانيينبابلبحقمن؟بحق،أرمياالفهنبيهوالكلاموناقل،الرب
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الذيالوقتفي،أخذتبابلأنالناسبينللإعلانالإعلاميالنهجفياستمراريتبعهثم

.حدثلماحاصليحصلليسوكلامهاللإلغاءهيأرميادعوةإن.موجودةبابلكانت

كلبالتمامخربةتصيربل،تسكنلاالربسخط؟ابسبب05:الإصحاحفيأرميايقول

قدلأنهاالسهامتوفروالابابلعلىاصطفواضربايقا.كلبسببهـيصفريتعجبببابلمار

أسوارها،نقضت،أسنتهاسقطت،يدهاأعطتقد!حواليهاعليهااهتفوا.الربإلىأخطأت

وماسكبابلمنالزارعاقطعوا...بهاافعلوافعلتكمامنهافانقموا.هيالربنقمةلأنها

اسمهالجنودرب،إياكعقابيحينيومكأتىقدلأنهالجنودربالسيديقول...المنجل

وعلىالربيمولالكلدانيينعلىسيف،بابلسكانويزعجالأرضيريحلكيدعواهميقيم

أبطالهاعلىسيفحمض..فيصيرونالمخادعينعلىسيفرؤسائها،علىبابلسكان

علىحز...فتنهبخزائنهاعلىسيف...مركباتهاوعلىخيلهاعلىسيف...فيرتعبون

تسكنولاالنعامرعالفيهاوتسكنآوىبناتمعالقفروحوشتسكنلذلك...فتنشفمياها

.(-42ا05الإصحاحأرميا:)سفرفدور"دورإلىتعمرولاالأبدإلىبعد

إلىالتصعيدفيويشتمر،للإلغاءالتعليماتصفةيأخذالتوراتيالإلهيالسخطهذاإن

دينية،قيمةاتذثأريةنزعةفهي،الإنسانعوضالجارحةالطيورلتحل،المياهنجفيفحد

ليتحققصهيونلدعوىاستجابة،الربهووالمنفذ،هوالربوالفاعل،هوالربالمتحدثلأن

،متلازمانمفهومان.بابلإلفاءوهومفهوم،فلسطينبأرضالتوراةلوعدموافييهوديمفهوم

تكونوعندما.البابليالوجودإلغاءعليهفلسطينفياليهوديالوجوديستقرأنأجلفمن

بابل،منوالانتقامشعبلإلغاءالآخرينتهييجالجنودربومقاصدتخريبآ،الربأفكار

الأمر؟ذلكفيالتوراةمقاصديقرأعندمابتوراتهالمؤمناليهوديسيكونفكيف

سكن"بلاخرابأبابلأرضلتجعلبابلعلىتقومالربأفكارالأنأ:النبيأرميايمول

.(03-15الإصحاح:أرميا)

الكلدانيينأرضسكانعلىودميصهيونساكنةتقولبابلعلىولحمياظلمي1:ويقول

.(35-15الإصحاحأرميا:)"أورشليمتقول

بلاوصفيرأودهشأاوىبناتومأوىكومآبابلوتكونالربقالهكذاالذلك1:ويقول

.أاسكن
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خرايبيعقبهخراب.صهيونساكنةدعوىومنالربأفكارمنالمؤلمةالنتيجةهيهذه

.اليهوديالمفهوموفقالعراقلإلغاءالجبريةالحتميةدور.إلىدورمنلبابل

عليهايأتيعنديفمنعزهاعلياءحصنتولوالسماواتإلىبابلصعدت"فلو

.(51-53الإصحاج:أرمياسفر)"الربيقولالناهبون

تدمر،العريضةبابلأسوارأنالجنودربقالهكذا...اسمهالجنودرب"يقول

)سفرتعيا"حتىللناروالقبائلللباطلالشعوبفتتعببالنارنحرقالشامخةوأبوابها

.(OA-5)الإصحاحأرميا:

كلوقرأتونظرتبابلإلىدخلت!إذلسراياأرميا"وقال...سراياإلىأرمياتوجيهات

ساكنفيهيكونلاحتىلتفرضه،المواضيعهذهعلىتكلمتربياأنتفقل...الكلامهذا

أنكالسفرهذاقراءةمنفرغتإذاهـلكونأبديةخربأيكونبل،البهائمإلىالناسمن

الذيالشرمنتقومولاابابلتغرقهكذاوتقولالفراتوسطإلىوتطرحهحجرآبهيربط

.6-64(.51-الإصحاح)أرمياكلامهناإلىويعيون"..عليهاجالبهأنا

هذهمثللتثبيتالأنهارفيوضعهاونم،وكتاباتطلاسمدعوةإلىالدعوةخرجتإذآ

سواءالمعاصراليهوديباليهدأفلا،اليهوديالفكرجوانبمنمهمأجانبآتشكلالتيالأمور

بابلعلىفدوردور)الأنبياءنبوءةبتحقيقإلا،متطرفأأوالمحتلةفلسطينيسكنعلمانيأكان

اسمهاأرضومن،بابلمنقادمماشيئآهناكأنيعلملأنه،(بابللسكانالآبدينأبدإلى

بابل.يسكنلشعب،بابل

التوراتيةالروايةذراعللينسعىولا،حالهعلىنصأنسقطلاهذااستعراضنافينحن

جؤوالإسرافالنصذراعلليالجهداهذمثلإلىيحتاجبما"لاالوضوحمنفهي،التاريخية

نمالتيالوحيدةالدولةهيالحاليةإسرائيلأنفييتمثلعمليأ،سببأهناكلأن،التأولل

منهجلهمفهي،إسرائيلبنيأنبياءوأسفارالتوراةأرضيته،دينيمعتقدأساسعلىتشكيلها

الفاعليهمستمروحيأنهاعلىالقديمالعهدنبؤاتإلىينظرالصهيونيواليهوديعمل.

اليهودية.العقليةفكرفيالحاضرالقديمهوالماضيالتوراةمحذورفيفكل،الحضورمستمر

العالمأراضيمنالرحالشذ"إسرائيل"دولةيسمىفيماا!لتواجدالصهيونيوالعلماني

حكمتالدينيةوعقليتهدينهلأن،العلمانيتوجههوبرغم،يساريتهبرغمفلسطيهنإلىذاهبأ

فلسطين.لاغتصاببالرحيلعليه
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فيمستحدثوسياسياجتماعيوضعلبناءالسلوكفي"تمطهر"حالةهينراهوما

تقومالتي"،إسرائيلد"دولةالمؤسسةالأصوليلفيلاالبناءهيكليةفتلون.العبريةالدولة

سلوكهاومعالم4التوراةأساسهادينيةدعوةبسببدينينجمععلىمبنيدينينظامعلى

توراتية،مفاهيمنحكمهالعربيالعالمدولمعإسرائيلومنطق.اليهوديةوحاخاماتالتلمود

التوراتيالفكرمعالمأوجهمنوجههيالعراقنجاهالثأريةالنزعةتكونأنمنغرابةفلا

.العراقيجاه

مدنتدميرأجلومنالحصارخلالمنالعراقتبخيروأساليب،ببعيدليساليوموعراق

الفراتلتعطيشىتركياإلىوالماليةالفنيةالمساعداتتقديمفيإسرائيلومساعي،العراق

البريطانيالأمريكيالعدوانحرصمعالأهوارلتجفيفالمفسرغيرالدوليةالأسرةوسكوت

أرضعلىالآنتتحققتوراتيةأحلامهي،المنضبباليورانيومالعراقيةالبيئةتخريبعلى

الواقع.

مشاريعخلالمنالعراقإضعافسياسةمنممكنقدرأكبرلتحقيقالإسرائيليالأثرإن

اليهوديةوالمصالح،أمامناماثلةأصبحتأمورهي،أضعفعراقأجلمنالحصاراستمرار

منوباتت،العراقيالشارعلدىالمسلمةالأمورمنأصبحتونتائجهالحصارآثارتنويعفي

هوسياسيبعدلهالحصاروإنالحصار،ثمنيدفعالذيالمواطنلدىبهاالمتيقنالأمور

"إسرائيل".أمنونحقيقالسلميةالعمليةإنمام

حالةواعتبرإليهسيؤولوماالعراقوضعمنوسلمعليهالفهصلىالفهرسولحذرولقد

علاماتمنعلامةأنهعلى،العراقبمواردللفوزطرفكلوسعي،العراقيللوضعالتشظي

كئتقالنؤقلئينائخايىيثئيئالف!غغد)..غن:مسلمالإمامصحيحفيورديمما،السإعة

أتجل،قفت:الدئيا،طلب!أغتاقهغمختلقةالئاس!يزاللآققاؤ:كغبئيناتئيقغؤاقفا

تجبليغنيخسزأنائفزاتكليولتمك11:يقولؤشفغغقي!اللهضاىالفهزشولشمغتإئيقال:

م!هيأخذونالئاسقتزكنالئنمجئذه:دنفيقولإبنه،شارواالئاس!ي!شمغافإذ،دهبمن

ؤتشعون"(.تشغةمائ!كلم!قيفتلغقئإقيفتتلونقال:كفإ،ي!ل!دقق

علىيستحوذوفرعونإداريوفسادمأزوملعراقالداخليةالعواملمنالكثيرهناكنعم

نراهماالخارجيالاختراقمظاهرومن،الخارجيالأثريلفيلاذلكأنإلا،الفراتفيماكل

ندأيكونلأنالإصرارهـمعإليهوصلماعلىللاستحواذطرفكلوسعي،العراقشمالفي
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معسولةوعودالوضعهذايقابل.محميةمناطقولا،محمياتهناكأنليبدوحتىللآخر،

.العراقجنوبفييريدماينالأنعلىطرفمنلأكثر

فيالبليغالأثرولهاجيد،صحيوضعفيتزاللاالعراقجؤالإسلاميالعملرقعةإن

فيالإسلاميوالسياسيالمذهبيالطيفألوانجميعالرقعةبهذهونقصد،العراقيالشارع

العراقية.الساحة

مننكونلابأن،وسلمعليهالفهصلىالفهرسولحديثفياللة...الفة...لهمنقول

العراقأراضيووحدةالوطنترابعلىللحقاظوالدعوةالعقلبخطابوعلينا،القتنةهذه

والبشرية.الاقتصاديةمواردهووحدة

؟االعراقييننحنبينناالسائدهويكونأنالعقلانيللخطابالأوانآنأما...وأخيرأ
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..المؤامرةنطريةإلىأميللا

)2"مؤامرةأنهاإلا

،اليهوديالأثرمنيخللمالجديدالعهدجيلاأدابأنالأديانعلم!ؤا!لطلعينعلىيخفىلا

وهيالحوار،بأناجيلتسمىكانتحيث(،ومرقسمتي)لوقا،المثلثةالأناجيلخصوصأ

أوضحتحيث،الجديدبالعهدبالبشارةفلسطينفياليهوديالوجودخاطبتالتيالأناجيل

خصوصيةمنالرغموعلى.الأوائلالقديسينلدىاليهوديالأثرمدىالكنعانيةالمرأةحادية

مناليهوديالأثرأنإلا،فلسفيةبصبغةخطابهأصبغحيث،الأممإنجيلكونهيوحناإنجيل

منبعصأآفيهااللاهوتيةيوحنارؤيةفإن،يوحناإنجيلفيواضحآيكنلمإنالفكريةالناحية

وارتباطالأثراهذومتابعة.الإشاراتوكثرةالدلالةرمزيةمنحوتمارغماليهوديالأير

معالميوضح،والمنهجيةالفكريةالجديدالعهداستقلاليةرغ!االقديمبالعهدالجديدالعهد

المسيحية.بالصهيونيةيسمىماونمولولادةالخصبةبالقاعدةيسمىما

الإصحاحاتالباحثونويعتبر.السبعةالكنايسإلىخطابعلىنحتوييوحناورؤيية

عندمتداولأكانالذيالنصرانياليهوديالإنجيلالخطاباتهذهمضمونعلىتحويالتي

خلاصلأنموسىشريعةتطبيقإلىالإنجيلاويدعوهذ،للميلادالأولالقرنجؤالمسيحيين

دونها.منيتحققلاالإنسان

يقول.الزمانوآخرالدينونةيومعنالرؤياذكرتمااليهوديالأثرمنأيضأنراهوالذي

المقيدينملائكةالأربعةفكالبوقمعهالذيالسادسللملاكاقائلأايوحنا:رؤيةلنا

فيالجوابالأمرهذالماذا(.ا-914الإصحاحيوحنا:")رؤيةالفراتالعظيمالنهرعند

دوريأيييم(،ا-916الإصحاحيوحنا:)رؤية".الناسيلثيقتلوا"لكينفسهالإصحاح

لكيماؤهفتنشفالفراتالكبيرالنهرعلىجامهالسادسالملاكسكب"ي!االسادسالملاك

العدائيةالنزعةإنها(.ا-613الإصحاحيوحنا:)رؤية".المشرقمنالملوكطريقيعدوا

الواضحةوالبينةالعصورمرعلىالعراقدلالة،الفراتبحقالتوراةحملتهاالتينفسها

الأرضبأنعلمأ،الفراتتنشيفهووحيويمهملأمرأمر؟أيأجلمن،الرافدينلبلاد

لكليتملاالقيامةيومفهل.الفراتنهرمنطولأوأكثرالفراتمنأكبرأنهارعلىنحتوي

الأممومدنأقسامثلاثةالعظيمةالمدن"وصارتفقط؟للفراتهيالقيامةأنأم،المعمورة
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يوحنا:)رؤية"غضبهسخطخمركأسليعطيهاالفهأمامذكرتالعظيمةوبابلسقطت

أعطىقدالفهلأن،بابلعندولنتهيبابلمنيبدأالقيامةيومإذن2(.ا-ا6الإصحاج

كانالدنياعالمفيالتوراةففي،العقاببدائلنرىوهنا،غضبهسخطفيهخمركأسبابل

نرىالقيامةيوموفي،بابلفيلمنوالنباتوالأنهاروالحيوانللإنسانوالإلفاءءبالفناالعقاب

17الإصحاحيشتعرضثم،القهأمامذكرتلأنهاأيضألبابلتكونالإلهيةالعقابيةالعمليةأن

السبعةمعهمالذينالملائكةالسبعةمنواحدجاء"ثمالدينونة:يومعنالإيضاحمنلمزيد

وعند".الكثيرةالمياهعلىالجالسةالزانيةدينونةفأريكهلمليقائلأمعيوتكلمجامات

سر،مكتوباسمجبهتهااوعلىابقولها:الرؤبلةنجيب؟الزانيةالمرأةهذههيمنالسؤال

سؤالثمةوهنا.-6(17الإصحاح:يوحنا)رؤيلة"الأرضورجساتالزوانيأمالعظيمةبابل

يسوعشهداءدمومنالقديسيندممنسكرىالمرأة"ورأيتغيرها؟دونبابللماذامباشر:

VI(.6-الإصحاح:يوحنا)رؤيلةعظيمأ"تعجبآرأيتهالمافتعجبت

قتلةمنوتخوفيهمالجديدبالعهدالمؤمنينترهـيعالأول؟أمرانفيهالإصحاحهذاإن

المعروفومن.بابلالمدنمدينةكونهالقاتلهونحديدالآخروالأمر.يسوعاءوشهدالقديسين

المسيحي،للتاريخالأولالعصرعندفعالكيانأوسياسيأثرأيلهايكنلمبابلأنتاريخيآ

حربهناكتوجدولمللمسيحيينالعراقييناضطهادعنأحداثآيعرفلمالتاريخأنكما

الإمبراطوريةيدعلىالأولالمسيحيللجيلالشاملةالتصفياتكانت،العكسعلبل،عرقية

يذبحونالقديشينولايسوعاءشهددمنرلمالحديثوالعصرالإسلامفجروعند،الرومانية

تكنلمإنبابلأنسيجد-النصقدسيةوحسب-النصقارئأنإلا،بابلمدنأبوابعند

بابل.سكانوعلىبابلعلىاللعنةأإذكذلكغدأفستكون،القديسينقاتلةاليوم

عليهتسيرالذيالجسربمجموعهاتشكلالأناجيلفيالمزروعةالمشتركةالبذورهذهإن

"ثم:يهوديةأغراضلخدمةالدينيشعورهاستثمارخلالمنوذلك،المسيحيصهينةأفكار

بهائهمنالأرضواستنارتعظيمسلطانلهالسماءمننازلأآخرملاكأرأيتهذابعد

".لشياطينمسكنآوصارتالعظيمةبابلسقطتسقطتقايلأ:عظيمبصوتبشدةوصرخ

قويواحدملاك"ورفع؟الملائكةتفعلماذاذلكبعدثم.-3(ا:18الإصحاح:يوحنا)رؤية

توجدولنالعظيمةالمدينةبابلسترمىهكذاقائلأالبحرفيورماهعظيمةكرحىحجرأ

18:12الإصحاح:يوحنارؤية)بعد"فيما -r Y).؟11بابلوسكانبابلمنالناسهوموقفوما

ماالتجهيلنشرالجميعمنطلبتبل،بذلكالرؤيةتكتفولم."العظيمةالمدينةويلويقولون
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والمفنينبالقيثارةالضاربين"وصوت:الحديثالإعلامموقفيمثلمااوهذ،بابلفييحدث

.(-1823الإصحاج:يوحنا)رفيةبعد"فيمايشمعلنبالبوقوالنافخين

ولم،الرؤييةخيالسعةرغمالأرضلكلييسعلمالدينونةيومأننجديوحنارؤيةتتبععند

والأرواحوالملائكةالشخوصكثرةرغم،الفراتونهربابلسوىوفعلهاليومهذاأثريتجاوز

منآخرصوتآسمعت"ثم:المفاجأةلناتكونذلكوبمد،والرمزيةالمجازيةوالتصورات

.(-184الإصحاح:يوحنارؤية)خطاياها"فييشتركوالئلاشعبييامنهااخرجوا:السماء

المتتبع؟بابلمنقورشأخرجهالذيالشعبأهبى.الرؤيةعنهتتحدثالذيهذاشعبأي

وأن،الفهشعباليهودكونيهوديةخصوصيةهيالعبارةهذهأناليقينعل!ايعلمللتوراة

.بالبشارةللمؤمنينالفه""شعبأو"شعبي"كلمةيستعمللمالجديدالعهد

التياليهوديةالمسحةوبينمسيحيةرؤيةالرؤيلةهذهكونبينالترابطنرىذلكوعند

الحرصمع"،شعبييامنهااخرجوا11الرؤيلابقولالموعودالشعبعلىبالحرصبهاختمت

نرىاليهوديةوالمفاهيمالمسيحيالدينبينالنفسيالترابطهذاوبعد.بابللإلغاءاليهودي

أضفنااإذهذا،القويةالدينيةوخلفيتهأرضيتهلهأمر!الصهيونيةللمفاهيمالاستجابةأن

هناكفكان،لتنفيذهاوالسعيمشاريعهلتبريرلحديثاالاستعمارودور،الاقتصاديةالعوامل

أديانوانصهارأديانتعاونثمومن،مفاهيموالتقاءسياسيةقيموالتقاءمصالحالتقاء

الصهيونيةوتبنيالإسراييليةللدولةالصهيونيةالمشاربغفينراهماوهذا،أديانلخدمة

7-الحاضر.عراقنابحقالمشاريعلهذهالمسيحية

فبرايرجؤالعالميةالصهيونيةالمنظمةتصدرهاالتي"دايركشنز"مجلةكشفتلقد.ا

SAY،الإسرائيليةالخارجيةفيالأمنمستشاريأحدبنيونعوربيدكتبهمقالفيا

ذلكأناعتبارعلى،وطائفيةعرقيةدوللاتإلىالعربيالعالمتقسيمإلىخطةعن

ومن،المستقبلفيأمنيةتحدياتمناليهوديةالسلطاتستواجههلماالأمفلالحلسيمثل

المهمةالمدنحولأكثرأودوليلاثإلىالعراقأيقسيم1د(:)فقرةالمشروعهذاضمن

فيوالكرديةالسنيةالمناطقعنفتنفصلالشيعيةالمناطقأما،والموصلادوبغدكالبصرة

.االلشماا

إن11:الثمانينياتفيإسرائيلاستراتيجيةبعنوانأوديتبنيوناليهودييقريرفيجاء2.

مضمونأمرشحأيعتبر،أخرىناحيةمنداخليأوالممزق،ناحيةمنبالنفطالغنيالعراق

11.سورياتفكيكمنأهميةأكثرلنابالنسبةيعتبرفتفكيكه،إسرائيللأهداف
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نأواعتبارلليهود،المؤازرالدينيالتطرفظاهرةبدراسةالقيامبصددلسنانحن

العامةالمواقفأنإلا،القديمللعهدكنبوءةإسراييلبوجودإلايتملاالمسيحيالإيمان

ذلكفمن،السياسيالفعلجؤالدينيةالقيمةهذهتفرضالفربيةالإدارةبهاتتمتعالتي

للنبوءةهونحقيقالمعاصرةإسراييلتأسيسإن"7691سنةكارترالأمريكيالرئيسإعلان

أن11أعلن9791الاسراييليالكنيستإلىكارترالأمريكيالرئيسزيارةوعند".التوراتية

المنظماتعشراتيخلقبأنكفيلةالمقولةوهذه".التوراةيراثتتقاسمانوإسرائيلأمريكا

يؤمنونمسيحيةطايفيةمايتيمناأكثرأمريكافيبأنعلمأ،إسراييلعنافعةالمدالمسيحية

بنظرية8491سنةريغانالأمريكيالرئيسإيمانالمواقفتلكومن.الصهيونيةبالقضية

المخفص،للمسيحالثانيةالعودةواقترابالعالمنهايةمعركةفيإسرائيلودوربهرمجدون

فييوحنارؤياحملتهماعينهوقالهمافإنبعيدا،ريغانالأمريكيالرييسيذهبولم

يومالعظيماليومذلكفيللحربيجمعهمكلهمالمعمورةملوكإلىاوتذهبا:11الإصحاج

".هرمجدونالعبريةفيلهيقالالذيالمكانفينجمعهم..القدير.الفه

بصفتهاالأمريكيةالإدارةاستعدادعلىللتأكيدهوالمختصرالنموذجلهذاتقدميناإن

شدةيفسرماوهذا،كانايجاهوبأي،إسرائيلمشاريعنحققبأنالحديثةللصهيونيةراعية

منالعراققمعتواصلالتيوبريطانياأمريكامنكلجؤالحديثةالإنجيليةالمدارساندفاع

الاختباربالوناتالحبيبلعراقناالتيهدهاليزومن،كانمبرروبأيالحصارتمديدخلال

مصطنعة.محمياتأجلمنوالفينةالفينةبينتطلقالتي

منأملكللإجهاضالغربأساليبمنهوواحدالبريطانيالأمريكيالاستدراجهذاإن

عينهوالمحمياتبديمقراطيةالإيهامأوالوهمإن.سعيدعراقيلغدديمقراطيةتجربةأجل

موحد.ديمقراطيبعراقإلايكونلاالعراقيةالقضيةحلوإن،التيه

سبيلفيوليلةيوم"رباط:وسلمعليهالفهصلىمحمدالنبيلحديثإشارةفي...وأخيرأ

لمنكريمةلفتة،"الفتانويؤمنيبعثحتىالمرابطأجرعليهماتأنوقيامةشهركصيامالفه

الدفاعفيالموتيعدالذيالوطنعلىالحفاض!لأجلالمرابطةبضرورةشهيدوهوالسمعألقى

فيللمرابطينيكونماأحوجفياليوموعراق،القهكلمةإعلاءهوالمبتفىكانإنشهادةعنة

.المجالاتشتى
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سارةأمنالماذا

إبراهيم؟جميعآوأبونا

اليهودنسبةعلىوالتأكيدالإبراهيميةللظاهرةالاستحواذسياسةمنالرغمعلى

صدقيةبعدمتوضحهيأو،ذلكغيرعنتكشفاليهوديةالوثيقةحقيقةأنإلا،لإبراهيم

الوثيقةحسبالإبراهيميةالظاهرةنتائجهيفما،الشكلبهذاالأمركانافإذ.المنطقهذا

؟؟..اليهودية

الذيإسحاقلهكانسارةفمن.وقطورة،هاجر،سارة:هنزوجاتثلاثلإبراهيمكانت

والتكولن،النشأةعربئياعتبرالذيإسماعيللهكانهاجرومن،التوراةحسبعبريأاعتبر

7:صهذلكعلىالمقدسالكتابقاموسويعقببالإسماعيليين.أبناءهالتوراةوصفتوقد

شماليشكنكانتالتيالبدويةالقبائلعلىللدلالة(إسماعليين)الاسميستعمل"وأحيانأ

كانتوقد(،2725،28::تكوينسفر)"إسماعليينالمديانيونفيدعىاولذ،العربيةالجزيرة

مستقلةممالكوأسستالأمر،بهااستقرمنهابعضأولكنالبدو،منالقبائلهذهغالبية

اختلافيبررالزوجاتاختلافكانوإذاواللخميين.والغساسنةوالتدمريينكالنبطيين

ينجبرفقةوزوجسارةابنهوالذيإسحاقأنالأمورصحرائبمنفإن،اللغةفيالذرية

الظاهرةعربيةذريةلهأصبحتالذيوعيسو،لهاليهوديعودالذييعقوبأحدهمايوأمان

اعماليق1بقولها:العددسفرفيالتوراةتصفهمحيث،العماليقعيسوأولادومن.والتكوين

الكتابقاموسويذكره!ا2(..-24الإصحاح)".الهلاكفإلىآخرتهوإما،الشعوبأول

ص)للعبرانيينإزعاجمصدركونهميصفهموكذلكعيسو،أولادهمالعماليقكونالمقدس

.(القاهرة-المقدسالكتابقاموس636،

يكونونالأولادمنستةقطورةتنجبإذ،الإبراهيميةالظاهرةمعجزةفهيقطورةأما

زوجة"هي738:الصفحةفيحولهاالمقدسالكتابقاموسيقول:عربيةقبائللسبثنواة

ومديانومدانويقشانزمرانلهولدت25،الإصحاحالتكوينسفرفيذكرت،إبراهيم
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تسكنالتيقطورةقبيلةالعربمؤرخووذكر،عربيةقبائلستةأباءوهموشوحا.ولشباق

النص.انتهىمكة"منبالقرب

الإصحاح،التكولن)سفر.والمؤابيونالعمونيونهماعربيينشعبينينتجلوطأخيهوابن

وباقيأخيهابنإلىأولادةمنعربيةدايرةالإبراهيميةالدائرةأنفالملاحظ(.03:91

لغةأخويهباقيعنيختلفإبراهيمكوننفسهيفرضرفيعخيطهناكبينما..زوجاته

لتأكيد،ونحقيقبحثمنمزيدإلىيحتاجأمرإنه.التكوينيهودينفسهويعتبروتكوينآ،

عربية.الإبراهيميةالظاهرةنتاجأنعقلأيقبللاإذ،إبراهيمعروبةحقيقة

.الأردنأبناءهمالذينعربيانشعبان....لوص!

بالإسماعيليين.التوراةوصفتهمالعربيةالجزيرةفيعربيشعب.اعيل..إسما

ويشكلون،لهمالتوراةوصفحسبالعماليقهمالقدمفيموغلعربيشعبعيسو...

سوريا.جنوب

مكةقبايلإحدىقطورةقبيلةأصبحتالآن..قطورةأبناءهمالذين....الستالقبايل

العربية.

التوراةكتبواالذينالبابليالسبيبعدوماالبابليالسبييهودسعىالحقائقهذهوأمام

منتبعهاوما،الإبراهيميةالسلالةشكلالذيالعراقيادللامتدالمتعمدالإقصاءسياسةإلى

نفسيةأغراضهونتيجةمابقدرالتاريخيةالأمانةبهدفليس،تشكيلمنسبقهاوماتوسع

،العبريللعنصرالشاغلالشفلحينهافيكانتطارئةتاريخيةلأسبابأو،والبفضكالحسد

وبسبب،فيهاعاشواالتيالمنطقةفيجنسهموأبناءعمومتهمأبناءمعحروبفيدخلواحيث

وأسفارالتوراةجؤذكرتالتيالتاريخيةالروايةاعتبرتالمتبادلوالكرهالصراعاتهذه

المختار".العرق11مفهوميكريسعنهانتجعقايديةمسلماتالزمنمرورمعالقديمالعهد

السلالةإلىبصلةيمتلافهوإلفاؤه،تمفقدالعمومةوأبناءالأخوةمنذلكدونماأما

بشيء.الإبراهيمية

تمحيث،للعماليقحدثمامثللقومذكروعدممتعمدإهمالإلىالإقصاءيصلفقد

بينالحاصلالعداءبسببالعربيةالقبايلجملةفيالنسبضمنذكرهموعدمإهمالهم

"ثم:المنطقةشعوبأقدممنالعماليقأنالتوراةاعترافمنالرغمعلى،والعماليقاليهود

.(2403-الإصحاحالعدد:سفر)."الهلاكفإلىآخرتهوأما،الشعوبأولعماليقرأى
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وهم،الكنعانيينبحقذكرمامثل،التجهيلبابمنالأوراقخلطإلىالإقصاءيصلوقد

01:الإصحاح،التكوين)سفرنوحابنحامأولادالحامينمناعتبرواحيث،سامأولادمن

-.)6

الدملبقاءالأسريةالتركيبةالغلوفيحدإلىالأمريصلالعرقاهذنقاءإثباتلأجلأو

يوكابد:عمتهمنعمرامبزواجالتوراةإليهذهبتمامثلجديدبدمامتزاجهدونالمختار

6-.3(.:الخروج)سفر".وموسىهارونلهفولدت،لهزوجةعمتهيوكابدعمرام"وأخذ

عمتهمنلعمرامزواجمنيمماإذ،الزيجاتبحصرالنقاءظاهرةتثبيتعلىالتأكيدأو

الذي،كالب"فقال:كالبأخيهابنةمنعنثئيلزواجهو،عنهغلوآيقللاثابئزواجقابله

كالبأخوقنازبنعنثئيلفأخذهااامرأةابنتيعكسةأعطيهويأخذهاسفرقريةيضرب

11أبيهامنحقلبطلبغرتهأنهادخولهاعندوكان،امرأةابنتهعكسةفأعطاه،منهالأصغر

.(،12113-الإصحاح،القضاةسفر)

منالرجلبزواجاليهوديالعرقصفاءأجلمنالشططهذامثلإلىنذهبلاونحن

سفروجؤالخروجسفر!ؤالمقدسالكتابفيذكرماونعتبر،عمهامنالبنتزواجأوعمته

.التوراةكتبةسقطاتمنسقطةالقضاة

العائلةلتخريجتشويهمنعندهامابكلراحتبلالأمر،بهذاالتوراةتكتفولم

منلوطعائلةبحقويتسقيطنجريحمنفعلتمامثل،الإمكانجهدوتحجيمهاالإبراهيمية

من،لهمأبإلىلوطجدهمونحول،فاحشبفعلزناأولادواعتبرتهموالعمونيينالمؤابيين

.(02-91الإصحاح:التكوينسفر)،بناتهمعالجنسممارسةخلال

كونهوالحدثالفعلسياقمنالتوراةخرجتهحيث،يعقوبأخيلعسيوحدثماوكذلك

)حسبوالأبالأمعبرانيكونهرغمالتوراييةالسيرةمنهووأبناؤهواهمل،البركةينللم

أخوكجاءقد"فقال:السلامعليهلإسحاقالمختارةالنبوةسلالةومن(التوراتيالمفهوحبم

.(27:3-هالتكوينسفر)".بركتكواخذبمكر

الاختيار:دائرةخارج-بذلك-فهم،الجاريةأولادأنهمإسماعيلأبناءعلىالادعاءأو

أتيت،أينمن.سارايجاريةهاجرياوقال..البريةفيماءعينعلىالربملاك"فوجدها

أرجعي:الربملاكلهافقال.سارايمولاييوجهةمنهاربةأنافقالت؟تذهبينأينوإلى

وتجريحأقساوةالنص!ؤإن.(t-16:7التكوينسفر)يديها"تحتواخضعيمولاتكإلى
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واستخفافأعاليةعرقيةالنصفيأنكما،إسماعيلفيالنبوةلمكانةوتهوينألهاجر،

بالآخر.

التيالسلامعليهلإبراهي!االثالثةالزوجةقطورةلأبناءالتوراةإهمالذلكمنوالأشد

مؤرخوكروذ.عربيةقبائللستآباءوهم،ءبناأستةلهأنجبتوالتي،سارةوفاةبعدتزوجها

منها،إبراهيمزواجبذكرالتوراةواكتفت،مكةمنبالقربتسكنالتيقطورةقبيلةالعرب

.(251-الإصحاج:التكولنسفر).أولادهاوأسماء

وعنصرمختار،واحدعرقإبقاءمنهاالقصدالتاريخيةوالهلوسةالتخريجاتهذهوكل

ذلكبعدالتعميمونم.اليهوديةأبناءهمكونهم،يعقوبأبناءوهم،والأنقىالأمثلهوواحد

باليهوديةالزواجخلالمنالمختارالعرقعلىالحفاض!بضرورةالغلوبالغتصعيديوبشكل

كرهأسحاقإأمسارةعنالناتجادهوالامتدواحدبأيرالنسبسلسلةداعتماونم،غيرهادون

منالمنحدرينالعربأوقطورةأولادمنخرجتالتيالعربيةالموجاتوكلبإسماعيلوبغضأ

وانهالت.الإسماعيليينعمومتهأبناءمنعيسوزواجمنتشكلواالذينالعربأولوطأبناء

اليهوديةمنالزواجواعتبر،الالهيالأمراهذعنيخرجمنلكلوالثبوربالويلالتوراةأوامر

اليهودية.العقيدةمنجزءأ

وصاهرنموهممعكمالباقينأولئكالشعوبهؤلاءببقيةولصقتمرجعتمإذااولكنا-ا

منالشعوبأولئكيطرديعودلنإلهكمالربأنيقينأفاعلموا.إليكموهمإليهمودخلتم

.(،1412-23:ييشوع)سفرلكم"،فخأفيكونواأمامكم

ونصاهروصاياكونتعدىأفنعود،كهذهوأعطيتناآثامنامنإلهناياجازيتناقدالأنكا-2

العاليةالعنصريةالنصفييلاحظ15(.-9عزرا:)سفرالرجاسات".هذهشعوب

منوجزءعقديالأمرأنالنصسياقمنيفهمكمارجسآالآخرينالشعوبباعتبار

الديني.التفكير

.ومؤابياتوعمونياتودياتأشدنساءساكنواالذيناليهودرأيتأيضأالأيامتلكافيا-3

بلاليهوديباللسانالتكلميحسنونيكونواولمالأشدوديباللسانبنيهمكلامونصف

استحلفتهمشعورهمونتفتأناسأمنه!اوضربتولعنتهمفخاصمتهم.وشعبشعببلسان

أليس.لأنفسكمولا،لبنيكمبناتهممنتأخذواولا،لبنيهمبناتكمتعطوالاقائلأ:بالفه

.(26023-13:نحمياسفر)"سليمانأخطاءهؤلاءأجلمن
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المرأةشفتيلأنالتدابير..لحفظفهميإلىأذنكأمل،حكمتيإلىأصغابنيايا1-

حديناذيكسيفحادةعاقبتهالكن،الزيتمنأنعموحنكها،عسلأتقطرانالأجنبية

فهل(.5-5،1:الأمثال)سفر".بالهاويةتتمسكخطواتها،الموتإلىتنحدرانقدماها

حققتوهل؟المنطقةبشعوبالامتزاجمنالمختارالعرقوالثواهيالأوامرهذهحفظت

؟التوراةكتبةإليهيرميكانماالتدابيرهذهمثل

لك:ذعنالأسفارنجيبنا؟فاعليةوالأشدالأقوىهيالإنسانيةالطبيعةأنأم

اسمهعدلاميرجلإلىومالإخوتهعندمننزليهوذاأنالزمانذلكفياوحدثا-

التكوين:)عليها"ودخلفأخذها،شوعاسمهكنعانيرجلابنةهناكيهوذاونظر،حيرة

مثلوسنرى،اليهوديالتكولندخلعربيأدمأهناكأنأي،كنعانيةمنزواجإنه.(ا38-

كثيرأ.الزيجاتهذه

وهيثامارا،"واسمهاعليها:فدخل،يوفيالذيعيرابنهبزوجةيهوذااقترانكذلك-

)سفرزارحوالآخر،داودالنبيجدوهوفارصهمايوأمانلهوأنجبت"،كذلككنعانية

.(،0327-:28التكوين

اتخذقدكان،لأنةاتخذهاالتيالكوشيةالمرأةبسببموسىعلىوهارونمريماوتكلمتا-

اخترقوامنبينمنالدعوةصاحبموسىهذا(.ا-ا2العدد:كوشية".)سفرامرأة

.اليهوديالدمنقاءعدمعلىدلالةوهي،أجنبياتمنوتزوجواالناموس

موسىفأعطى،الرجلمعيسكنأنموسىفارتضى..بناتسبعمديانلكاهناوكانا-

الكاهنوهذا(.2-16:الخروج)سفرجرشوم"اسمهفدعاابنأفولدتابنتهصفورة

الدمتدفقدوامونلاحظ،شعيبالعربيبالنبيالمسلمينعنديعرفماوهو،رعوئيلهو

.اليهوديالتكولنعلىالعربي

-3(.اا:الثاني)صموئيلسليمانلهولدتالتيالحثيأورياامرأةمنداودالنبيزواج-

.المزعومالتكولنفييصبآخردمأي.حثيةامرأةوهي

)يوشع:داودأجدادأحدوهوبوعز،لهولدتوالتيالكنعانيةرحابمنسلمونزواج-

17،)L.لليهود.الأوليالتشكيل!ؤالكنعانيالدمهيمنةعلىيأكيدوهذا
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اسمةودعتابنأ..فولدتحبلأالربفأعطاهاعليهاودخلامرأةراعوثبوعزافأخذا-7

الأصل.مؤابيةهيوراعوث(4-12:راعوثسفر)داود"أبييسيأبوهوعوبيد

وأدومياتوعمونياتمؤابياتفرعونبنتمعكئيرةغريبةنساءسليمانالملكاوأحبا-8

يدخلونلاإسراييللبنيعنهمالربقالالذينالأمممن،وحيثياتوصيدونيات

منمايةوثلاثالسيداتالنساءمنمايةسبعلهوكانت..اليكميدخلونلاوهمإليهم

1أالملوك)السراري" ، 5 - 1 1 : Jj).المختار،الدمقانونينتفيسليمانالفهنبيسلوكوفي

بنيزيجاتوفي.الخرافةهذةمثليلغيوالنوعالعرقمتنوعةزوجةألفمنالمزيجفهذا

منبعكلمنتشكلديناليهوديةأن؟حقيقيأمرويفرض،الأنقىالعرقينتفيإسرائيل

والذي،أمةأوشعبأوليست،دينيةظاهرةهياليهوديةفالظاهرة،العرقيةالمنابعمن

:يقولحيث،المقدسالكتابنصىهذاموقفنايدعم

أجلمنبعيدةأرضمنوجاءهو،إسرائيلشعبكمنليسالذيالأجنبياوكذلكا9-

الأجنبي"إليكبهيدعوماحسبوافعلسكناكمكانالسماءمنأنتفاسمع..اسمك

27-8أ)الملوك :،)jدعائهبقبولاليهوديةالدائرةضمنالأجنبيبقبولإقرارهذاوفي

اقرتبلالأمر،بهذاالتوراةتكتفولم.أمرةإسراييلإلهمنالطلبيمومن،المعبدودخوله

يكنلمحيث،أخرىشعوبأليشملاتسعبل"يعقوبلأبناءيكنلمالأولاليهوديالتشكيلأن

نفسه.الدينبل،اليهوديةالظاهرةتشكيلوسيلةهوالزواج

-8أستير:)سفر"عليهموقعاليهودرعبلأن،تهودواالأرضشعوبمناوكثيرونا-01

Iv.)

خوفأ.أوقناعةتهودمنهناكإذن

تكونحتىإبراهيمالنبيأحفادمنابنأعشراثنيإمدادهياليهوديةالظاهرةفليست

ماكانفإذامختار،جنسبتكولنالعالمشعوببقيةعلىوالموهومةالمفتعلةالحظوةلهم

فهو،الزمنادامتدمعاليهوديةالظاهرةيشكيلالغابرفيالتاريخفينمقدأمرمنبهيحدثنا

الآنفحديثنا،الدنياشعوبأديانبهتتشكلإنسانيأمروهو،التشكيلهذالمثلطبيعيأمر

تعالى:قولهفياللهاتقله:نقوليتهودبدأالذيالمسل!امعبل،فقطالمتهودالعربيمعليس

67(.آية،عمرانآل)يهوديأ"إبراهيمكان"ما
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فلسطين

التوراةووعدالتوراتيةا!قيقةبين

للعائلة(فلسطين)أرضبمنحوعدآهناكأنالمقدسالكتابلقراءالمعروفمن

خلالمنبقيتالأرضهذهأنإلا،التكوينسفرفيالمذكورالوعدقوةورغم.الإبراهيمية

قوةهيفماافلسطينأهلباسموسكانها،فلسطينبأرضيشقىالمقدسالكتابأسفار

فعلأ؟أشدوأيهما،المقدسالكتاببهايدليالتيالتاريخيةالحقايقأمامالوعد

التيالأرضإلىأبيكبيتومنعشيرتكومنأرضكمناذهبلإبرامالرباوقالا-ا

..أريك

فيحينئذالكنعانيونوكان،مورةبلوطةإلىشكيممكانإلىالأرض!ؤإبرامواجتاز

.(،7،6،1-12التكولن:سفر)"الأرضهذهاعطيلنسلكوقاللإبرامالربوظهر.الأرض

أمرين:يحويالنصأننلاحظ

.الموعودةالأرضأبعادتثبيتيتمولم،محدودآكانالعطاءإنأ-

ولم،سارةدونهاجرلأبناءالوعدإنالنصيقلولم،النسللعمومهوالعطاءإنب-

أبناءوهماأولادستةلهولدتالتيلإبراهيمالثالثةالزوجةقطورةدونلسارةالوعدإنيقل

.العربمنقبائلست

وجنوبأشمالأفيهأنتالذيالموقعمنوانظرعينيكارفع:لوص!اعتزالبعدلإبراماوقالا-2

التكوين:سفر).الأبد"إلىولنسلكأعطيهالكترىالتيالأرضجميعلأن،وغربأوشرقأ

13-154،1).

"،ولنسلكأعطيهاالك1بقولهولإبراهيمالنسللعمومالوعدأنعلىيؤكدالنصهذا

ولهاالبصر،مرمىبحدأبعادلهابدتحيث،واتساعهاالأرضرقعةزيادةهوالآخروالأمر

.وجنوبوغربوشرقشمالحدود
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إلىمصرنهرمنالأرضهذهأعطيلنسلكميثاقأإبراممعالربقطعاليومذلكافيأ-3

الفعليهالمساحةبتحديدجديدوعد(.18-15التكولن:)سفر".الفراتالكبيرالنهر

الوعودعبربهامسفمواحدةحقيقةعلىالإصرارمعولكنالوعود،لهذهوالنهائية

وهاجر،وسارةقطورةأولادمنإبراهيمنسلعمومأوإبراهيمنسللجميعإنهاةالثلاث

خلاللهذريةأيإبراهيمينجبولم،الربقبلمننمتجميعهاالوعودهذهأنكما

الث!وية.الوعود

هذا،أجيالهمفيبعدكمنونسلكأنت،عهديفتحفظأنتوأما:لإبراهيمالفهاوقالا-4

)سفر00011ذكركليختشبعدكمننسلكوبين،وبينكمبينييحفظونهالذيهوعهدي

9(.-17:التكوين

عينهاليومذلك"وفيغرلته:لحمجؤخشحينسنةعشرةثلاثابنإسماعيلوكان-5

22،24الإصحاح:التكوين)سفر"ابنهإسماعيلإبراهيمخش -،)VIنأيعنيوهذا

اختتنوا.قدبعدهمنالآخرينأنالإقرارمعوخقالعهدنفذمنأولهوإسماعيل

منوبيتهبنيهيوصيلكيعرفتهإني..فاعلهأناماإبراهيمعنأخفيهلالربافقالا-6

,)802:التكوين)سفر"الربطريقيحفظواأنبعدء 7 -)Iلجميعهيالنصودلالة

في.إسحاقسيوصييقلولم،بعدهمنبنيهكلسيوصيإبراهيمأنالرببشهادةأبنائه

الهبة.أوالتكليفأمر

تشملهمالنصفيخصوصيةهناكبأنبالأرضالوعدأحقيةعلىحجتهميميموناليهودإن

سفرفينصإلىمستندينقطورةأولادأوهاجرأولادتشملولا(سارةأولادتشملأي)

:18-الإصحاحفيالتكوين

لنسلهأبديآعهدأمعهوأقيمإسحاقوتدعواسمهبنأالكتلدامرأيكسارةبلالفهافقالا-7

بالعطاء"ا،"وعدوليس"عهد"كلمةيتضمنوالنص2(..-81:)التكوين115بعدمن

الفهبهاحباالتيالروحيةالمكارموكلوالتشريفوالنبوةوالرعايةالبركةيشملوالعهد

الضرر،أوالفائدةملموسماديلأمروعدفهيأعطي"11لفظأما،المختارينعبيده

عنالحديثعندنلاحظلذلك،السياقاهذضمنيدخلأرضواستملاكالأرضومنح

بقوله.عنهتكلمالفهأنإسماعيل
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)التكوين:جدأ"كثيرآوأكثره،وأثمرهأباركهأناهافيهلكسمعتفقدإسماعيلأمااا-8

لافلسطينأرضحولالوعدذكرإلىيتطرقولم،الإلهيةبالرعايةعهدفهو02(-17

.قطورةءأبناهمالذينوأخوتهلزمرانولالإسحاقولالإسماعيل

الإبراهيميةللعائلةالهبةهذهأنعلىللدلالةتتكافأالنصوصأنذلكمنولستدل

الوعدفإنوبهذا،نصمقابلنصإقحامأوالتأويلأوالتفسيرضمنهويقالوما،جميعأ

أطرافأحدإبعادأجلمنالخصوصيةحيثمنيتزعزعفإنهيتبخرلمإنلليهودالمقصور

.قطورةأولادأوهاجرأولادوهمالإبراهيميةالعائلةمنالمعادلة

الوجودوثقالذيالوحيدالدينيالكتابهيوأسفارهاالتوراةأنللنظرالملفتةالأمورومن

الأماكنوأسماءوالأقوامالقبائلأسماءتثبيتخلالمن،فلسطينأرضفيالفلسطيني

فيهاانتصرالتيالمعاركإثباتوالمنطقةوأبناءاليهودبينتمتالتيالحروبوكذلك،والمدن

ذكرماومجموع.والاجتماعيالقتاليوسلوكهموطقوسهمعاداتهموتبيان،الفلسطينيون

أرضفيالفلسطينيللوجودتاريخيةمرجعيةأيضأوهو،تاريخيةوثيقةيعدالقديمالعهدفي

القديم:العهدفيذكرماذلكأمثلةومن،(الإطلاقوليسالتحفظبعض)معفلسطين

.القضاةسفرفيلهالتوراةوصفحسبالمغترباللاويالرجلقصة-ا

ومعهأورشليمهي،يبوسمقابلإلىوجاءوذهبقامبل،يبيتأنالرجليرد"فلم

الغلامقالجدأانحدرقدوالنهارييوسعندهموفيما،معهوسريتهمشدودانحماران

مدينةإلىنميللا:سيدهلهفقالفيها.ونبيتهذهاليبوسيينمدينةإلىنميلتعاللسيدء:

.(01،`11-91:القضاة)سفرهنا".إسرائيلبنيمنأحدليسحيثغريبة

يبوسإن11وعزفهايبوساسمهاأصلأالقدسمدينةبأنتاريخيةحقيقةأثبتالنصإنأ-

وكانالقدسبنتالتيوهي،القدسسكنتعربيةقبيلةهيويبوس"،أورشليمتعني

منذلكبعدمنالأسماءوتتنوع"ييوس"..العربيةالقبيلةإلىنسبةيبوساسمهاأصل

البشريةالموجاتنتيجةوذلك"،القدس11إلىأيليا"11إلى"شليم"أورإلى"سليمأور11

تنوعأنكما،المدينةلهذهالأصليلغيلاالأسماءيعددأنإلا،المنطقةعلىتعاقبتالتي

الجزيرةمنأكانتسواءالعربيةالموجاتدائرةعنالمدينةيخرجلمالبشريةالموجات

.حرانمنطقةمنأمالرافدينواديمنأمالعربية
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عدمإلىإقراروبهذا،(غرببةمدينةإلىنميل)الغرباءمدينةبأنهااعترفالنصإنب-

المنطقة.يهودية

أحد"ليس:النصبقولالمنطقةفياليهوديالبشريالعنصروجودبعدمأقرالنصإنج-

11.هناإسرائيلبنيمن

أبناءهمالذينإسحاقوتفريعإسحاقلأبناءأي،لهمومخصوصأحقأالوعدكانلود-

"تعال:لغلامهيقولأندونوجودهشرعيةيحملوهويبوسدخلاللاويلكان،يعقوب

دلالةوهذه.(14:السابقالسفر)"الرامةأوفيجيعةفيونبيتالأماكنأحدإلىنتقدم

اللاويلدىالحالةوهذه،اليهوديالمفهوموفقالشرعيبالميراثالاكتراثعدمعلى

يمكنحتىالاستثناييةالحالةهيوليست،الأخيرةولاالأولىالحالةليستهيالمغترب

منها:عدةمواطنفيالموعودبالوعدالاكتراثعدميؤكدماهناكبل؟نجاوزها

الأرضفيالجوعلأنهناكليتفربمصرإلىإبرامفانحدر.الأرضفيجوعاوحدثا..

والعسل.اللبنأرضعنرحيلأولهواهذ.(ا.-12التكولن:سفر)أ"شديدكان

فيوتغربوشورقادشبينوسكن،الجنوبأرضإلىهناكمنإبراهيماوانتقلا..

والعسل.اللبنأرضعنالثانيالرحيل0(1-02التكولن:سفر)جرار"

إسحاقفذهب،إبراهيمأيامفيكانالذيالأولالجوعغيرجوعالأرضفياوكانا..

فيهولكن،ثالثرحيلهو(.ا-:26)التكوينجرار"إلىالفلسطينيونملكأبيماليكإلى

الفلسطيني.للوجودالأرضبملكيةإقرارففيه،فلسطينملكمنالعونطلب

رفقةفأخبرتأخي،يعقوبفاقتلأبيمناحةأيامقربت:قلبهفيعيسواوقالا..

لقولياسمعبنييافالانالأصفر..ابنهايعقوبودعتفأرسلتالأكبر،ابنهاعيسوبكلام

قلبفيخواطر.(14،44-27التكوين)".عندهوأق!احرانإلىلابانأخيإلىواهربوقم

الرحيلهووهذاالميعاد،أرضعنبالتخليالوعدبصاحبتدفعغضبلحظةفيرجل

الرابع.

اذهبواانطلقوادوابكمحملواهذا،افعلوالأخويكقلليوسففرعونافقالا..

وتأكلوامصرأرضخيراتفأعطيكمإلىوتعالواوبيوتكمآبائكموخذواكنعانأرضإلى
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منفعلأأشدفرعونوعدأنالنصاهذفياللطيف،(17091-4هالتكولن:)"الأرضدسم

أرضعناليعقوبيةللعائلةالكاملةالهجرةهوالرحيلوهذا،والعسلاللبنبأرضالربوعد

لوط.أخيهوابنإبراهيمبينالتكولنسفرفيجاءماالقديمالعهدمفارقاتومن،الميعاد

نحنلأنناورعاتك،رعاتي،وبينكبينيمخاصمةتكنلاللوطإبرامافقالا...

فأنايمينأوإنيمينآ،فأناشمالأذهبتإنعنياعتزل،أمامكالأرضكلأليستأخوان

لقالذريتهمنلبعضبىخاصةخصوصيةذاالوعدكانلو8(.-"1:)التكوينشمالأ".

جؤلوطرغبةلوكانتإذالخيار.ولك،الفهوعدبحكمأهليمنلبعضالأرضهذه:إبراهيم

الوعد؟سيكونأينكنعانأرض

نفوسكمفيكانإنقائلأ:وكلمهمحثلبنيالأرضلشعبوسجدإبراهيمافقام...ا

مغارةيعطينيأنصوحربنعفرونمنليوالتمسوافاسمعونيأماميمنميتيأدفنأن

.(9،01-23التكولن:)"وسطكمفيإياهايعطينيكاملبثمنحقلهطرففيالتيالمكفلية

الذيالغريبسياقهوزوجتهلدفنالمكفليةلمغارةإبراهيمشراءأنالنصسياقيوضح

لشرعيةإقرارفيهاإبراهيمقبلمنالسجودعمليةانكما،الأرضصاحبمنمكرمةيطلب

بأرضهم.الأرضأصحاب

مدينةأورشليمفيللسكنعشرةمنبواحدليأتواقرعآالشعبسائراوألقىا...

فيمتجذرأالوعدكانلوإذ(،ا-11نحميا:)سفر"المدنفيالأقساموالتسعةالقدس

لرفعالإكراءأوجهمنوجههيفالقرعة،قرعةدونللسكنلتدافعوااليهودمنالناسنفوس

جميعالشعب"وبارك:القدسسكنلمنبالدعاءالآخرينقيامهوذلكيؤكدوما،الحرج

البشارةليسالنصمنولفهم،3(-11)نحميا:"أورشليمفيللسكنانتدبواالذينالقوم

فيها.السكنعلىالإجبارمنهيفهممابقدرالموعدأرضفيللسكن

مدييةاسمأوفلسطيناسمذكرالتيالمراتعددإحصاءالسهلمنليسأنهكما

أكثرفإنالعلميةللأمانةولكن،الفلسطينيةوالقبائلالأقوامالىفيهااأسيرأوالفلسطينيون

.الحدثدلالةحسبذمأأومدحأكانسواء،الاسمهذاتنا!لتقدالقديمالعهدأسفار

توراتية،بحجةإسلاميعربيحقعنللبحثسعينايستغربالكريمالقارئأخالولا

علىالتركيزوإنما،والإسلاميةالعربيةقواميسنامفرداتفيفقرأأومناعجزأليسفهذا

168http://kotob.has.it



ولاثابتأمنطقهيعرفلاالذيالمهودالعربيذلكمنهقصدمقصودأمرالتوراييةالحجج

نأقبلمنيتبعأنأحقالحقأنيعلمولكي،بصلةللإسلامأوللعروبةجذورهاتمتدحجة

أرضأالتاريخعبرفلسطينتكنولم،ياريخهلهشعبفنحن،وجذرههوشهعنوينسلخيتهود

شعب.بلا
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الزيتونشجرة

والإسلاماليهوديةبين

مامجموعبأنالمحاورينالأخوةأحدتحدثالفضائيةالقنواتإحدىفيتلفزيونيلقاءجؤ

493(،264)بلغالانتفاضةعمرمنشهورتسعةخلالالغربيةالضفةالأشجارفيمنقطعةنم

1)بلغنفسهاالفترةخلالتجريفهاتمالتيالأراضيومجموع،شجرةألف Aدونمألف.)

هذالمثلتسمححتىبطويلةالفترةوليست،الكراممروريمرحتىبالهينالرقمهذاوليس

لمثلالشرعيةالخلفيةعنوالعقلالنفسفيعدةيشاؤلاتأثارمما،الأرضطبيعةالتغييرجؤ

فكيف،المحتلةأرضنافيدينيةكتبوخقلةدين،رجالهناكبأنسلمنافإذا.العملهذا

الولوجإلىبنادفعمماخقلة!حاخامأأمكاهنأأكانسواءالفعلاهذمثلالدينرجليشوغ

والنباتالبيئةمناليهوديةالديانةموقفلنستشفالقديمةبأسفارهالمقدسالكتابفييانية

معأ.والإنسان

البيئية:والتوجهاتالنصايحبعضالقديمالعهدلنايذكر

.(24-11:التثنيةسفر)لكم"يكونامكمأقدبطونتدوسهمكاناكلا-ا

لكرجلكوطئتهاالتيالأرضإنقائلأاليومذلكفيموسىافحلفا-2

.)9

-:14)يشوعاا

،وصراعاستعلاءعلاقةوالطبيعيةالإنسانبينالعلاقةيعتبرالذيالدينيالخطابإن

التراكممنحالةيولدمماوالضد،الندخطابهو،حولهوماالإنسانبينتكاملأوليس

بالطبيعة.بالاستخفاف

والبيئة:اليهوديبينالقطيعةتنميةفيتصعيدذلكيعقبثم

.(925)مزامير:"لبنانأرزالربويكسرالأرزمكسرالرباصوتا-3

فتأخذ،فيهاوسكنتوامتلكتهانصيبآإلهكالربيعطيكالتيالأرضإلىأتيتاومتىا-4
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ثماركلمنازرع"النصيذكرلم(.ا-26:التثنية)سفر"الأرضثمركلأولمن

واضح.والفرق،"اخذ1قالبل،"الأرض

آخر:تصعيديأتيثمومن

والنساءالرجالمدينةكلمحرمينحشيونملكبسيحونفعلناكماأفحرمناهاا-5

.،6(7-:3تثنية)لأنفسنا"نهبناهاالمدنوغنيمةالبهائملكن.والأطفال

نسمة،منهاتستبتيفلانصيبأإلهكالربيعطيكالتيالشعوبهؤلاءمدناوأماا-6

تعبيرإنالتوراةلفةفيعليهالمتعارفمن91(-:02)التثنيةنحريمأ"يحرمهابل

المنطقةلشعوبالتامةالإبادةيعني(()نحريم)

النباتتشملبها"ماو"كل24(.-6؟)يشوعبها"ماكلمعبالنارالمدينةاواحرقواا-7

.والإنسانوالحيوان

منالمدينةفيماكلوحرمواالمدينةوأخذوا،وجهةمعرجلكلالمدينةإلىالشعباوصعدا-8

.(602:)يشوع"السيفبحدوالحميروالغنمالبقرحتىوشيخطفلمنوامرأةرجل

.(28:-8)يشوع"اليوماهذإلىأبديأتلأوجعلهاعاييشوعأوأحرقا-9

03)أسماء11والإصحاج01الإصحاحفييوشعسفرلنايذكروالتكرارللإطالةونجنبأ

المدن"نحريمالمعهودةعباراتهمكررآوجيوشهاوشعوبهاومدنهاوملوكهابأسمايها(مملكة-

حيوانأوشيخأولطفليحديددونقتلثمقتلانهب،سلب،1"،المدناحرق1نحريمأ"،

الدينية،التربيةهذةمثلعلىالاستمرارمع،العنفيضافةمنالنسقهذاإن"نباتأو

مع،عقيدةإلىيذكرسيرةمنونحويلهاالتاريخيةللروايةالصهيونيةالحركةاستغلالمع

برنامجإلىونحوللهاالتوراتيةالروايةبهانحفلالتيالتاريخيةالسقطاتهذهمثلتعميم

سواءالآخراوهذالآخر.معدائمصراعفينجعلهاليهوديعقلفيءأجوايخلقصهيونيعمل

والإيمانالآخر،منوالخوفالتحفزأهومبدالمهم،بمهمليسنباتأأمحيوانأأمإنسانأأكان

علىويشاعدساعدتعواملكلها..مسالمةأوسلامحالةلاصراعحالةهناكأنالدوامعلى

.والإنسانالبيئةمعالقطيعةمبدأترسيخ

كونهامنالرغمعلىوالأرضالإنسانبينالفطامهذامثليوجدلاالآخر،الطرفوفي

أنها:يلاحظالكرييمالقرآنفيالأرضكرذلمواقعوالمتتبع،مرة514منلأكثرذكرت
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تعالى:بقوله،الخلافةمقامإلىبالإنسانلترفعالروحيةالهمةعلاماتمنعلامة-ا

اللهمعآلهةالأرضخلفاءولجعلكمالسوءويكشفدعاهإذاالمضطريجيمبأمن11

62(.آية،النمل)سورة"تذكرونماقليلأ

اليوميعرفلماالأرضصلاحبقاءلأجلالإفسادمنالإنسانلمنعإلهيةرعايةمع-2

تمالى:بقوله"،النظيفةالبيئة11العصريبالمصطلح

العالمين"علىفضليذوالفهولكنالأرضلفسدتببعضبعضهمالناسالفهدفع"ولولا

25(اآية،البقرةسورة)

فيوالحق،الإبداعفيوالحق،الخلقفيالحقأي،الحقهوللخلقالحقيقيالقانونلأن-3

المصالحةبقانونإلاالحقهذايتحققولا،كلهالوجودعلىالوجودواجبنعمةاستمرار

تعالى:بقولهوالأرضالإنسانبينائمةالد

آية،العنكبوت)سورة"للمؤمنينلآيةذلكفيإنبالحقوالأرضالسماواتاللةاخلق1

.)44

وبألفاظها،مرة154منلأكثرالأرضالقرآنلثايذكرأنالتكراربابمنولاعبثأفليس

ظاهرةمنيتنقلفنراه،الطبيعيةالظواهرتلازمحقيقةعلىهـيؤكد،مواقعهاحسبالمختلفة

،والجبالالأنهاريم،النباتوأصنافبل،والنباتوالنخيلالشجرلنافيذكر،أخرىإلى

،الإيمانإشراقاتمنإشراقةفيهنرىموقعكلوفي.ومراتلمراتبل،واحدةلمرةوليست

والطبيعيةالإنسانبينالعضويالارتباطمبدأعلىوتأكيدأ،اليقينعلاماتمنوعلامة

يعالى:كقوله،والإيمان

)سورة"والأرضالسماءمنبركاتعليهملفتحناواتقواآمنواالقرىأهلأناولوا-4

هذهو،عليهالفهوبركةالعبدإيمانبينوئيقةالعلاقةنلاحظإذ69(،آية،الأعراف

وحرصنظيفةببيئةإلاالخيريكونولا،الأرضوخيراتالسماواتخيراتهيالبركة

الطبيعة.مواردعلى

عليه،فاحرصعضولأبكالمرتبطغيرجسمك"هذا:للإنسانيقولاللةكتابحالوكأن

السابقة،الديانات!نألفهالمبيئيةقيمإنهاالكبير".الجسمهذاخارجوأنتلكحياةولا

.الإسلامخصائصمنأنهاإلا
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وبيئتهالإنسانبينالارتباطيتألقحيث،العلاقةهذهمثلالنبولةالمدرسةرسختكذلك

رسولاءندنرى،حولهمالكلويتنكرالإنسانأخيهالإنسانينسىيوموالفعلالأزمةذروةفي

فسيلةأحدكموبيدالساعةقامتان11:بقولهالمشهوربحديثهيوصيالجللالموقفاهذفيالله

بينالموازنةإهمالعدمعلىالحثفيةالذي.".فليفعليغرسهاحتىيقوملاأناستطاعفإن

وصيةهيوهذه،القيامةيومالمسلمحالاهذكانافإذ،صعبظرفكلرغمالطبيعةموارد

أحاديثوتنهال.الإنسانيةولعمومللبشرالدنياعالمفيتعاليمهستكونفكيفمحمدالنبي

عليها.والحرصالبيئةصحةمجالفيالتربويالجانباهذفيالفهرسول

يحبناجبلا"هذقال:وسلمعليهالقهصلىالنبيأنعنهالفهرضيأنسأسمعتقتادةعن

بالطبيعة.الإنسانارتباطعلىدلالةفيةاوهذ"،ونحبه

قتل"من:يقولوسلمعليهالقهصلىاللهرسولسمعت،يقولالشريدبنعمروعن

ولمعبثأقتلنيفلانأإنربيايقولمنهالقيامةيوموجلعزالقهإلىعجعبثآعصفورأ

الحيوانية.الثروةعلىللحفاض!إشارةوفيه"،لمنفعةيقتلني

منفإنها،الريحتسبواألاا:وسلمعليهالفهصلىالفهرسولقالقال:هريرةأبيعن

فلمشرها"،منبالقهوتعوذواخيرهامنالقهسلواولكن،والعذاببالرحمةتأتيالقهروح

تخفىلالطيفةمعادلةإنهاوبالإيمانبالإنسانوربطهاإلاطبيعيةظاهرةالفهرسوليترك

ظروففيتنقطعلموالطبيعةالإنسانبينالحميمةالعلاقةهذهأنكماامنصفكلعن

أوصىغزواتهخلالالفهرسولأنالتاريخكتبولاالسيرةكتبلناتذكرلمإذ،الحرب

،(حيوان،نبات،مياه)البيئيةالمواردوهدرالمدنبحرقأوامرهخلالمنالطبيعةعلىبحربه

بمثلالتاريخكتبلناتشهدلمبلالأمر،هذابمثليوصهافلم،أرسلهاجيوشخلالمنأو

التابعين،أوالصحابةجيلأوالراشدةالخلافةعصرخلالالأولالرعيللدىالأمرهذا

المدرسةتلميذوصاياومن.الحياةمظاهرأوبالبيئةالعبثهذالمثلنجزلمالفقهكتبوحتى

الصديق:بكرأبيسيدناالشريفةالنبوية

طفلأ،تقتلواولا،يمثلواولا،تغلواولا،تغدرواولا،يخونواالاا:وجندهلأسامةبكرلبىاقال

تذبحواولا،مثمرةشجرةتقطعواولا،نحرقوهولا،نخلأيتزقواولا،امرأةولاكبيرأشيخأولا

ومافدعوهمالصوامعفيأنفسهمفرغوابقوممررنماوإذ.للأكلإلابعيرأولا،بقرةولاشاة

للشخصيةبيانيةصورةشكلتدايمسلوكمعالوصاياهذهإنإلخ".له..أنفسهمفرغوا
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المسلمينوفتوحاتالكريمالرسولغزواتخلالالطبيعةمنوموقفهاحروبهافيالمسلمة

لمنوإنه،الطبيعةمنالإسلاملموقفالمعالمواضحةدالةهي،أصحابهيدعلىبعدهمن

اليهوديةطالعسؤلمنوإنه،والطبيعةالإنسانبينأبديأصلحأعقدأنهالإسلامطالعحسن

البيئةمعوحربصراعحالة!ؤأنهايمومن،الصهيونيةالحركةأسيرةأنهاأولهاةأمران

.والإنسان
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حجوبنتإيمان

والطفولةوالتوراة

يرافقتوالتيحجوبنتإيمانالطفلةاستشهادذكرىعليناتهلهذاشهرنامطلعفي

..الأقصىبانتفاضةتعرفوالتيالباسلةالفلسطينيةالانتفاضةاندلاعذكرىمعشهادتها

يتوقفلمإذ،الأطفالقتلظاهرةالأقصىانتفاضةفيبالتحليلالجديرةالأمورومن

الذينالأطفالعددبلغبلحجو،بنتإيمانالطفلةاستشهادحدث،الحدثهذاعندالأمر

الإعاقةتسبببإصاباتطفل0025منأكثرالإسرائيليةالقواتبرصاصتعولقهمنم

الأقصى.انتفاضةعمرخلالاستشهدوامواطن0033منأكثروهناك،الدائمة

الدرةمحمودمقتلواعتبارالحدثهذامثلتفسيرإلىالمراقبونيسعىالذيالوقتوفي

فإن،مقصودغيرخطأمحصلةهوحجوبنتإيمانمقتلوأن،للنيرانيبادلنتيجةأنةعلى

منليقتلواالواجهةفيبأبنائهميدفعونالفلسطينيونإنليقولالشططبهيذهبمنهناك

التحليلفيالغائبةالحقيقةلأن،اكذولاهذاليسالأمرأنحينفي،إسرائيلإحراجأجل

قناعاتنحكمهادينيةدولةهيإسرائيلأنعلىالتركيزعدمأوذكرعدبمهيالدوامعلى

دينيأ.سلوكاونمارسدينية

استشهادوتحول،عدةحوادثإلىالمفردةالحاديةتجاوزالمحتلةالأرضفييحدثفما

محكوماليهوديلأن،إسرائيلتوقفهاولنبدئتالشهداء،منسلسلةإلىإيمانالطفلة

الخاصالموقفاو،التجاريالتعاملفيبهالخاصسلوكهفله،فعلكلقبلبهاملزمبقناعات

التوراتية:الميزاتإحدىهيالطفولةقتلوظاهرة،الحربأوالسلمحالةفيبه

يلي،ما،3االإصحاحالعدد:سفرفيذكر

مواشيهموجميعبهايمهمجميعونهبوا()وأطفالهممدياننسأإسراييلبنيأوسبىا-ا

بالنار".حصونهموجميعبمساكنهممدنهمجميعوأحرقواأملاكهموكلمواشيهموكل

.(319001العدد:-)
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كثرةمتابعةهوالمهمإنإلا،صلاحياتمنفيهوماالنصنحليلبصددهناولسنا

الطفولة.قتلبجوازالنصوص

بحدوالحميرالبقرحتىوشيخ()طفلمنوامرأةرجلمنالمدينةفيماكلاوحرمواا-2

:6-21(.يشوع)سفر".السيف

ا.اوحمارآجملأوغنمأبقرأ(رضيعأ)طفلأوامرأةرجلكلاقتلبل،عنهميعفاولاا-3

حجو.بنتإيمانالطفلةلمقتلالشرعيةالقاعدةيمثلهذاإن.(-4أول:ها)صموئيل

وحبلاهمينطرحون()وأطفالهمبالسيففيبادونإلههاعلىبفتلأنهاالسامرةافتهلك-ا4

بطونبقربجوازالتشريعغرائبمنالأمرهذاا-16(.3)هوشع:".بطونهمتشق

.الأديانفيالحاملالمرأةبطنبقربجوازالوحيدالأمروهو،النساءمنالحوامل

11اقتلوهاذكربمضاجعةرجلأعرفتامرأةوكل(الأطفال)منذكركلاقتلواافالآنا-5

311-العدد:سفر) o).

:شاؤلالنبيلأولادداودالنبيقتلالتوراةلناترويكما

:3-8(.يوئيل)سفر"شاؤلالنبيأبيهموفاةبعدالسبعةشاؤللأولادداودأقتلا-6

وأسحقوراكبها،المركبةبكوأسحق،وراكبهالفرسبكوأكسر،الممالكبكاوأهلكا-7

سفر)والعذراء".(الغلام)بكوأسحق،(الفتىو)الشيخبكوأسحق،والمرأةالرجلبك

وأوصىإلاالطفولةلقتلموقعأالتوراةربيتركفلم،مستجابدعاء.(،50223-1:أرميا

هيالتي،البريئةالسخريةحتىأوالاعتراضأوالحركةبكثرةالمميزسلوكهاللطفولةإن

سلوكمننرىمامثل،للطفولةوذكاءملاحظةقوةهيمابقدرسخريةليستأساسآ

التوراةأنإلا،ةالحيااتمفردمنوغيرهاارسلمدارحلاتفيوهمومشاكساتهمالأطفال

الطفولة،تهولنعلىالأمريقتصرولا.بالطفولةالاستخفافوفيهإلاقدمموضعتتركلا

وهوموتإلا،التوراتيةللتربيةالعامالسياقفيالمرجوةالنهايةوصولحدإلىيتجاوزهبل

وكيف،إيلياالنبيقصةالثانيالإصحاحجؤالثانيالملوكسفرلنايرويحيث،الطفولة

السريعالتوراتيالحلكان"أقرع"يالهوقالواقرعتهلاحطواأنبمجردالأطفالبعضأن
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حتىوبالمقابلةالقبولشكلتأخذحتىأسطوريبطابعغلفتبمجزرةطفلأ42موتهو

:الملوكسفرفيالتوراةتقولمقبولأ..أمرأطفلأوأربعينلاثنينالجماعيالموتيكون

يالهوقالوامنهوسخرواالمدينةمنخرجواصغاربصبيانإذاصاعدهو"وفيما

مندبتان،فخرجتالربباسمولعنهمإليهمونظرورائهإلىفالتفتاأقرعيااصعد،أقرع

رجعهناكومنالكرملجبلإلىهناكمنوذهب،أولدوأربعينأثنينمنهموافترستاالوعر

النبيذهابهيالفعلنهايةأننلاحظ22،25(.-2:الثانيالملوك)سفر"السامرةإلى

رخصةكأنهاأوالقسوةمنمزيدأتعنيالنبوةوكأن،للطفولةمتابعةودوناكتراثدونإيليا

الطفل.قتلبجوازشرعية

الجنةمنححدإلىنمادتبلبالجواز،والرخصالتشريعاتهذهبمثلالتوراةتكتفولم-8

يلي:ما،137الإصحاح،داودمزاميرلناتقول.ذلكيفعللمن

يمسكلمنطوبىجازيتنا،الذيجزاءكيجازيكلمنطوبىالمخربةبابلبنت"يا

المتواضعالعرضهذاخلالومن.و7(9-137)مزامير:".الصخرةبهموبضربأطفإلك

السلمحالةفيالآخراستلابجوازفيالتشريعاتبكثرةالأديانمندينيحفللمبأنهنرى

العهديمدممثلمالها،المقدسالنصيقدمهابخدمةدينيةمجموعةنحظىولم،والحرب

وغيرهلموضوعاالهذعرضنافيونحن.اليهوديالوجودخدمةفيإسرائيلبنيوأسفارالقديم

إدانة،وتثبيتظاهرةتحليلهومابقدروالاستهجانالاستغرابعباراتإسباغبهنقصدلا

فلسطين.جؤاليهوديةللدولةالمؤسسةالمعطياتهومنإسرائيلجؤيحدثمالأن
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الصهيونيةالنزعة

هرتزلإلىزوربابيلمن

التعبيرمطبفيمثقفينا،وبعضالفكريةالنخبمنطيبةثلةتقعوالاخرالحينبين

نتاج،بعدهاأقصىفيوأنها،سياسيةأهدافاتذ،علمانيةحركةأنهاعلىالصهيونيةعن

للديانةالقوميةالحركةهيالصهيونيةأليست:يسألسائلورب.اليهوديالقوميللفعل

؟؟اليهودية

نأتؤكدعلمانيةحركةهناكهلالسياسيالتاريخعبر:الجوابوهناالمقتلهنا.نعم

تكوبلناتهاوكل،دينيةنبوءاتلتحقيقوسعيها،دينيتصوروفقوعملها،دينيةمرجعيتها

دينية؟الثقافية

نحققأي!النتيجةإلى،الربوعدلتحقيقالصهيونيةمنهانطلقتالذيالمنطلقوبين

علىدالةليستبالرأسماليةالصهيونيةفعلاقة،والمصالحالتحالفاتمنمساحةالوعد،

والإمبرياليةالاستعماربيدأداهالصهيونيةوكونيتعيتها،علىدالةهيمابقدر،علمانيتها

اتذالدوامعلىاليهوديةكون،اليهوديةبالطبيعةمرتبطفهذا،علمانيةلسمةدلالةفيهليس

وطيفية.طبيعة

التاريخي،فالسياق،جدليةإشكاليةهناكتكونحتىغريبةطاهرةأمامهناولسنا

وممارسة.فكرآ،اليهوديالفعلمهاممنهي،فلسطينأرضإلىللعودة

أولقادالذيزوربابيلشخصيةهيالقديمالتاريخفيصهيونيةشخصيةأولوتعتبر

وذلك،الصاعدةالفارسيةالإمبراطوريةيدعلىالبابليةالدولةسقوطبعد،للعودةحملة

بقيادة(الثانيالإصحاج)عزراسفرفيالعودةهذهذكروردوقد..بق538-953سنة

.زوربيال

457-458سنةوذلك،أرنحشتاعهدفيعزراقادهاالعودةحملاتمنالثانيةوالحملة

عزرا.لسفرالسابعالإصحاحفيالعودةهذهذكرتوقد..بق
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هذهذكرتوقدب.ق.432.-444سنةنحمياالنبييدعلىكانتالثالثةوالحملة

.(الثانيالإصحاح)نحمياسفرفيوالعودةالدعوة

ماولها،والسكنالمنشألأرضالحنينخلالمنتمتللعودةالأولىالحملةكانتوإذا

لعزراالمنطقيالتفسيرفإن،السبيعنديهوذاملكيوقاهيمهوحفيدزوربابيلكونيبررها

عادعزراأنعلمنااوإذ.صهيونيةنوازعهووجودالميعادأرضإلىللعودةثانيةبحملةلقيامه

هومابقدر،المسببينمنولا،النكبةجيلمنفهوليسالسبيمنسنةوثلاثينوتسعمائةبعد

الصهيونيةالنزعةعلىلتؤكدنحمياللنبيالثالثةالحملةأضفنااإذهذا،الأحفادأحفادمن

الديني.المنشأذات

وجودليسالدعوةهذهفأساسالمنتظر،المسيحدعوةهناكالصهيونيةالمظاهرومن

،السلامعليهالمسيحسيدناويجسدهايمثلها،الموصفاتفهذه،سلامورجل،ونبي،مخلص

فالمفهوم،فلسطينإلىالعودةوهولها،مرافقمهمأمرالدعوةهذءخصائصمنولكن

متلبسةالصهيونيةفالثزعةاالميعادأرضإلىبالعودةمرتبطاليهوديالمنظوروفقالمسيحي

النتايج.صهيونيوحركتهاالشخصيةآليةفياليهوديوالمعتقد،الدينيالسلوك

الفلوجةقريةمنأرامايابيتمن،064.ب.مسنةيهوديشاببرزالمنطلقهذاومن-

علىالقضاءونمشفببإحداثخروجهوتسببالمنتظر،المسيحأنهاعتبارعلىبالعراق

حركته.

من،.مب74.-072سنةالثانييزيدخلافةوأولالعزيزعبدابنعمرالخليفةعهدوجؤ-

معجزةنحقيقمهامهأولىوكانتالمنتظر،المسيحنفسهيعتبرداعيةخرجشيرينبلدة

فلسطين.إلىالعودة

الفهعبيديدعىالمنتظر،المسيحأنهيذعيأصفهانمنآخريهوديظهرنفسهالقرنوفي-

منجيشآوأصحد،بالقتالإلاتتملافلسطينعودةأندعوتهوأساس،يمقوببنأبوعيسى

اليهود،جيشوهزمالحركةعلىقضىالمنصورالخليفةإنإلا،السفاحعهدفياليهود

.الشمالبانجاهأبوعيسىوفر

خلالمنللخلاصتدعوصهيونيةخلاصحركةظهرتعشرالثانيالقرنأوايلوفي-

بنسليماناسمهخزاريامنيهوديأالدعوةهذهصاحبوكان،فلسطينإلىالعودة
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يقودتحيث،خزاريافيظهرتالدعوةهذهإنبل،فقطخزاريأاعيالديكنولم.دوجي

الميلاد،بعدالتاسعالقرنالأمرأقصىوفيالميلاد،بعدالعاشرالقرنفيالمجموعةهذه

ماأوبالهيكلعلاقةلهموليست،يعقوبأبناءمنهمولا،الشتاتفيطرفأليسوافهم

الأثرعلىدليلخزاريامنانطلقتالتيالصهيونيةالدعوةفي.سليمانمعبديشمى

.اليهوديالوسطفيالصهيونيةالنزعةويحريكلإنعاشوالتلموديالتورايي

أشدداودحركةكانتحيث،روحيابنداود،دوجيابنسليمانتلامذةأبرزمنوكان

أثرأ.

كانروحيبنداوديدعييهوديأسببهاكانفتنةحدثت.ب.ما016سنةحواليوفي

اختارثمبغدادإلىرسلهأحدوأرسلالخزر!اليهودمنوهوالمنتظر.المسيحأنهادعىقد

علىبذاتهاليلةفييتجمعواأنالناسمنوطلب،نبوتهليعلنالعراقشمالجؤالعمادية

منعددلهفاستجابالمنتظر،المسيحمواقعإلىالسحبنحملهمريثمامنازلهمأسطح

مذبوحآقتلروحيأبنداودأنالأخباروتذكر.الموصلوسوادوأذربيجانالعجممناليهود

نومه.فيغارقأكانماأيناء

:أمرانداوددعوةمنيهمناوالذي

الصهيونى.الوجودرمزأصبحتالتىالسداسيةالنجملا.

ظهورهبدأقدإسرائيلعلميزينالذيالمسدسسليماندرعفإن،التفسيراتلأحدفوفقأ

داوددرعاقترجالحينذلكومنذ:بارونولكتبلداود،الصليبيةالحركةمعقوميكرمز

الأولالقوميالدينيالرمزباتخاذهبدئثم،سحريكرمزأوزخرفيةلأغراضالمسدس

كتاباتفيداودإلىونسبالخماسيةالنجمةمعبالتبأدلطويلةلفترةاستخدموقدلليهود،

ملاحظةباورنويورد،أفصاعدالميلاديعشرالثالثالقرنإلىتعودجرمانيةودينيةصوفية

زالتماالمسدسةوالنجمةالروحيداودبينالصلةأنإلىمشيرأبالتقييمالفقرةهذهيتناول

.والإثباتالتفسيرمنمزيدأتنتظر
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روحىهابنداودأثرءبقا.

الفعلعلىدالةأصبحت،اقترحهاالتيالسداسيةالنجمةبأنالروحيداودأثرنجلىوقد

كمفهوم.براغفي،1527سنةالسداسيةالنجمةحاملأاليهوديالعلمرفعيمإذ،الصهيوني

سياسيآ.وفعلأدينيآرمزأ،الحديثعصرناحتىداودنجمةواستمرت،صهيوني

الشخصياتأقوىمنوهو،تسفيشبتايالصهيونيةالنزعةذاتالكذبةالمذعينومن

.1656سنةالزماناهذمسيحكونهعنأعلنحيث،الحديثالعصرفيتأثيرأ

الحديث،الصهيونيالفكرمؤسس،(ا-1018)السابعشافتسبرياللوردوكان

منالتخلصطريقعناليهوديةمسألتهاأوروبانحلبحيثفلسطينفياليهودبتوطينطالب

فيالعملآليةتطوراتوكل،الصهيونيالفعلجوهرههوالحلوكان،فيهااليهوديالفائض

الديباجة.هذهعلىرأينافيتستندوأمريكاأوروبا

مؤسسيأحديعتبرإذ(،4391-)1864نوسيجالفريدالصهيونيةالشخصياتومن

بالبولندية.لهصهيونيعملأولونشر،الحديثةالصهيونيةالحركة

بازلمؤتمرمهفدس(4091-0186زئيفبنياميناليهودي)واسمههرتزلثيودوروكان

ولم،الصهيونيةوالدعواتالممارساتمنلسلسلةتتويجأيعذوالذي7918سنةعقدالذي

ومابازلمؤتمراعتبارأنإلا،الصهيونيةالدعواتمنفارغآتاريخآاليهوديالتاريخيكن

عدملكنالمؤنمر!راعييدينعدمعلمانيةعلىوالمقياس،علمانيأ،هرتزلبرئاسةعنهنتح

قوميينزعماءهناكأنكما،التعصبهيللصهيونيةسمةوأهم،التعصبيلغيلاالتدين

يطألم،إيتانرفائيلوالجنرالنيمانيوفالمثلالشهرةمنكبيرةدرجةوعلىمتعصبين

الإسرائيلية.الحكوماتأعضاءجميعمثلمثلهم،اليهوديةالمعابدعتبةأبدأأقدامهم

:كنعانجورجيالفاضلذناأستاكتبهماهوقيلماوأفضل

أيضأوالأرضأبعادها،بهاتأخذأرضمنلهابدلاكان،المختارةالشخصية"هذه

".إسرائيللأنبياءالمتكررةوعودهفيالربحددهامختارة

من،بدينهلارتباطهحتميةنتيجةلأنهجدأ،قويفلسطينبأرضاليهوديفالارتباط

اليهوديعندفرقفلا،دينيةاليهوديةالقوميةكانتكما.قوميةاليهوديةالديانةكانتهنا
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شخصيتهيكؤنانالمقومينهذينلأنالآخر،دونمنلأحدهمامعنىولا،وقوميتهدينهبين

والدينولة.الدينية

مخطئ:أقول.بينهماخلطوإن،أرضوالصهيونية،ديناليهوديةإنيقولمنومخطئ

والصهيونية،الصهيونيةمبادئجميعيتضمناليهوديالدينلأن،القولهذايدعيمن

مقوماتوبين،الدينيةاليهودشريعةبينفاصلةلحدودوجودولا.اليهوديالدينفيمتجذره

وتبشيره!ا،عرقهموتقديسعنصرهمنمجيدفيتتلخصاليهوديةالشريعةلأن.قوميتهم

.الربحدودهايخططبأرضووعدهمالمختارالفهشعببأنهم
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لليهوديةالوظيفيةالطبيعة

بلفوروعكإلمحهقوركأوعكمن

واليهوديةاليهود11،التفسيريةموسوعتهفيالمسيريالوهابعبدالفاضلاستاذنايطلعنا

مجموعاتهيالوظيفيةالجماعات11:الوظيفيةالجماعاتماهيةبتوضيح"،والصهيونية

المجتمعهذاأعضاءيرىإليهاشتىوظائفبإسنادالتقليديالمجتمعيقومصغيرةبشرية

نظرفيمشينةالوظائفهذهتكونقد.مختلفةلأسباببهاالاضطلاعيمكنهملاأنهم

....(الربا-البغاء-)كالتنجيمالسايدةالقيمسلمفيبالاحترامنحظىولاالمجتمع

بوظائفيضطلعوظيفيةجماعاتإلىالأقلياتأعضاءيحولأندايمأالاستعمارويحاول

بالولاء11.لهتدينحتىلهاتقدمهابمزاياوتتمتعإليهايشندها

يؤدون،المضيفالمجتمعفيفعلأيعيشون()هماا:سماتهمبعضالمسيريالدكتورويحدد

إنسانهوالوظيفيةوعضوالجماعة.وهميةهويةفهودتهمثمومن،يوميبشكلفيهوظيفتهم

يكرس،السايدةالأخلاقيةالقيممنمتحرر(محددة)وظيفةواحدبعدلهمحضاقتصادي

المعايير.بازدواجيةويؤمنولذيهلمنفعتهذاته

هيالوظيفيةوالدولة،الوظيفيةالجماعةبمفهوممفهومهافيرتبط،الوظيفيةالدولةأما

ويصبحمعينةبوظيفةلتضطلعنخبهاتوجهأوتوجههاصياغةيعادأويؤسسالتيالدولة

العصرفيالوظيفيةالجماعةلدورإنتاجإعادةهيالوظيفيةفالدولة،الوظيفةهذهجوهرها

الحديث.

تدخلفهي،الوظيفيةالجماعاتسماتبكلتتس!ادولةهيالوظيفيةالصهيونيةوالدولة

بحمايتها،الغربيقومأننظيرالغربيةللمصالحخدمةالغربمعنفعيةتعاقديةعلاقاتفي

بتفوقهاعميقإحساسولديها،الحضاريمحيطهاعنمنعزلةقلعة-جيتودولةوهي

الآخر".ومعاتالذمععلاقتهافيمزدوجةأخلاقياتويتبنىالمقدسةورسالتها
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فينتلمسهل:وحديثأقديما،الصهيونيةالظاهرةنحليلعندنفسهيطرحالذيوالسؤال

؟؟السماتهذهمثلاليهوديالتكولن

منلهاوماالحادثةهذه231()صالخزر""إمبراطوريةفيكوستلرآرثرلنايذكر

الميلاديعشرالسابعالقرنفيبولندافيالمتداولةالربانينكراساتإحدىاتضمنتا:دلالة

هذاإن"،الألمانيةاليهوديتكلموأنبالحكمةالبلادتفيضأنالفهإرادةلتكن:يقولدعاء

إرضاءفهو،الصاعدةالقوةإلىوحاجتهااليهوديةللشريحةالنفعيةالحالةعنيعبرالدعاء

اليهوديالمصدرالسلوكهذاهـلؤكد،لذلكوالاستعدادالخدمةعنالقابليةعنوتعبيرلها

إرميا:سفريقولحيثالتعاملاهذلمثلوقاعدةشرعيةيشكلالذيبالتوراةالمتمثل

بابل،إلىاورشليممنسبيتهالذيالسبيلكلإسرائيلإلهالجنودربقال"هكذا

إليها،سبيتكمالتيالمدينةسلامواطلبوايمرها،وكلواجناتواغرسواواسكنوابيوتأابنوا

.(،9359:الإصحاح،إرمياسفر)011.سلاملكميكونبسلامهالأنهالربإلىلأجلهاوصفوا

لذا،البابليالسبيرغم،البابليةالإمبراطوريةبسلاممقترناليهودسلامأنهنافالمصلحة

إنها،المزروعاتوغرسوالبناءالسكنوجببل،العودةمسمىعنوالتجاوزالدعاءوجب

الوظيفي.المجتمعسماتإحدىوهي،نفعيةصورة

،يهوديكيانلتأسيسالسعيعندصورةأقوىفييتجلىنراهالوصوليالنفعيوالسلوك

للعلاقةالبحتةالماديةالسماتنرىإذ!وقوتهصلاحيتهومدىالكيانهذاعنالنظربغضق

الفور.علىتبرزاليهوديةللشريحةالوظيفية

منقسمإعادةنمتيديهعلىالذيفارسملككورشأنالعبريابنتاريخفياجاء1

ارتفعتبهادخلولمازوربابيلأختمنتزوجكورشأن،زوربابيلبرئاسة،بابلإلىاليهود

يأذنوأنأورشليمإلىإسرائيلبنيعودةمنهفطلبت،شئتمامنياطلبيلهاوقالعنده

11.بعمارتهالهم

التوراةلناتذكرحيث،التوراةفييبررهمالهالتاريخيالسلوكافهذابةغراالأمرجؤليس

نفسه:بالدورأستيرقامتأستيرسفرففي،وظيفيأالمرأةاستفلالجوازحولقصةمنأكثر

وكرمت،أحشويروشالفارسيالملكبلاطفياليهوديالموظفمردخايقبلمنوبتوجيه

بعملقامتامرأةعنالحديثييمراعوثسفرو!أستير،سفرسميباسمهاسفرأومنحت
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لتنالبوعزفخذيبينونمتدعمتهاوصيةبتنفيذراعوثتقومإذ،درجةأدنىولكنهذلكمثل

الرجلقصةوكذلكباسمها،السفرسميالمثيرةالجنسيةلفعلتهاوتكريمأ،ورضاهنعمته

ذكرتوقصتها،الموتحتىاغتصابهاونمعنهعوضأجنسيةفديةزوجتهقدمالذياللاوي

القديم.العهدأسفارمنالقضاةسفرمنعشرالتاسعالإصحاحفي

تقوم،وظيفيةدولةيشكلوابأناليهودلقابليةالمدخللناسيسهلالاستعدادهذاإن

مكاسبمنتحققهمابأنالوظيفيةالشرائحهذهيرى،محددةمكاسبلقاءمابخدماب

ولكفيها.حاجتهايسد

عبرالتار-اليهوديةالوظيفيتالدوللا

مردودهسلوككلفليسباهظآ،ثمنهكاناليهوديللتكوينالوظيفيبالدورالقيامإن

المنطقةكانتإذاكثيرأكلفهاالصراعقوىبيناليهوديةفالتقلباتبحت،نفعيمردوته

بابل(آشور،)هما،دوليتينقوتينبينالصراعقطباهي،النيلواديإلىالفراتشرقمن

وكانتالقوتينلإحدىولاءهايعلنقبليةمشايخأوإماراتشكلعلىدوللاتوبينهماومصر،

،كثيرةخسائرلهاسببمماالقوتينبينانتهازيبسلوكغيرهاعننمتازاليهوديهالشريحة

عسكرية:حملاتإلىاليهوديةالإمارةتعرضتالتقلباتكثرةوبسبب

27،92-.:هاالثانيالملوكسفر.727(-745)فلاسريغلاتآشورملكحملة-ا

.3-17:الثانيالملوكسفر.722(-)726الخامسشلمنصرآشورملكحملة-2

،14:7ثانيالملوكسفر.681(-407)سنحاريبآشورملكحملة-3 1A-.

الولاياتكلاستقرارفيالاستقرار،ذلكوتبع،المنطقةآشورفيلإمبراطوريةالأمراستقر

وقيامالأشوريةالمملكةسقوطحتىعامأتسعين(أورشليمدويلة)فلسطينومنهالهاالتابعة

واستثمار،البابليةالدولةبخطرالمصريةالدولةشعوروكانبلاصر!نيوبقيادةبابلدولة

عوضقد..القتالهيوظيفيةبخدمةليقوموالهمالدعموتقديم،اليهوديللتواجدمصر

.المصريالدعملقاءالمصريةالدولة

جماعاتإلىتتحولاليهوديةالجماعاتبعضوبدأت،المرتزقةاليهودعددتزايد"كما

فلسطين،خارجالمختلفةاليهوديةالتجمعاتظهورومع.ويجاريةوقتاليةاستيطانيةوظيفية
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نإالقولويمكن.التجارةفيويعملونالزراعةعنيبتعدوناليهوديةالجماعاتأعضاءبدأ

فراعنةوطنهاالتيالقتاليةالاستيطانيةالعبرانيةالجماعةهيحقيقةيهوديدياسبورأول

فيذلكبعداستمرتقليدوهو،الجنوبيةمصرحدودلحمايةإلفنتاين،جزيرةفيمصر

".السلوقيةسورياوفيالبلطميةمصر

خيراتهاامنولأكلبابلأرضفييحيا،لهوطنلامنسلوكهوبابلفياليهودسلوككان

،الصاعدةللإمبراطوريةومتراسأسترأيكونأنوالثمن،لاحتلالهاالأجنبيمعيتعاونثم

الجميلردأولهما،لسببينكانتكورشمساعيأنإلىالتاريخيةالتفسيراتبعضتذهبإذ

سيطرتهنحتفلسطينفيجديدةدولةينشئأنهووالآخر،لهخدماتمناليهودبهقاملما

.وفارسمصربينعسكريأبشريآمانعأتكون

وها،ومغربهاالأمةمشرقبينالفاصلالحدهيكورشوعدحسبالقديمةإسرائيلكانت

وظيفيدورلها،قديمآكانتكماهيأليستبلفور.وعدحسبالحديثالعصرإسرائيلهي

عظمىقوةمنفعلالقديمةإسرائيلوالدور؟المهامحيثمنتختلفوهلبه؟تقومخدمي

إلا.ليسالعظمىالدولأفعالمنفعلهيالحاليةوإسرائيل،فارسإمبراطوريةهي

فيوصف،الغلومذهبهفيفيذهب،اليهوديللتكوينالراعيمنالمقدسالنصموقفأما

لمسيحهالربيقولاهكذااإشعيا:سفرفيذكرماحسب،الربمسيحبأنهكورشمثلملك

أمامهلأفتح،ملوكسلطانويضعفأممأأمامهلأدوس،بيمينهأمسكتالذي،كورش

النحاسمصراعيأسكرأمهد،والهضابقدامكأسيرأنا،تغلقلاوالأبوابالمصراعين

.(54:1،4الإصحاح:إشعياسفر)."بئالمخاوكنوزالظلمةخائرذوأعطيك،لحديداومغاليق

لكورشمنحتالتيوالحلة،الخروجسفرنصوصمعالنصاهذمقارنةبصددهناولسنا

للجماعاتالنفعيةللحالةالمقدسالنصلتوظيفإشارةهيمابقدر،لموسىمنحتكما

مؤقت.طارئلوضع،الهامشية

كانتلأنهاببابليمجدالأول،إشعياونصأرمياسفرنصبينالفارقالقارئويلاحظ

.الصاعدةالإمبراطوريةكونهابفارسيمجدوالثاني،الفاعلةالإمبراطورية
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عنالطرفيغضقالذيالحاليفالعالم،مفردايهاختلافمعنفسهالإيقاعنرىوبالمقابل

فيالأولوالرجل،المتمدنالمجتمع،السلامقوىالنور،عالمالمتحضر،هوالعالمالدويلةهذه

وصفتمثلماوصفهالسهلمنليسإذ،الصفاتكليمنح،أفعالهاولفطييدعمالذيالعالم

السياسيةللشخصياتالدينيوالثناءالمديحنرىولكن،الربمسيحكونهكورشالتوراة

المهمةصاحبفهو،بوشدبليومثلشخصمعالإيقاعفينراهماوهذا،لإسراييلالداعمة

الإنسانية.أجلمنالعادلةالحربيخوضالذيوهو،وهوالتايب،السماهـلة
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الكذوبةالعلمانية

إسرائيل!

خصوصآ،أوروبافي،الدينيالإصلاححركةظهورومععشر،السادسالقرنأوائل!ؤ

عنالدينفصلدعوةأعقبتهاثم،الإصلاحبدعوة،الكهنوتمنالتحررإفرازاتبدأت

السياسة.عنالدينبفصلالدعوةبتثبيتالدينيةالمؤسسةخصخصةوكانت،الدولة

للظاهرةإفرازاتهيالأدقأو،مرافقةظواهرتتعززعلمانيةوممارسةدعوةكلومع

المدني.المجتمعمؤسساتوتكوينالديمقراطيةالممارساتتدعيموهي:العلمانية

قبولها.يمكنلاوالاجتماعيةالسياسيةالظواهرهذهعنردةوكل

وليس.الدينيالاضطهادوهويمارسعلمانيبكونهمامجتمعوصفالمنطقمنليسإذ

التميزاتذالأفعالبكليموموهوالديمقراطيبالمجتمع،ذاتهالمجتمعوصفالإنصافمن

الأصوليةللتكوشاتوالتهويلالتضخيمسياسةنمرولن.دينيأساسعلىوالمبنيةالعرقي

كلوقمعإلغاءبسياسةالكياناتهذهيقومحيث،عليهاالمدنيالمجتمعصفةوإسباغالمتشددة

لها.معارضةتكونأومعهاتختلفالتيالظواهر

النموذجكونه،الصهيونيالكيانعلى،خصوصأوالأمريكي،عمومأالفربيالعالميراهن

الديمقراطية.فيوالأفضلللعلمانيةالأقوىالمثلحيث،الأوسطالشرقفيوالأمثولة

الأوساطفيالنخرأبدحتى،ومحليةوإقليميةدوليةقوىالمشروعاهذلمثلللترويجوشخر

تلوالمثلالمثليضربالمواطنبدأكما،المفلوطةالمعلومةهذهلمثلترويجمنلبسيطة31الشعبية

لاالمواطناهذولكن.الرسميةالبرتوكولأيشبقالذيالخفيالتطبيعإنه،الصهيونيبالكيان

الفعلوتمارسدينيةأجندةتحركها،متشددةدينيةقوةعنعبارةهوالتكوينهذاأنيعلم

.متطرفأصوليكيانإلاالأفقيبدوفيفلا،تفاصيلهبكلالديني
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الأرضسبتبوجوبيتمثلدينيطقسعن،25الإصحاح،اللاويينسفرفيالتوراةيحدثنا

أعطيكمأناالتيالأرضإلىأتيتممتىلهموقل...موسىالرباوكلما:سنواتستكل

أما،غلتهاونجمعكرمكتقضبسنينوستحقلكتزرعسنينستللربسبتأالأرضتسبت

لكطعامألكمالأرضسبتهـلكون...للربسبتأعطلةللأرضيكونففيهاالسابعةالسنة

11.أرضكفيالذيوللحيوانولبهائمكعنكالنازلينولمستوطنكولأجيركولأمتكولعبدك

علىالسبتوجبوعليه،الكونخلقهبعدسبتقداللهكونللمعتقدالنقدمعرضفيولسنا

،الأسطورةأوالخرافةمنالنصيحملمايهمناولا،والحيوانوالزراعةوالإنسانالأرض

بقحقيقه،الملمانيةالدولةوإلزامويظبيقهالمعتقدهذامثلإحياءييمأنالخطورةأنإلا

التجمعاتفياليهوديالزراعيالوسطفيبهاالمعمولالقوانينضمنمنكانالقانونوهذا

اتذالمسألةأصبحت،فلسطينفيالأولىالزراعيةالمستوطناتتأسيسايةبدومع.اليهودية

فيخلفاؤهموقامإعفاء،المستوطنينمعالمتعاطفونالحاخاميونفابتدع،عمليةأهمية

الإسرائيلية،الراسخةالتقاليدمنجزءآأصبححتىبتحسينهالصهيونيةالدينيةالأحزاب

الإسرائيلياخليةالدوزيريعطيقصيربوقتسبتيةسنةكلقبلالجديد:النظاميعملوهكذا

المحتلة)والأرضالإسرائيليةالأراضيلكلالقانونيالمالكيجعلهسندأالحاخامينلكبير

تقضيمستقلةوثيقةمعهوييىقع،رمزيمبلغمقابليهوديغيرلشخصليبيعها(6791سنة

سبعكلمرةالصفقةهذهويتكرر.السنةانتهاءعندالأرضبيعيميدبأنالمشتريبإلزام

جهةقبلمندينيطقسلتحقيق،لشخصسنواتستكلبأكملهادولةبيعإن.سنوات

لا،الكيانهذاداخلالحياةحركةلدوام،الحاخامينلكبير،الداخليةبوزيرمتمثلةرسمية

.الكيانمنشئوهذابهايتبجحالتيالعلمانيةالمفاهيمأبسطمعيتناسب

اليوميةحياتهاجزئياتوكل،بالعلمانيةيوسمالتيالدولةهذهنموجطقسإلىطقسومن

.المتشددةالدينيةالأصوليةمراحلأعلىنمثلالتي

مماالسبتيومالبقرحلبنحريميتضمنالذي،الحليبسبتإلىالأرضسبتومن

بمهمةيقومكيفلسطينفيالعربيالعنصراستممالإلىالإسرائيليينالمستوطنينيدفع

أرضالبذورفيمننوعينزراعةاليهوديةالشريعةوفقيجوزلاإذالبذر،تحريماوكذ،الحلب

الموادنحريمإلىالسبتيالتحريمرقعةوتتسع،(91-91الإصحاحاللاويجن:)سفر.واحدة

ونزعتهاإسرائيلعلمانيةبينللتلفيقالمخرجوكان،السبتيومالطحنحظرإلىالمخمرة
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منلديهممايبيعونفاليهودإحكامأ،أكثرالصوريالبيعجعلإسرائيلب"وجؤ،الأصولية

وهوالأكبر،الحاخامإلىيبيعونهابدورهموهم،المحليينالحاخامينإلىالمحرمةالمواد

غيراليهودلدىالمحرمةالموادشاملأالبيعهذاويعتبر،يهوديغيرشخصإلىيبيعها

وامتداد،الصهيونيللكيانالمؤسسالعقلعلىالدينيةالأصوليةسيطرةوبحكم".المتدينين

الدينيةالواجباتعنحديثكتيبادبإعدالرسميةالدوائرقامت،وأفقيآعموديأالأيراهذ

الذينالعربالعماليحذثونكيفالجنودهؤلاءيعقمحيث،الإسرائيليينللجنودامجذ

السبت.كغرباءالإسرائيليالجيش!يستخدمهم

التطرفحالاتأعلىليظهر!العلمانيللكيانالكذوبالبناءيتداعىالذيالوقتوفي

مظاهرباقيعلىذلكانعكاسنرى،متشددةدينيةأصوليةعنويكشفسلوكأ،الديني

الذي،الصهيونيالكيانديمقراطيةهيفما،الديمقراطيةوهيإلا،للعلمانيةالمرافقالفعل

المتخلف؟الوسطفيالغربيالنموذجإسرائيلكونعمومأالغربيفتخر

مناستطلاعيطلعنا،ياسينبديربدءامجازرمنرافقهاياوالتكولنلمرحلةنجاوزأ

أنتجتالتي()كيشتشركةبهقامت0201/40012/بتاريخنشر،الصهيونيالكيانداخل

منالفلسطينيونطرديؤيدونالإسرائيليينمن%06أن،"القادمةالحرب11الوثائقيالفيلم

2نسبةوأنالجوار.دولإلىبالشاحناتونقلهمالأخضراالخططرفي v%الإسرائيليينمن

كان،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفياغتيلالذي(كاهان)مئيرالفاشيالحاخامأنيعتقدون

فلسطين.وعمومالصهيونيالكيانداخلمنالعربطردتتضمنوالتي،مبادئهجؤصادقأ

العنصرية.الكاهاناحركةعلىالحضربإلغاءالمستطلعينمن%03ويؤيد

علىرجليتزعمهمأنيرغبونإسراييلداخلاليهودمن%14أنالاستطلاعوأظهر

العنصرية.آرائهبسببكاهاناشاكلة

بدءأممارساتمجموعخلالمنيتمثلإسرائيلداخلالعنصريةالثزعةتصاعدإن

إيهود)تنحيةفبعد.المتطرفاليمينإسنادعلىالإسرائيليالناخببإصرار،بالانتخابات

فوزإن(،)شارونبفوزتصعيديأالمنحىكانذلكوبعدياهو(،)نشانتخابنم(،باراك

حيث،اعتقاديةسمةيحملمابقدرفقط،سياسيةسمةيحمللاالكيانداخلفياليمين

،المتشددةاليمينيةالسياسيةالطواهركلعلىالغالبالطابعهيالدينيةالسمةأنيلاحظ

الغربي.العالمعمومفيالمتطرفلليمينمرافقةصفةهيإنما،فقطإسرائيلفيليس
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عمرقصررغمإذ،إسراييلداخلالعنصريللتكولنملازمجزءهيالنزعةهذهإن

بحديثيعرفمامنها!الديمقراطيةوغيرالدمولةبالممارساتحافلأنهإلا،الكيانهذا

اليهودالإرهابيينبعضمحاولةبعد0891عامصيففيإذاا:إسرائيلداخل،0891عام

بلديةرئيسخلفوكريم،رجليهفقدالذينابلسبلديةرئيس،الكشعةبساماغتيالبمحاولة

أبيبتلجامعةفياليهودالنازيينمنمجموعةتجمهرت،رجليهإحدىخسرالذي،الفهرام

وأي،،البلدياترؤساءأرجلمنكبابأنهعلىللمارةلحمهاوقدمت،القططبعضوشوت

يشتعصيالفظايعبعضبأنيقروأنبدلا-فعلتكما-المرعبةالعربدةهذهشاهدشخص

الإيضاج".على

قام"إذالآخر،نجاهالعدوانيةالنزعةلتأصيلتربوينسقإلىدمولةممارساتومن

الثامنالصفإلىالرابعالصفمنطالبألفمنلأكثربتجربةإتاماران(الأستاذ

روايةضمنهاومن،المنهججؤيشوعسفردراسةتدخلحيث(الدراسةمنالأوليةالمرحلة)

احتلإسراييلجيشأن)لنفترض:التاليالسؤالسألثم،يشوعبهاقامالتيأريحامذبحة

الإجابةكانت.أريحا؟؟(أهلمعيشوعفعلهماأهلهممعيفعلفهل،الحربفيعربيةقرية

مدىيتضحالاستبانةهذهخلالومن"،والمستعمرةالمدرسةحسب%،9وه%66بينبنعم

كذوبة.علمانيةلدولةالتعليميةالمؤسسةفيالدينيالأثر

في،(ارتسها)لصحيفةلبنانغزوأيناءإسرائيلجيشفيالحاخاماتأحدصرجوقد

فنحن،الحربهذهتبررالتيالتوراةأجزاءننسىإلااعلينا1يلي:بما،5/7/8291

هودينيأ،واجبآعلينايفرضالمكتوبفالنص،(لبنانأرض)فيهناالدينيواجبنانؤدي

العدو".أرضنغزوأن

عاميوجههومابمقدارفرديأ،موقفآرسميةصحيفةوفيالحاخامتصريحيكنولم

بجوازوالشرعيةالتبريريةالنزعةومنها،إسرائيلداخلالمتطرفةالتكويناتضمنتولد

لإرشادواسعنطاقعلىالعقيدةهذهيعتأذ7391عامففي،فلسطينعربمنالمدنيينقتل

قيادةعنصادركتيبفي،مرةلأولرسميأالتحريضهذانشروقد.الإسرائيليينالجنود

ولكتب.الفربيةالضفةمنطقةولايتهاتشملوالتي،الإسرائيليالجيشفيالوسطىالمنطقة

خلالأوالحربخلالبمدنيينقواتناتلتقياعندما1:الكتيبهذاالقيادةفيالأولالكاهن

قواتنا،إيذاءعلىقادرينغيرالمدنيينأولئكأنمؤكدأيكنولمغزو،أوساخنةملاحقة
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مصرحفهيالعدو،قواتناتهاجمعندما....قتلهميجببللا،يمكن،الهالاخاهأحكابمفوفق

".الطيبينالمدنيينحتىتقتلبأن،الهالاخاهأحكاموفقمامورةبللا،لها

المدنيين،قتلعلىجنودهميحرضوندينرجاليوجدعربيبلدأيفي:نفسهيطرحسؤال

منحاكموأي،الآخرضدالعدوانيةالنزعةتدرسالعربيالعالمارسمدمنمدرسةأيوفي

ديني؟طقسنحقيقلأجلكاملعاملمدةمسلمدينلعالمدولتهيبيعالعربحكام

فقط؟اليهوديللجنسوطنأكونهاحيثإسرائيلدولةفيالعلمانيةفأين

المتطرفة؟الدينيةالأحزابترعىلدولةالعلمانيةوأين

ثمن.دونمنمحوالهولةدعاةالجددلليبراليينمشروعسؤال
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السلميةالعملية

التوراتيةوالعقدةالسياسيلاالإرادةبين

توازنأصلفيالبساطةمنكثيرآنحمل!وعقدهااتساعهارغمنحياهاالتيالحياةإن

عننانجةالإنسانوأخيهالإنسانبينعلاقةكلكونمنيتأتىالمدلولاوهذ،فيهاالعلاقات

عقد.

ومهماواستئجار(يجارإ)طرفينبينهوعقدالمسكنوإيجار،طرفينبينعقدهوفالزواج

عقدهيبلدينبينفالعلاقةالعقود،أوالعقدهوالفاعلأننرىالعلاقةهذهفياتسعنا

يأ،العقودنجاحوأساس.عقدكلوهكذا،تجاريأأمثقافيآأمسياسيأالعقداهذأكانسواء

وابالعهدالوفاءأي،بعقودهاالالتزامخلالمنيتأتىالحياةدورةواستمرارنجاحأساس

بالعقد.الوفاء

عمليةحولالمضامينوالمداليلوباختلاف،طرفينبينعقدأيضآهيالسلميةوالعملية

طرفينهووجودالمضامينهذهمحصلةفإن،سلاممعاهدةأمهدنةائمعقدأهي،السلام

المكالشهمنالرغهـاوعلى،السلامعمليةعلىسنواتعشرمنأكثرمرتوقد.متعاقدين

السلمية.العمليةترفضتزالولاأنهاإلاالعمليةهذهمنإسرائيلجنتهاالتي

عقدةهناكأنأم؟اليهوديةالعنجهيةبسببأنهأم،الأمريكيالدعمبسببالرفضفهل

الدينيةالقاعدةإنعقد؟أيأوعهدلأيالوفاءوعدمبالرفضاليهوديالعقلعلىتهيمن

ويجب،المقدسالنصهيالمحتلةالأرضداخلفيالعاملةالمؤسسةنحكمالتيوالفكرية

جؤالظواهرنحليلعندوالتلموديالتوراييالأيرإغفالعدمإسرائيللدولةالدارسينعلى

اسمذكريتجنبعندماوالفضائياتالصحفأنالأمرفيوالغريب،الإسرائيليالمجتمع

الظاهرةرصدعندأنهإلا!دينيةصفةهيالصيغةوهذه"،العبريةالدولة11تقولإسرائيل

الدولة،لهذهالمؤسسالدينيالنصأثرعنونجاوزأعبورأنرى،سلوكمنفيهاومااليهودية

.عقائديفكريفراغمنولدتاليهوديةالدولةوكأن
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وجودفيسببأكانتالمنطقةفيومطامعاستعماريودورخارجيةعواملهناكنعم

مناليهوديوموقفاليهوديةالدولةداخلالاجتماعيةالمفردةسلوكنحليلأنإلا،إسرائيل

النمطهذالمثلالجانبأحاديالتحليلأنإذ،الخارجيالعاملإلىإرجاعهيمكنلاالآخر

فعلى،العبريةللدولةالمؤسسالمقدسالنصأثرمنهاعدةعواملعلىتجنفيهالسلوكمن

الفعلأنإلا،العلمانيالفعلمظاهرمنيصاحبهاوماالإسراييليةالمؤسسةعلمنةمنالرغم

اليهودية.الظاهرةسلوكفيالدوامعلىالمحركهوالديني

:تقولالدينيةوالقاعدة

فيفخأيصيرلئلاإليهاآتأنتالتيالأرضسكانمععهدأتقطعأنمناحترز11-أ

.(12-34:الخروج)سفروسط".

.(15-34:الخروجسفر)".الأرضسكانمععهدأتقطعأنمناحترز2-11

3(.:-7التثنيةسفر)"عليهمتشفقولاعهدآلهمتقطعالاا-3

ناسأي،الأرضعصومارضوأي،للعهد(وفاءولاعهدلاأي)العهدعمومعهدلاإذن

العقليحكمالذيالعامالأخلاقيالسلوكهووهذاالشرعيةالخلفيةهيهذه.الناسعموم

حمورأن،وشكيمحموروأولادهيعقوبعاهدعندمانرىلذلكوحديثأ،قديمأاليهودي

بعهدها.تفيلماليعقوبيةالعائلةولكن،يعقوبمعبعهدهمالتزمواقدوشكيم

دينةأخويولاويشمعونيعقوبابنتيأنمتوجعينكانواإذاليومذلكفيافحدثا-4

بحدابنهوشكيمحموروقتلاذكركلوقتلابأمنالمدينةعلىوأتياسيفهواحدكلأخذ

25،27(.-34التكولن:)سفر"المدينةونهبواالقتلىعلىيعقوببنوأيىثم.السيف

هوشكي!اأنعلمناإذا،مصاهرةعلاقةلهلمنغدرأالناسقتل.مؤلمةنهايةمنلهايا

ذلكأعقبيم،عهدأوفىلمننمالقتلأنذلكمنوالأمز،دينةابنتهوزوجيعقوبصهر

..الدوامعلىبهاللمؤمنينالتوراتيةللتربيةالعامالسياقإنه.المدينةلساكنيوسلبنهب

علىإذ،طبيعيأمريعقوبأبناءسلوكإن.بالعهدالوفاءبعدماليهودلإقناعتربويسياق

القديمالعهديؤكدضوابطوجودوعدمالسلوكفيللانفلاترخصمنكرذمماالرغم

اليهودية:الخاصيةهذهعلى
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حضنك.فيالمضطجعةعنفمكأبواباحفظ،بصديقتثقوالاصاحبأ،تأتمنواالاا-

الإنسانوأعداء،حمايقاعلىوالكنة!أمهاعلىقائمةوالبنت،بالأبمستهينالابنلأن

الوصيةاهذةلمثلالتشاؤميةالصفةمنالرغمعلى6،5(.-7ميخا:)سفر"بيتهأهل

بمدمإقرارهاأنإلا،الريبةسلوكعنهعوضأوزرعتاالتربويالأسلوبافتقدتإذ

معالتعاملعدمأصلأيجيزمما،والعمةوالكنةوالأموالأبوالصديقبالصاحبالثقة

يمتللاأنداودالقهنبيبيننمالذيالميثاقو!.واتفاقعهدبكلالالتزاموعدمالآخرين

ذلك:أجلمنداودلهفحلف،نسلهيقطعولاشاؤلالقهنبيأولاد

فحلفأبي،بيتمناسميتبيدولابعديمننسليتقطعلابالربالآنليافاحلفا-

إلىالنبيقبلمنالإيمانهذةنتيجةوكانت22،21-((.:24)صموئيللشاؤل"داود

هي:نبي

فيالحصادأيامفيوقتلوامعآالسبعةفسقطالربأمامالجبلعلىافصلبوهما-

تعبرحوادثالتوراتيةالسيرةوفي9(.-2)صموئيل:االشعير".حصادابتداءأولها

الذيالعهدحادثةوفي.وجزئيةبسيطةكانتمهماوالعهودبالمواثيقالاستخفافعن

نإالسيرةتقولبالعهود،الاستهانةهذهمثلعنتعبيرجبراابنوشمعيداودبينيم

منهوطلبسيدهمنالفقيرالعبدفخافالحروبإحدىخلالداودالملكأغضبشمعي

الرحمة.

إذن.(-4ا9ثالن:)صموئيل".الملكلهوحلفتمتلاجبراابنلشمعيالملكقالاثم1-

أدركعندماكانتالمفاجأةأنإلا،اليهودملكعاهدتلأنكشمعييارغدأفنمالعفو،هو

له:وقالابنهفأوصاهالموتداود

إلىانطلقتيومشديدةلعنةلعنتيهويحوريممنجبراابنشمعيعندكذااهو1-

".شيبتهواحذربهتفعلمافاعلمحكيمرجللأنكعقابدونتتركهلاوالآن!محانيم

وعدمالنكثي!االغدر؟ميثاقوكلعهدلكلالمتوقعةالنهايةهيهذه.(12-2:أولملوك)

أجيالوخلقالعهود،لكلرافضمنانجلخلق،الدينيللنصالتربويالأثرإنه.الالتزام

،اليهوديبهيعتزإيمانيآوسلوكأيدينآالعهودنكثيعتبرونالذيناليهودالمتشددينمن

وكثرةالعقودكثرةفإنعليها،ومالهاماالسلميةالعمليةتفاصيلفيخوضدونومن

وواي،الشيخوشرم،واشنطنفي،جديدةعهودتبعهاماثمأوسلوإلىمدريدمنالمواثيق
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الأمنيةالاتفاقاتعشراتإلىإضافة،تندواتفاق،والقاهرة،الثانيالشيخوشرمريفر،

يؤمنلاعينةكونهااليهوديةالظاهرةتفسيرعنتعبيركلها..الثنائيةاللقاءاتوعشرات

مثيلاتهاعنتختلفنظرةالسلامإلىتنظرائهاالتوراةغرائبومنبالعهود،بالوفاء

عمليةمنموقفهافيالمختلفالمفصلهذاالتوراةلناتوضححيثاوالشعوبالأمممن

الآخرين:معالتعهداتأوالسلام

وفتحتلصلحاإلىبتكجاأفإن،لصلحاإلىستدعهااربهاتحالكيمدينةمنيقرباحينا-01

.(1:.2-.التثنية)سفرلك".ويستعبدللتسخيرلكيكونفيهاالموجودالشعبفكللك

نحرمهابل،نسمةمنهاتستبقفلانصيبآإلهكيعطيكالتيالشعوبهؤلاءمدناوأماا-11

التوراةتحددوالاجتماعيةالدوليةالعلاقاتففي:02-16(.التثنية)سفرتحريمأ".

تكونالصلحقبلتوالتيالجواردولقبلمنالسلمإقرارحالةففي،لهماثالثلاخطين

استجابتمسالمةشعوبآكونها،الشعوبلهذهيمنحالذيالمحبةوعربونالصلحمكافأة

وأيفضلوأي،اهذتوراتيإكرامأى،السخرةقانوننحتويقمواعبيديكونوابأن،للسلم

والعبودية.السخرةنتيجتهاتكونللسلامالمحبةلشعوبنعمة

بقوله:السؤالاهذعنإشعياسفريجيب؟السلميةبعمليتهاإسرائيلمناتريدماذاإذن

فتدعونأنتمأما.وكزاميكمحراثيكمالغريببنوولكون،غنمكمويرعونالأجانب"ويقف

-16إشعيا:سفر!تتآمرون"مجدهموعلىالأممثروةتأكلون.إلهناامخدتسمونالربكهنة

عمليةأنوبئن،والعلنيةالسريةالاتفاقاتدهاليزفيالبحثعنالنصأغنانالقد.(96،5

وإذا،دوليأوإقليميأومحليميثاقلأيالتزاملا،المقدسالنصكماشةفكيبينالسلام

(،أوسطيةالشرق)مشروععبيدإلىالمنطقةشعوبتتحولأنيعنيفهذا،ماالتزامحدث

لها.الموفعتبعيةبشرص!للمواثيقوفاءأوللمواثيقوفاءلاالتوراتيةالمعادلةتكونوبهذا

تصديقعدمحدإلىالأمربهويصل،بهايسمعمنيستهجنهاوقد،غريبةمعادلةإنها

مقاصدإلىالمراقبتوصلالسلاملعمليةبسيطةمتابعةأنإلا،الاستنتاجاتهذهمثل

التوراتية.السلام
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ئيل)وإسراأمريكا

والسلوثالولادة!والتشابهالتماثل

تتجاوزالصهيونيوالكيانالأمريكيةالإمبراطوريةبينلمصالحاوعلاقاتبطالتراحالةإن

علىوالرهانالانتخابيةاللعبةعلىالتعويلأو،الجانباهذعلىوالتعولل،الاقتصاديالحد

التماثلمنحالةإلىالأمريصلبل،الظاهرتينبينالارتباطمجرياتلتفسيرالورقةهذه

الظاهرتين.بينالسلوكفيالتشابهإلىويمتد،والتكوينالنشأةفي

والثانيالآخرمنالخوفالأولانجهاناليهودكون،اليهوديةالظاهرةتشكلرافقفقد

الوحيدينوكونهمالبشر،بينالمختارالعرقكونهم،المختارةالدعوةخلالمنبالتعاليالتعبير

الحديث،العصرحتىمعهمالصفاتهذهواستمرت،الفهمعمميزةعلاقةيمتلكونالذين

لموالاعتقاديتغيرلمالسلوك؟الصهيونيالكيانداخلالموعودةدولتهمتشكيلوحتىبل

يتبدلا.

علىالتعاليظاهرةالأول،للنشأةملازماناتجاهانرافقهالأمريكيالتكولنوكذلك

ودالةلفعلتسميةمحطةكليحمل،نفسيتفوقمحطاتعنعبارةالأمريكيفالتاريخالآخر،

الأمريكي،الاستثنائيالسياق،الممتدةالجمهورية)ومنهاالمرحلةتلكمسمىحسبلمرحلة

ضدالمتواصلالجهاد،الأمريكيالأخلاقيبالتفوقالدائمالشعور،للكمالالأمريكيالسعي

لخلاصالطلب،الحريةإمبراطورية،الفضيلةجمهوريةأجلمنالأمريكيالسعيالشر،

بالخوفالأمريكيةالإداراتعنهعبرتوقدالآخر،منالخوفهوالآخروالانجاه.(العالم

توراتيأثرذاتدينيةتعبيراتوهي،الأمريكيالتفوقتهددقوةالآخرامتلاكمنالدائم

سياسي.بلبوس

بلاأرضهيفلسطينأنمن،الصهاينةلهودعاطرحهماالمشتركةالصفاتوأهم

لإحلالأمريكا،جؤالبيضمنالأوائلالمهاجرينلدعوةصدىإلاالشعارهذاوماشعب،

شعب.محلشعب
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استقلالسنةا776عامففيالمعايير،ازدواجيةهوالتكوبشينبينالمشتركةالقواسمومن

أحرارأ،خلقواالناسجميعأنتضمنوالذي،الإنسانلحقوقالشهيرالإعلانتمأمريكا،

الإسرائيليالكيانوفي،الرقتجارةمعنفسهاالوليدةالجمهوريةكيفت،الإعلاناهذورغم

الدينيةالحركاتمعنفسهاكيفتذلكورغم،حديثةعلمانيةدولةنشوءعنإسرائيلأعلنت

المتطرفة.

والعلمانيةالحديثةالليبراليةالدعوةحامليوالإسراييليالأمريكيالتكولنياتهـلعتبر

)فالصهيونيونالمتطرفةالدينيةللظاهرةدعمأالتكولناتأشدمنفهماذلكورغم،الشاملة

يركزونفهم،السياسيةافهمأهدتحقيقفياليهوديالدينيستغلونولكنهم،بدينيدينونلا

الأمريكية،الفكريةالدعواتوكذلكلها".وجودلايهوديةقوميةخلقفياليهوديالدينعلى

،"سماليةالرأوالروحالبروتستانتيةالأخلاق"لشهيرابهكتافيفلسفتهجوهرفيبرلخصحيث

علىالعقليةالهيمنةتحققأناستطاعتماإذاوحدها،هيالبروتستانتيةالعقلانية11بأن

عرقيةسيطرةنزعةيغلفعقليةدعوةإنها"والحضارةالمدنيةيعميمعلىالقادر،العالم

ومذهبية.آرية

،أزماتمعهتحصلولمالمصالحفيمعهيتقاطعلمعدوأنفسهاعلىأمريكافرضتإذ

ياريخهمطولعلىأيضأهماليهودوكذلك،للعرببالعداءبالتوجهأمريكيآالخياركانبل

بأنبرغبتهماليهوداختاروقد،اتجاههمعرقيةيظهيروحملاتحروبتحصللمالعربمع

لهم.اءأعدالعربيجعلواوأناصهاينةيكونوا

منفيهمامارغمالكيانينبينمشتركةصفةفالفزع،الفزعصفةالمشتركةالملامحومن

.إمكانيات

عدمفبمقدارللآخر،الاطمئنانعدمهيمشتركةنفسيةحالةتنتجالصفةوهذه

مرتإسرائيلكذلكحاليأ،الحديثوالعالمسابقأالجوارلدولالوليدالأمريكياطمئنان

نفسها.التوتربحالةوتمر

01عامطرحتأمريكاأناتاريخيآذلكومثال 7 Aيعرفماأوالمجالتوسيعسياسة

الاستثنائية11منهاعديدةمبادئجناحيهتحتحملوالذي،"الأمريكيب"الفضاءأمريكيأ

بالاستحواذا918عامقامتإذ،"ةالممتدلجمهوريةا11مصطلحعليهاأطلقوالتي"الأمريكية
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ممتلكاتفيبالتوسعأمريكاقامتكذلك"،الحريةا"إمبراطوريةشعارنحتفلوريداعلى

.(1846عامجؤعليهاالحربوأعلنتالمكسيك

،الممتدةالجمهوريةأمريكاكانتفإذا،الأمريكيالتكوينعنتعبيرإلاإسرائيلوليست

أمريكاكانتوإذالها!حدودنحديدعدمعلىتصروالتي،الممتدةالدولةهيفإسرائيل

متوحشرعالمفيالاستعماريالغربيلمفهوماوفقالحريةواحةفإسرائيل،الحريةإمبراطورية

هناكفهلالأمريكيةبالاستثناييةالأمريكيةالمتحدةالولاياتعنالتعبيرنماوإذةالعربهم

التسلسلإرهاصاتأوائلومع.الدوليةالإرادةفوقدولة،الإسرائيليالاستثناءمثلاستثناء

والتيافلسطينفي(تكفابتاج)وهيمستعمرةأولإنشاءنمحيث1877عامفيالصهيوني

الأولىالهجرةحيثالهجراتتعاقبتوبعدها،1884عام(لتسيونريشون)مستعمرةأعقبتها

مجزرةهيمجزرةبأولالمهاجرةالتجمعاتقامت.1491عامالثانيةوالهجرة،4091عام

في)الهاجانا(الصهيونيةالعسكريةالمنظمةتأسيسسبقهاوالتي.4891عامياسيندير

،6791وحربالتوسعية5691حربوما،الصهيونيالاستيطانلتأمين،0291عامالقدس

.جديدةأراص!لضمالممتدةالدولةعنيعبيرإلا

لفعل،الفعلبقبحالآخرمعرفةوعدمالخبرانتشاربطءفيالأمسكعالماليومعالملوكان

المهاجرالأبيضفعلكما،فلسطينأرضفي.الأشكناز(ب)المتمثلأوروبامنالقادمالأبيض

يمنعلمالحاليعصرنابهايتمتعالتيالسمةهذهأنإلا،أمريكافيالحمربالهنودأوروبامن

الهنودييغير.هوهولمالفعل.فلسطينأرضفيالمجازرتراثإحياءمنالصهيونيالتكولن

ومسيرةالتقدمحركةضدقوموالهنود،جاهلشعبوالفلسطينيون،جاهلشعبالحمر

التغييرلحركةمعوقهمالعربوكذلك،الأبيضالعنصربإبداعالمتمثلةالصاعدةالحياة

الدولية.الأسرةاحتراموعدمالغرورسمةلهماالمهيمنتانوالقوتان،والتقدم

الأسرةمعبتعاملهاالإملاءاتأسلوبإلى،تزالولاالأمريكيةالمتحدةالولاياتسعت

الطرفمعبتعاملهانفسهالأسلوبتمارسإسرائيلوكذلك،المشاكلحدوثعندالدولية

العربي.

وبيعإنتاجتمنعالتيالدوليةالمعاهدةعلىالتصديقالأمريكيةالمتحدةالولاياترفضت

الأفراد.ضدالألغامونشر
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الخاصة8991لعامرومامعاهدةعلىالتوقيعالأمريكيةالمتحدةالولاياترفضت

الإنسانية،ضدوالجرائمالجماعيالقتلأعمالارتكابعنللمسؤولينالقضائيةبالملاحقة

وقتلهمالإرهابتهمةبحجةالفلسطينيونالمواطنينبملاحقةإسرائيلبأسلوبهناونذكر

المواطنين.قتلحرمةحولالدوليةالنداءاتلكلانصياعهاوعدم،الأبتشجيطائراتعبر

3991،لعام،الإنسانلحقوق"فينا"إجماععلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتخرجت

تعارضأنعلىأمريكاوحرصت.والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقوالمتضمن

الحقوقإخراجإلىالراميةالإجراءاتجميعالمتحدةالأممفيالإنسانحقوقلجنةفي

التنفيذ.حيزإلىوالثقافيةالاقتصادية

تتضمنالتيأكيويو1اتفاقيةمنأمريكاانسحابالأمريكيةوالغطرسةالغرورعلائمومن

الكربون.أكسيديانيغازانبعاثعلىالدوليةوالمراقبةالتدريجيالخفض

انتشارمنالحدمعاهدةواحدطرفمنبقرارالابنبوشالرئيسألغى1002عاموفي

.7291عامالسوفياتيالانحادمعالموقعة،للقاراتالعابرةالصواريخ

الأمراضضدالعالميةالصحةمنظمةقادتهادوليةبحملةالثالثالمالمدولسمتلقد

وأالوفياتنسبةمنللحدالإيدز،أوالنومذبابةأوالملارياأوالسلكأمراضالمستوطنة

المواطنينلحمايةقراراتبمجوعةالدوليةالأسرةأعقبتهاثم،الأمراضهذهبمثلالإصابة

قرارضدالأمريكيةالإدارةووقفتالأدهـلة،أسعارتحديدقرارمنهاالفقيرةالبلدانفي

.الفقيرةالدولومساعدةلمنح،ماليدعمأيتقديمورفضتالأسعارايحديد

الذيالتقسيمقرارإلا،المتحدةالأممعنصادرقرارلأيإسرائيلنمتثللموبالمقابل

حتىبلبها،إسرائيلتلقزملمدوليةقراراتمنعداهاوما،المزعومالكيانبوجودأقر

منها.أيأنحترملمدوليةبرعايةأبرمتالتيالدوليةالاتفاقيات

وإسرائيل.أمريكابينالدوليةالعلاقاتفينفسهالسلوكإنه

استعراضوعند،الدينيبالفعلالعواملكلوربطنحديدنقصدلاللحالتيناستعراضنافي

اقتصادفيالكبيرةوالتحولاتالمالرأسحركةنغفللاأنعلينايجبالاستعماريةالظاهرة

متمثلةفلسطينفيالاستعماريةالظاهرةبدواموأثردورمنالكوليناليةللنزعةوما،السوق

استعمارية،منظومةيشكلانوالاثنان.الأمريكيةبالإمبراطوريةمتمثلةوالعالم،بإسرائيل
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والتاريخيالجفراجؤالعالموبينبينهتشابهلا"افتراضي"كونلتشكيلتسعىفأمريكا

عالمنافي"افتراضي"كونلتشكيلتسعىأمريكاخلالمنإسرائيلوكذلك،التقليدي-

الشرقمشروعومثاله،التقليدي-والتاريخيالجغرافيالعالموبينبينهتشابهلاالعربي

بشيء.العربيكيانناإلىبصلةيمتلاالذيالكبير،الأوسط
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الدينىالإرثيتحولعندما

عسكريةعقيدةإلى

فيالإفراط،والعراقفلسطينفيالمحتلةأراضينافيالعسكريالسلوكمخاطرمن

الإعلاموسائلنشرتمقصودغيرأومقصودوبتزامن،سببدونومنبسببالقوةاستعمال

.للانتباهمثيرينعسكريينحدثين

الجريحعلىأجهزالذيالأمريكيالجنديصورة،71/11/4002بتاريخالأولالحدث

بأردبدمقتلهمنممدنيينرجالأربعةجانبإلىضحيةكانوالذي،جدلمسااأحدفيالعراقي

.الصابرةالفلوجةمدينةفيالأمريكيالاحتلالقواتقبلمن

81/11/4002فيئيليةلإسراا"نوتحراآعوت"يدصحيفةنشرتهيلذالخبراهو:نيلثاوا

عمليةإثرعلىتوفيفلسطينيبمقاتلبالتمثيلالإسرائيليينالجنودمنعددقيامحول

فدائية.

الصهيونية،المسيحيةهنأكالعراقففي،واحدةعسكريةعقليةعنيعبيرهماوالحديين

القاسمأنإذواحد،سياسيتكوينوكلاهما،الصهيونيةاليهوديةهفاكفلسطينوفي

يمنلانالاثنينأنإلا،المشتركالعاملهذاوجودورغم،القديمالعهدهولكليهماالمشترك

اليهوديةأوعليها،المتعارفالحقةبالمسيحيةعلاقةأومساسلهماوليسأرضيأتفكيرأ

التاريخية.

وفلسطين:العراقفينممالسلوكمرجعيةهماتاريخيينبحدثينالقارئنذكر

أفرزهوماداود،الفهونبيشاؤلالقهنبيبينالصراع،التوراتيةالقصصغرائبفمن

السيرةتذكرهماذلكأمثلةومن،والتحايلبالفدر،نمتازميكافلليةقيممنالصراعهذا

بإعلانالدينيةالمؤسسةمنشريحةقامتإذ،النبيينبينالخلافدبعندماالتوراتية

اوقالأ:وعرشهسلطانهلحمايةالمتوقعالأمراراصدأنإلاشاؤلمنكانفما،اودلدالمؤازرة
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هاربأنهعلمواولأنهمداودمعيدهملأن،الربكهنةاقتلوادوروالديهالواقفينللسعاةالملك

رجلأوثمانينخمسةاليومذلكفيوقتلبالكهنةووقعالأدوميدواغفدار...يخبرونيولم

.(2221،17أول:صمؤئيل)سفر".السيفبحدالكهنةمدينةنوبوضرب،كتانلابسي

قتلبجوازرخصةفهييعليق،إلىتحتاجلاعبارة"الربكهنةاقتلوا11شاؤلعبارةإن

دلالةالكهنةمدينةضربعمليةأنكما،المعارضةلصالحموقفهمتحولعندالدينرجال

المقدسة.المدناستباحةوجواز.محرمكلاستباحةعلى

الخلفيةعلىدليلخير،الفلوجةأحداثقبل،السهلةوجامعالأشرفالنجففيتموما

للفاعلين.الأخلاقية

الحكملضروراتالمقدساتتجاوزعلىتأكيدسليمانالنبيفعلةفيفإنكذلك

والهيمنة.

سليمانبيدالعرشيبوتفبعد.السلطةفيطمعأأخاهقتلنبيأولسليمانالنبيكانفقد

عنوعزوفهالزواجفيرغبتهمعلنأ،بهايستشفعسليمانأميتشبعإلىشقيقهأدونياالتجأ

قاتلة،بطعنةلهالقرانعقدفكانالشونمية.بيشيجمنزواجهفيالأذنوطلب،السلطة

يهوياداعابنياهوبيدسليمانالملكفأرسل.أدونيايقتلاليوم:يكلم"كما.أخاهالنبيوقتل

منالقابليةهذهبمثلتتحلىالنبوةكانتفإذا25(.-2أول:)الملوك".فماتبهفبطش!

وأوالتزامقيمةهناكهلالبشر..بباقيفكيف،الحكمأجلمنالأخقتل.السلطةأجل

؟..احترأم

،العبادةبيوتفيلهالمعارضينقتلههو،النبيسليمانسلوكفيخطورةالأكثروالأمر

ببيتاستجارالذيالأمسحليفيقتلنبيأولوهو،بهاستجارالذياخاهيقتلنبيأولفهو

الربخيمةإلىيوآب"فهرب32(:03-:الثانيالإصحاح)أولالملوكسفريحدثنا.الرب

...المذبحبجانبهووهاالربخيمةإلىهربيوآببأنسليمانفأخبر،المذبحبقرنوتمسك

".وادفنهبهوابطش!تكلمكماافعلالملكلهفقال

يمتلوالملكونهمإلالسببلا!جيشهوكلاءعلىموسىسخطعنالتوراةتحدثناكما

وكلاءعلىموسىافسخطا:31(الإصحاج)العددسفرلنايذكر.دمهمويشبتيحواالآخرين

وكل،الأطفالمنذكركلاقتلوافالآنحية،أنثىكلعلىأبقيتمهللهموقال!الجيش
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يعرفنلماللواتيالنساءمنالأطفالجميعلكن،اقتلوهاذكربمضاجعةرجلأعرفتامرأة

".حياتلكمأبقوهنذكرمضاجعة

لأن،الزمنعبرتسقطلمتربيةإنها.امرأةولكلطفللكلالقتلمنومزيدمبرر،غضب

مننفتأنهافيتتمثلاثالأحدخطورةلأن،منقرضةشعوبقصصولاتراثأليسنذكرهما

النص،بحرفيةولؤمنيسقممنوهناك،الناسبهيتعبدكتابفيوكتبت،النبوةمقامقبل

النص.وشرعية!النصوقدسية

سواء،العراقمنبقعةأيفييفعلهفما،القديمالعهدبعينينطرعسكريأمامالعملفما

جذورلهاعسكريسلوكذاتمتطرفةعقيدةيحكمه،الكوفةجامعأوغريبأبوسجنفي

متطرفتربويمنهاجلهاالصهيونيةاليهوديةأنجبتالتيالصهيونيةالمسيحيةإن.دينية

السياسية.أوالاقتصاديةبرامجهاتطبيقفيالعنفمنمزيدعلىويعتمد

الأرضفيالصهيونيالجنديبينالممارسةفيالتوافقملاحطةيمكن،سريعةوبنظرة

والإسنادالصهيونيالسلوكفيالإيقاعتزامنمع،العراقفيالأمريكيوالجندي،المحتلة

الظاهريين.بينالفكريالترابطعنحقيقيتعبيراهذوفي،لهاالأمريكي
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الإبراهيمىا!رممجزرة

الصهيوثيةوالروح

هي،الانقراضإلىبهاوتدفعاليهوديةالظاهرةتهددالتيالحقيقيةالمخاطرمن

معاولمنمعولأتشكلبدأتالتيالفعليهالمخاطرمنهيالصهيونيةفالحركة.الصهيونية

آليةعلىمبنيةالصهيونيةالحركةلكون،الهاويةإلىبهتدفعوالتياليهوديللوجودالهدم

السياسية.أغراضهالتحقيقالدمويالفعل

،التوراةكتبةبهاوقعالتيالسقطاتمجموعهوالصهيونيةللمفاهيمالعمليوالجذر

العقليقبلهلامماالكثيرإسرائيلبنيواأسفارالقديمالعهدفيمالأن"سقطات"ونقول

حدإلىالخيالمعالحدثفيالمبالغةتختلطحيث،الدينيةالمفاهيممعيتعايشلاومما

اجتماعيآالمرفوضةالسلبيةالصورةعنتبحثكنتفإن،اليهوديشخصيةلرسمالأسطورة

هائلكممعالميكافلليالفعلمنألوانأمامكلتبدوالقديمالعهدتتصفحأنسوىعليكفما

السوداويةفيالثقلاهذمثلأنإليهنميلوالذي،القوازنوعدمالسلوكفيالاختراقاتمن

الإضافاتفكانت،البابليالسبيبعدوكتبتدونتقدالتوراةأنمرذء،اليهوديةللشخصية

منهاعانىالتيالقهرحالةعنوتعولضآ،السياسيوالمركزالسلطانفقدانعنتمبيرأ

الأسبابمنلسببالقديمالعهدوأسفارالتوراةفيدكتبلموالذيالعصر.ذلكفياليهودي

يدعلىالهيكلوهدمثانيةالمعبدبحرقالكبرىالطامةجاءتثم،البابليالتلمودفيكتب

جديدةنفسيةتركاتوراءهمخلفآالثانيالتشظيفحدث،الميلاد(بعد07)سنةالرومان

.الأولالبابليالسبيمنأشد

كلفيالمبالغةفكانت،خسرهعماعوضآمضافةقوةلليهوديلتعطيتكتبالأقلامأتفبد

مثل،الإفراطحدإلىتصلالخطيئةفيومبالغة،القتلفيومبالفة،الحدثفيمبالغةةشيء

الرواياتهذهوكل.الفحشحدإلىالجنسيةالخطيئةجؤوالإفراطالمحارمزواجفيالإفراط
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يضويببصددلسناونحن،الدينيوالذوقالعلميوالبحثالتاريخيةالوقائعأمامتصمدلا

الصهيونية.للظاهرةالمراقبنلفتأنفينرغبمابقدرالتوراتيةالرواية

حالةإلىتاريخيةرواياتمنوتحؤلها،الرواياتهذهفمالوبشكلتستفمرفالصهيونية

اليهودية.العقيدةمنجزءبهاالعملأنحيث،قدسية

أرضفيإسرائيلحقتؤكدالتيالتوراتيةالنصوصتدريسغوريونبنقرر"لقد

النيلمنالحدودتمتدوأحيانأاحماةحتىسوريامنأجزاءوولبنانوالأردنفلسطين

التعصب.لتنميةالإسرائيليةالمدارسفيالتاريخيةالتلفيقاتهذهمستخدمآ،الفراتإلى

منطالبلألفاستبانةبوضعأبيبتلجامعةمنتامارانالسيكولوجيالعالمقامولقد

بماالإسرائيليالجيشيقومأنعلىيوافقونكانوااإذعماالطلبةوسأل،الابتدائيةالمرحلة

59بينبنعمالإجاباتوتراوحتحولها.وماأريحاضدإبادةحربمننونبنيوشعبهقام

داخلمنالاستبانةهذهومثل".والمدينةالكيبويز()والمستعمرةالمدرسةبحسب%66و%

عدوانيةقوىلخلقالصهيونيةللعقليةالتربويالأسلوبعلىدلالةفيهاالرسميةالمؤسسة

24/2/4991بتاريخحدثمايذكرماشواهدومنوخارجها،فلسطينداخلاليهودلدى

ضحيتهاراحالتيالإبراهيميالحرمبمجزرةغولدشتاينالصهيونيالمستوطنقامحيث

أعقبتالتيالفوضىونتيجة،الإبراهيميالحرمفيالفجرصلاةيصلونكانوافلسطينيأ94

المصلينمجموععلىالنيرانوإطلاقالوضعباستغلالالإسرائيليونالجنودقامالمجزرة

مناليهوديةللشخصيةقبيحةصورةتتشكلالفعلوبهذا،نفسهالمكانفيقتيلأا9مضيفين

الصهاينة.المجندينوهمجيةغولدشتاينالمستوطنفعلخلال

ديني،فعلأيضأوهو،الصهيونيةالروحهيمنةمننابعسياسيهوفعلغولدشتاينففعل

فيأخاهيناصرمنوقتلأخاهقتلسليمانالقهنبيكونالأمر،هذايبررماهناكحيث

الفعل:هذاالقديمالعهدلنايذكرحيث،المعبد

.11.للسلامفقال،جئتأللسلامفقالتسليمانأمبتشبعإلىحجتابنأدونياجاء"ي!ا

.السلامدعوةعلىالقتلأدونياجزاءوكان.(:2-13الأولالملوك)سفر

يقتلاليومإنهتكلمكمابيتأليصنعقائلأ..والذيبالربالملكسليمان"وحلف

.(Yo-2الأول)الملوك".فماتبهفبطشياداعبناياهوبيدسليمانالملكفأرسلأدونيا،
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حيث،أدونياسليمانالنبيأخيرفيقيوآبمقتلهوالتوراتيةالروايةهذهفييهمناوالذي

هواليهوديالمفهومفيالمكانوهذا.المذبحبقرنوتمسكالربخيمةإلىالرجلهذاهرب

الملك"فأخبر:حرمتهعلىالتجاوزيجوزولا،للعبادةالحقيقيوهوالمعبد،الأقداسقدس

سليمانفأرسل،المذبحبجانبهووها،الربخيمةإلىهربقديوآببأنسليمان

فرقلاالصهيونيالمفهومفوفق:2-.3(.الأول)الملوكبه".ابطشلهوقالداعيابناياهو

القتل،منبمزيدللقياماليهوديلدفعشرعيآحكمآالروايةهذهأصبحتوقد.وقتلقتلبين

!ؤالمجزرةبعدالمصلينعلىالناربإطلاقالإسراييليينالمجندينسلوكمنلوحظماوهذا

الإبراهيمي.الحرم

وشكلهخصوصيتهلهدينعلىدينيمفهومفرضأودينملامحرسمحقنامنوليس

اعتبرفإذا،التاريخيةالروايةفيوتفلتاتسقطاتوجودمنيمنعلاالأمرانإلا،وأبعاده

بالقتلالممارسةفيبهاملزماليهوديصهيونيةعقيدةوالتلمودالقديمالعهدفيذكرماكل

عشراتفهناكالأمر،هذابمثلللقيامالاستمراريةودوام،الآخرينمالاستباحةجوازمع

شرعية.كليلغيمما،والتلمودالتوراةفيوالوصاياوالرواياتالحوادثمئاتبل،القصص

لوموندلصحيفةللتصريحمائيرغولدادفعمماوهذااأرضيقانونأوسماويقانونلأي

قائلة:الفرنسية

إيضاحأنسألهأنيصحلاولهذا،ذاتهالربلوعدتنفيذأإسرائيلالبلدهذا"وجد

11.الوجودهذاشرعيةعن

الفعل،فيالإطلاقحيث،دينيلنصصهيونياستثمارأعلىهيمائيرغولدامقولةإن

الرغموعلى،إلهيفعلهويحدثومانسمعهومانراهمالأنالمساءلةمننوعأيوإلغاء

التكوينلجعلالزائفةوالمساعيالصهيونيالكيانداخلالسلامبقوىيسفىماظهورمن

"هآرتسصحيفةبهقامتإحصاءآخرأنإلا،مسالمأسياسيآاجتماعيآتكوينأالصهيوني

الكيانأبناءمن%63أنبين،رفحاثأحدحول،7/64002/بتاريخونشرته،"الإسرائيلية

القوةاستعمالوأن،رفحداخلالمواطنينوقتلالمنازلهدمعمليةحولراضينالصهيوني

ملائمة.كانتالمستعملةالقوةبأنإسرائيلداخلالمجتمعمن%52اعتبركما!امبررأكان

لتحل،كديناليهوديةالصورةتلغي،يومكلعمليأتتطبقالتيوالأقوالالأفكارهذهإن

مابقدر،فلسطينداخليهوديدينالحاضرالوقتفييوجدفلا،الصهيونيةالصورةمحلها
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الدينصورةإن.الصهيونيةالحركةمحلهلتحلاليهوديالدينتستثمرسياسيةحركةهنالك

السياسي،والفعلبالتطرفمليءجديددينمحلهليحلفشيئأشيئآتنطويبدأتاليهودي

"منالمقولةأصبحتيم"،هواليهوديفلسطينيسكنامن1يقالكانلذلك.هوالصهيونية

هوالمستوطناتيسكن"منهوأشد،تصعيدذلكأعقبثم"اليهوديهوإسرائيليسكن

الدينيالمفهوموفقدينآوليس،الصهيونيةبيدسياسيمشروعهواليهوديإذن".اليهودي

تصعيدهونراهمافكل،الصهيونيةللحركةالتامةالطاعةبل،التوراةوأحكامالشريعةله

ديني.فمليتبعهادينيةمفاهيموليست،سياسيةممارسةيتبعهسياسي

هي:اليهوديالدينمعللتعاملالمأزقهذامنللخروجالحقيقيةالمعادلةإن

توراتيمفهوموكل؟صهيونيةدالةهوفلسطينداخلدينيةبمفاهيمسياسيفعل"كل

".ديفيبعدذويهوديهوفعلفلسطينخارج

منالأبد،وإلىنحررها،بعدإلاالإنسانيةومعنفسهامعلتتصالحاليهوديةتعودولن

الصهيونية.الحركة
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"إسرائيليات11

ا!ديثافر

الإنسانيالتاريخأمامتبدولذا،الفكريةالمفرداتمعالتعاملفيطريقتهعصبرلكل

عقولعلىلتستحوذ،وتتصارعتتقاطعواقتصاديةواجتماعيةدينيةبأبعاد،فكريةكيانات

التاريخعبرهدمأالمعاولأشدهي،الثقافيةللكيانات،الفكريةالاختراقاتوكانت،الناس

وكانت،الدخيلةللأفكارالمرؤجدور،الدينيالتاريخعبر"الإسرائيليات11لعبتوقد،الإنساني

الإسلامي.العربيللمجتمعالثقافيةللكياناتهدمعنصر،تزالولا"الإسرائيليات11

الصهيونيةالحركةمفاهيمطرحمنهايقصدلاالحديثالعصرو"إسرائيليات"

الراهناالعصرفيالفكريالاختراقعلىالدلالةبها،يقصدمابقدرالإسرائيليةللدولة

الفكريالتكولناختراق،المستطاعقدرالإسلاميالتاريخعبر"الإسرائيليات11حاولتفقد

الإسلامية.العربيةللشخصيةوالنفسي

منيخلولاالحديثالعصرفإن،ودورهالدينيالأثربسمةيمتازالقديمالعصركاناوإذ

عملكلشرعيةلتثبيتدورهاالمصطلحاتحربتعملحيث،والأعنفالأشدالصراعقوى

مفرداتمجموعةالاجتماعيةالساحةعلىيلاخظالذ،الناسبينالمصطلحترولجخلالمن

تعبرحيث،السياسةعالمفينفسهاالظاهرةنرىوبالمقابل،وأذواقهمالناسمزاجعنتعبر

تظهركبيرسياسيوتغييركبيرحدثكلوعند.الفكريةوتطلعاتهالمجتمعهمومعنالمفردة

كانإذ،وتداعياتهالاشتراكيالمعسكرأفولذلكعلىومثالنا،أخرىوتختفيمصطلحات

معمولأكانتالتيوالتعريفاتاولةالمتدالمصطلحاتمنكاملقاموسرحيلفيالأثركبيرله

بها.

العصر""إسرائيلياتمروجيلدى،هومستعملماعنالابتعادحدعندالأمريتوقفولم

فسادبحجةوظالمباطلهوماكلوترويج،الحقوقإلغاءإلىذلكالأمرتعدىبل،الحديث

سابقأ.كانما
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واعتبار،الأمةلثوابتمشروعحقأووطنيهوماكلبتسفيهمبررغيرتعميمآنرىإذ

المعمولالثانويةوالرئيسيةالقيمكليلغيمتفردنجاحهو،الأمريكيةالإمبرياليةنجاح

الإمبرياليةأنوبما،الرأسماليللنظامالمناهضةالقوىكلاندحاربالهزيمةويقابلها،بها

والرضامعهاالتعاملعلينادولةفإسرائيلإذن،بإسرائيليسمىمابوجودمؤمنةالأمريكية

وصوابه،العملاهذبشرعيةالتسليمعلينا،العراقبغزوقامالرأسماليالنظامأنوبما،بها

الصوابمنتخلولاأنهاإلا.الدوليةالبعثاتعلىلأمريكاالقويالأثرمنالرغموعلى

لاالسودانأحداثأنالدوليةالإنسانيةالمنظماتبهتصرحالذيالوقتففي،والنزاهة

عليهتصرماعلىيصرونالجديد،العالميالنظامدعاهنرى،عرقيتطهيرأعمالتعتبر

طبيعةذاتاقتصاديةداخليةأزمةوليس،عرقيتطهيردارفور"11فيأنمنأمريكا

قبلية.

خلالمن،بهمالخاصتكوينهمضدالسيرإلىالناسودفع،المفاهيمترويجنتايجأن

خطرأأشدمسخ..إلىالإنسانيتحولأنإلى،هويتهمث!ا،الوطنيتاريخههـاعنالتنازل

السليبة.فلسطينأوفيالحبيبعراقناعلى،العدوانقوىتكسبهاحربمنوفتكأ

بعبارةالعربيالإعلامعلينايطلأنالحديثالعصر"إسرائيليات"ترهـيجمظاهرومن

عوضاستعمالهاكثرعبارةوهي"،العراقجؤامريكيةمواقعبضربمجهولون"قام:يقول

ويجعله،بقضيتهالمواطنثقةلتعزيزتعززالتي،"أمريكيةمواقعبضربمقاومون"قامعبارة

.الأحداثحقيقةمنبينةعلى

الصراععنالحديثكانإذسابقآ،حدثقدوالنفسيالفكريالاختراقهذامثلإن

الشرقأزمةيسمىبمااختزلهتم،الفلسطينيالشعبحقعنوالحديثالصهيونيالعربي

وكل،الإسرائيليالعربيللصراعذكرفلا،السياسةرجالديدنالمفردةهذهوبدت،الأوسط

الأوسط.الشرقأزمةاسمهاأزمةالساحةعلىما

عنهالتعبيروبدأ"فلسطيني"مقاوممفهومنجاوزن!اأنهالترويضهذاومحصلة

التسمياتوحتى،فلسطينيةأراضعنحديثهناكبل،فلسطينعنحديثولا،"ب"إرهابي

حيث،عروبتهاعلىدلالةمنالمدينةهذءتحملوماقدسهناكفليس،تلغىأنيجبالعربية

للترويضياريخيةبرامجخلالمن،أورشليمعنيتكلمالحديثالعصر"إسرائيليات11نرى

ديني،وإرثتاريخمنإليهيشدناوماالبراقوحائط.للمصطلحالصهيونيالمفهوموقبول
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هناكبلباسمها،معبروعليهاحانوناسمهاقريةتوجدولا"،المبكى"حائطاسمهأصبح

الأرضعربعليهميطلقكانوالذينفلسطينعربمنجلدتناأبناءحتىبلاريز،معبر

)عربمنعربيمواطنعنالحديثوعند"،إسرائيل"عربتسميتهمأصبحت،المحتلة

".الضفةعربمن"إسرائيليالتوصيفيكون(48

فيهالفهحباالذيالوقتففي،الكلمةيعنيمابكلالحديثالعصرإسرائيليات"11إنها

إسرائيليات"11منتاريخناالمستطاعقدرونظفواوإرتفادينهاعندافعوابرجالالأمةهذه

تقللاالحديثالعصرإسرائيليات"11أنتعيأنالعربيأخيعليك،الإسلامفجرعصر

يروجالذي،الفخاهذمنأخييافاحذر،والفعلوالنتيجةالأثرحيثمنسابقتهاعنخطورة

الخطرفهو،عربيوشكلعربيوبلسانعربيةفضائياتعبرالحديثالعصرليبراليوله

بعينه.
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الفلسطينيلاوالدولةالامريكيةالإدارة

وا!داعالاعتقادبين

الرئيسارةوإدالأببوشالرييسارةإداتوتعهدوعودكثرةعنالحديثالممكنمنكان

وناقصأ.مبتورأسيكونذلكعنالحديثولكن.فلسطينيةدولةبقيامالابنبوشدبليو

بشأنالأمريكيالتفكيرحقيقةمعرفةمنلنابدلاكان،حقيقيةضوءبقعةإلقاءولأجل

.والهوىالمنشأأمريكي،الصهيونيالفكرمنالحقيقيوالموقف،اليهوديةالقضية

الرئيسدفعالذيالقويالدافععناكعربي،مرةمنولأكثرمتسائلأليقفالمرءإن

دقيقة11بعد،4891أيار15فيإسرائيلدولةبقيامللاعترافترومانهاريالأمريكي

الصهيوني.الكيانقيامغوريونبنإعلانمنفقط

المسبقةالموافقةاستحصالنمقدبلفوروعدأنالعربيالمواطنعلماإذالاستغرابولزيد

.صدورهمنشهوربثلاث()ولسونالأمريكيالرييسقبلمنصدورهعلى

الانتدابوثيقةعلى2491عامالبريطانيالأمريكيالاتفاق،الموافقةهذهأعقبوقد

اليهوديةللهجرةاليدإطلاقمعلليهود،قوميوطنإنشاءوالمتضمنةلفلسطينالبريطاني

الذيالصهيونيالمؤتمرأولهماالمنصرمالقرنفيمهمينحدثينهناكأنكما.فلسطينإلى

قراراته:أهمكانوالذي،4291سنةانعقد

الأمريكية.المتحدةالولاياتإلىالصهيونيةالحركةمركزنقل*

فلسطين.إلىاليهودهجرةنحديدالمتضمن9391سنةالصادرالأبيضالكتابإلفاء*

دولةلإقامة4491عام)روزفلت(الأمريكيالرئيستأييدفهو،الثانيالحدثأما*

.المتحدةللأممالعامةالجمعيةقرارإعلانقبلهذا،فلسطينفيلليهوديهودية

للظاهرةالدعمعلىوالمثابرةالتأييدمنصورلناتتضحالأمريكيالتاريخفيأوغلناوكلما

الصهيونية.
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المعتقداتنقلفيدورمنالأوائلللمهاجرينالأمريكيللتاريخالمتابععلىيخفىلاإذ

لدىواضحبشكليظهرالجانبوهذا،الأمريكيةللثقافةالعامةالبنيةوتشكيلالدينية

يتشبهونوكانوادينيأ،واجبأأمريكاإلىرحلتهميعتبرونكانواالذين،الأوائلالطهوريين

بل،والصفةوالاسمبالحركةباليهود،أنفسهمويمثلونالقديمالعهدبمفرداتفعلبكل

عينهاهيمعاناتهمويعتبرون،الربشعبلغةباعتبارهاالعبريةيتكل!اراجمنهمقسمأإن

الدينيالتيارلهذاالأوائلالزعماءمنوكانمصر،أرضمنخروجهمعنداليهودمعاناة

عامهـشثرب""جونومنهمقولأ..وملهمأواعطأكانفقد،9161عامبرافورد""ويليم

تأسيسوكان.المقدسةوالجغرافيةالدينيالخطاببينيربطونوامثالههواوكان،9162

مخاطبأوينثروبكتبكما،بهاوإيمانأالمقدسةللمهمةإدراكأيتطلب12القفارفي"صهيون

علىمناعشرةيتغلبوسوفبيننايمشيإسرائيلربأننجداسوف16281:عامأيباعه

الجغرافيةومفهومالدينيةالرحلةعلىالأثريقتصرولم115.ونعبدنمجدهاعدائنامنألف

إسرائيلشعبومفاهي!االتوراةأثركانحيث،الانتخابيةالحملاتعلىحتىبل،المقدسة

عشروالتاسحعشرالثامنالقرنينفيالانتخابيةوالمناسباتالمواعظكانتمثلأواضحأ،

1688،-بوسطنوايتنغجونبقل!أ"لإسرائيلالخير"وسائلمثلرمزيةعناويننحمل

بقلم"القدسمدينةو"آمال،9173عاملندننيو،باكينهامتوماسبقلم"وهارونو"موسى

V.421عاملندننيوستايلز،

ومنحهموالقادةالشخصياتتأبينحدإلىراحبلالحد،هذاعندالأثريتوقفولم

رجل11:بعنوان1724بوسطنفيآبلتونناثانيالخطبةمثليهوديةأوعامةيوراتيةسمات

أخسارةا:عنوانتحت،هالجونتأبينفيهـللاردصماموللوخطبة"،إسرائيلتفقدهعظيم

إسراييل".دموعيتستحقعامة

القدسببناءنحوالتعلقوتوجيههاالمسيحيةالمفاهيمصياغةإعادةفيمبلغهالهوسبلغبل

أمريكابينتماثللإيجاديسعىكانالذي9182عامفيهمفريالمبشركانحيث،الجديدة

ويهرعونكنيستهإلىدعوتهيلبونالناسآلافانحدإلى،وإسراييلوأمريكا،والنبوءة

واحد:بصوتوشادونالربلمساعدة

الصمتنلزملنصهيونأجل"من

".الراحةإلىنخلدلنالقدسأجلومن
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ولنالصورتختلفلنالحديثالعصرفيللغورقدمأومضيناأمريكاماضيتركنااوإذ

.القراراتتتغير

المتطرفالمسيحيالاعتقادعلىمبنيألإسراييلدعمهكان،جونسونليندنفالرئيس

والبشرية.للكونويدبيرءالفهخطةفياليهودبمكانة

إسرائيلدولةتأسيسإن7691:11عامالانتخابيةحملتهفيقالكارتر،جيميوالرئيس

عامفيالإسرائيليالكنيستأمامكاريرألقاهخطابوفي".المقدسةللنبوءةتحقيقهو

الأمريكيةالأمةضميرفيوجودهاأصلوإسرائيلأمريكابينالفريدةالعلاقة11قال:7791

الخطاباهذويعد".بالتوراةيشتركانالشعبينأنإلىإضافة.اتهاومعتقدودينهاوأخلاقها

الأمريكي.للمجتمعالثقافيالتكوينطبيعةعنيعبيرأ

الإسرائيليالبربريالاجتياجحدثا829عامللجمهوريةرئيسأ،ريغانرونالدكانوحين

كانتاربماا:بساطةبكلفأجاب،هناكيحدثفيمارأيهعنالمراسلينأحدفسأله،للبنان

توراتيأ.دينيآغطاءوأعطاهالاجتياحبررلقد.مجيدو"معركةهذه

تبرعاتبحملةلقيامه92/7/2002بتاريخلهخطابجؤ،كلينتونبيلوالرييس

إسرائيلعنللدفاعالأماميالخندقفيوالوقوفالسلاحلحملمستعدإنهقال،لإسرائيل

للخطر.تعرضتماإذا

مع"علاقتناقال:)11/01/0002(انتخابيبرنامجفيالابنبوشجورجوالرييس

".اثالأحدبتغيرمتفيرةعابرةوليشت،وعميقةعقائديةعلاقاتهيإسرائيل

".دولتينبينالروابطأقوىمنهيإسرائيلمعاعلاقتنااغور:آلوالمرشح

يتبعكانبل،لحالةالتلميحأوابالكلمةتكتفيسلبيةتصريحاتتكنلمالتصريحاتوهذه

السلامعمليةورغم،الصهيونيللكيانالرسميالدعمعنيعبرسياسيفعلتصريحكل

العربيللجانبأمريكاتقدملمالأمريكيالدعمبفعلأنه،إلافلسطينيةبدولةالمشلولوالوعد

الصهيوني.للكيانمنشطاتيقابلها،للأزمةمسكناتسوى

فينفوذهاأمريكافرضت،1991عامفلسطينيةبدولةالأمريكيةالوعودتصاعدمعإذ

صهيونية.حركةباعتبارهاالصهيونيةإدانةقراربإلغاءالمتحدةالأممهيئة

214http://kotob.has.it



يهودمنتبقىماتهجير1991عامفينم،فلسطينيةبدولةالمعسولةالوعودومع

الفلاشا،

ودولية.أمريكيةبمباركةالروسلليهودالهجرةأتبدثم

بينوالعسكريالاستراتيجيالاتفاقتوقيعنمأنهالاالفلسطينيةبالدولةالتعهدرغم

.كلينتونالرئيسعهدفيا699عامنيسانفيالدولتين

لمنعالأمنمجلسفيالفيتوأمريكامارستالفلسطينيةبالدولةالمشلولالوعدورغم

.القدسفيعربيةأرضألمصادرتهاإسرائيليدينقرارصدور

قرارعلى5991عامفيكلينتونالرئيستصديقتمالفلسطينيةبالدولةالوعدورغم

.القدسإلىالأمريكيةالسفارةبنقلالكونفرس

الأمنيةوالتعهداتالشيخوشرمريفيرووايوأوسلوالسلامعمليةعلىالايقاقورغم

فلسطينية،دولةبإقامة،الأمريكيالحلمإلىالوصولأوالحصولاملعلىالفلسطينية

فيللإرهابالإسراييليالتعريفبتبنيهاالعربالسلامدعاهالأمريكيةالإدارةفاجأت

الضفةاجتياجعلىإسراييلشجعمما2.02ارآذ92فيالإرهابلمكافحةالدوليالمؤتمر

الفلسطينية.السلطةوأراضيالغربية

اجتماعيةحالةإلىالظاهرةوتحول،ظاهرةإلىتحولهاحدإلىكثيرةالشواهدإن

مع،للظاهرةالزمنيالعمقالحالةهذهترسيخعلىساهموقد،الأمريكيةالشخصيةنمثل

إلى،تلفزيونيةوبرامج،موسيقىإلىمسرحمنوالفن،الأمريكيالأدبمثلأخرىعوامل

هوليوود.

الشخصيةهذهوترابط،الأمريكيللفردالفكريللبناءواضحآبيانيآخطأيشكلذلككل

الفعلتصرفاتنحكمالأمريكيةارةللإدالعقائديةالخلفيةأنحدإلى،الإسرائيليبالتكوين

نمارسهالذينفسهفالمنطوق،الإسرائيليالفعلمعومترادفةمتزامنةتكونبأنالأمريكي

إسرائيلوالشرعيةالقوةبنفستمارسهأففانستانفيللإرهاببمحاربتهاالأمريكيةالقوات

لكليهما،مغلوطجامعءغطاخلالمنينطلقانفالقويان،الفلسطينيةللانتفاضةبمحاربتها

يتمبماشبيهآليسأفغانستانفيفالوضع،الأخرىعندولةكلوأسبابآليةتباينرغم
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محتجمتظاهرقتلفإنذلكورغم،الغربيةالضفةفيالعنصريالفصلجداربخصوص

بتهمة،سبيلعابرأفغانيمواطنبهايقتلالتيللشرعيةماالشرعيةمنلهالعزلارجدعلى

.لإرهابا

بخصوصحدثمامثل،الشعوبمنلشعبيكؤنوفكريثقافيخيارتهميشحقنامنليس

التحالفاستمرارسببهوعنسؤالناإنما،الأمريكيالمجتمعفيالصهيونيةالطاهرةتكون

الصهيونية.يبنىمنمعالرسميالعربي
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ارزمريكيةالسياسة

والبنتاغونالصدمةبين

أسلوبتتبعالتي،الاجتماعيةالتحولاتمبدأعلىالأمريكيةالتغييرسياسةتعتمد

منهينشدالذيالقسرى،التغييرلهايرجحالتحولاتوهذه،التحولاتلإحداثالصدمة

المنتصر.نمطوفقالفكريةالتكودناتلهندسةالتغييردعاهيدخلبعدها،وفوضىييهحالة

يسبب،دوليةحروبأو،أهليةحروببسببالمألوفعنخارجكبيرحدث:الصدمة

كما،مألوفةتكنلمجديدةقيمدخوليتبعهالبلد،وأبناءالأجنبيةالجيوشبينتداخلأ

والاستقرار،الأمانعنالبحثبسبببشرينزحشكلعلىسكانيةحركةالعمليةهذهيرافق

مألوفة.تكنلمالتيالقيممنيوليفةنتائجها

وسائلمن،العالميةالمعلوماتوشبكةالفضائياتمثل،الحديثةالاتصالوسايلوتعتبر

الحدثتضخيمخلالمن،اجتماعيلسلوكنمطلترهـلجأو،الجديدةالأفكارلبثالعصر

الأفكار.ترولجهندسةحسبنفودنهأو(الصدمة)

نحملفهي،مشوشةشخصيةتكون()الحدثالصدمةمنتعانيالتيوالشخصية

جهازمنالجنديهذايحملوما،القادمالجنديوسلوكياتأثرونحملوقيمها،عاداتها

تكونالشخصيةفيوالازدواجيةالهشاشةوهذهالتغيير.قيممعهيحمل()وتكنوقراطإداري

منأوإ،العصرنةإلىالبداوة-الريف)منقبلهمنالمتحركالسكانيالحراكبسبب

،الجديدةالمدنيةمظاهربيناشتباكفيحدث(،عملاقةشركاتأو،محتلة)قوةالقادم

الموروثة.القديمةوالقي!ا

مظاهرالحالةهذهعنينتجحيث،الاجتماعيالثقافيالضياعهوالأثرملامحأهم

منها:الضياععلىالاتود
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.الذاتبتدميرالقبولحدإلىالانهزاميةالحالةبتفشي،الاجتماعيالسلوكتغيير-أ

والتاريخية.الدينيةبالمسلماتاليقينزعزعة-ب

غيرالماضيإلىوشد،والوعيالأداةناقصنحديثبينمشوهةسلوكياتحمل-ج

متزنة.غيرسلوكياتشكلعلىيتمظهرمستقر،

الاحتفاظعلىالقدرةعدمسمتها،ظاهرةأو،أشخاصمجموعةأوشخص،هوأي

الصدمة.قبلعاشوهاكماالقديمةوعاداتهمبسلوكيايبهم

رجالاتمساعيتظهر،المرجوةالنتيجةوبين،الصدمةوهولهالمخططالسببوبين

العالمقيملرسم،المتنوعةالاختصاصاتذاتالمتنوعةبأطيافهم،الأمريكيةالسياسة

القيم.هذهلتثبيتللبنتاغونالقسريالدورولأتي،الجديد

العلمرجال.بالطبيعةمتعارضينتياريناحتضانعلىمبنيةالأمريكيةالسياسةعمومإن

والسلامالدعةإلىأقربهمفهؤلاء،دينورجالنفسعلماءإلىاجتماععلماءمنوالمعرفة

.والشدةوالغلظةالحربهوعالمالذيوالبنتاغون،(النخبة)كونهم

نتيجةالتفتيتلأن،التفتيتحالةلخلقوسيلةالأسلوبينهذينفيترىأمريكاأنإلا

.البنتاغونعبرالعسكريةوالحرب.الأفكار.هندسةعبرالأفكار،حرب:لحربين

خلالومن،كثيرةومضاعفاتصدماتبعدجاءتالعربيعالمنافيالتغييردعواتإن

دعمإلى،العالمفيالديمقراطيةراعيمنالدكتايوريةالأنظمةبدعمبدءأطوالسنوات

حروبلخوضالمنطقةودفع،الإصلاحدعوةرايدالأمريكيمنالمتطرفةالقوىوإسناد

تخللهاعامأوعشرينأربعةوخلال،بالتتابع،والثالثة،والثانية،الأولىالخليجكحربمجانية

فيالمقصودكانوإن،برمتهاالمنطقةأرهقتالأحداثهذهكل.العراقلشعب،قاتلحصار

.العراقهوالفعل

هوديمومةواحدأمرإلا،محتوىكلمنمفرغةوصراعات،مجانيةحروبفيهتموجعالم

والتطور.العصردايرةخارجوبقاؤها،المنطقةتخلف

عمومأ،الغربيالعالمفي،المالرأسوحركةالإعلاملماكينةمطردنموذلكيقابل

فيلا،الضاربأمريكاذراعالإعلاميةالهيمنةظاهرةمنجعلمما،خصوصأوالأمريكي
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عالمنادولالخصوصوعلى،دولسياسةبرسمبل،فقطالعامالرأيوتوجيهالأفكاررسم

العربي.

،مرفوضالذاتعنللتعبيرالظواهرأقلمنالفزعأنإلا،والسيطرةالمكنةهذهورغم

يحدثنا.البسيطةالظواهرتلكمنالغربيالفكررجاللدىيعلووالتطييرالتباكينرىلذا

أخطرمنواحدةهيالعالميةالايضالات"إن":الحضارات"صراع!هنتنغتونصموييل

مطلع"...معمتابعأ:هـستطرد،..الغربيةالهيمنةهذه"،الغربيةللقوةالمعاصرةالمطاهر

انبثاقإلىيؤديأخذالغربيةغيرالمجتمعاتفيالاقتصاديوالنموالتحديثفإنالتسعينيات

يتألمإنه".المجتمعاتلهذهالمتميزالعامالذوقتغذيوإقليميةمحلية،إعلاموسائلصناعات

والخصوصية،ثقافيةخصوصيةعلىدالةذلكوفي،الشعوبهذهيميزذوقلوجودولفزع

العولمة.منهجوفقمرفوضأمر

بينطرديةالعلاقةحيث،العراقيةالحالةفيبقوةتتجلىالاستعماريةوالممارسةالفكرإن

مارسوقد،قادمعسكريفعلفهناكمابلديجاهالإعلاميةالحملةوضحتفكلما،الاينين

السينماييالشريطصناعةخلالمن،والحدثوالخبر،،الصورةعبردورأوسعالإعلام

الصحافة،وكذلك(،ابسريعةوالصورةالسريعة)الأغنيةكليبالفيديوعبروالتلفزيوني

والصورةللأفكارفالريادةالاقتصاديةالسيطرةوبحكم،الموسيقى،الأدب،المسرح

الأمريكية.

مفكريبجهد،الأمريكيةالماكينةقامتلقد.العراقيالخطرالأمريكيالإعلامخلقلقد

ولمالحصار،بؤسالعالميزلم،العراقالشعبمأساةكلبحجب،والاجتماعالنفسعلم

تشكلولم،الكذوبة،الشاملالدماربأسلحةانشغلبل،عراقيطفلدمعةالعالميمسح

.العراقأطفالعلىالمنضباليورانيومبمقابرنحقيقلجانالدوليةالأسرة

والفملالدورلتفسحالدوليةالأسرةمنغزلقراراتحدثالذيكلبل،يتملمهذاكل

الجريح.علىلينقضالبنتاغوندوريأتيكي،الأمريكيالبقرلراعي

فقطنحنمننعرفإننا11":الحضارات"صدامكتابهفيهنتنفتونصموييليقول

نعمضدنا".الذينأولئكنعرفعندما،الأحيانأغلبوفينحن،لسنامننعرفعندما
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نحن،منووعيناكياننا،لتفتيتالهجمةمقدارعلمثاعندمانحنمنأدركنا،صموئيليا

قبلكم.منوتاريخناثقافتنامنوالفزعالخوفاستوعبناعندما

منالأجدادلنايركهبمانفرطولنلنوثقافتنا!هولتنالنارسمالذيللتاريخوعهدأ

.عراقياننساكولنخير.
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يكفىلامهؤدعربى

المصادرتسفيهاماحسبالفرذجةحروببدايةتاريخعشر،الحاديالقرنأواخرمنذ

الصفةشاعتحتى،الصليبيةبالحروبتسميتهاعلىالغربيةالمصادريصروالتياالعربية

..الغربيالاستعماريللمشروعسمةالصفةهذهوأصبحتالعربيةالتسميةعلىالغربية

ومنطقتناعمومأالأمةبهامرتتسعقرونوخلالالحاضرعصرناحتىالتارينيذلكمنذ

ومنهاأثرتركفاعلمنهاالفكريةوالموجاتالأثرمنتلاوينمعهامرت،خصوصآالعربية

الاستعمارية.الموجةبزوالوزالسريعأمرورأمر

الفكريةوالمقاومةالممانعةمقوماتمننحملالأمةكانتالهجماتشدةمنالرغموعلى

إلا،الهجمةوشدةالمحنةتواليرغمالكدماتوتلقيالبقاءعلىالقدرةيعطيهاماوالنفسية

أن

عصرناولحدالعشرينالقرنبداياتمعلأمتناويحدثحدثماالهجماتفيماأخطر

الهجمة.تلكليستالهجمةحيثالحالي

بتصرفاتها،الحسنةارةوالإدالشفافيةفيالمثالهيتكنلمالإسلاميةالدولةارةإدأنكما

المسلم(المجتمعخدمة)عنرعاياهاعنيتخلىالرسميةالمؤسسةكانتماوكثيرأرعيتهامع

منوتكافلهبترابطهحياتهتسييرفيبدورهيمومكانحيثالمجتمعيفرزهاالبدائلفكانت

نمثلكانتالتيالحرفيةوالتنظيمات،الجامع،وشيخالبلدةومختار،والقاضي،الوقفخلال

.المنصرمالقرناياتوبدعشرالتاسعالقرنأواخرفيالإنتاجنمط

تقدمنصيحةشكلعلىأوقسرآالكياناتهذءإزالةالقديمالاستعمارمهاممنوكان

العربية.الرسميةللمؤسسة

الركائزوالمؤسساتكلاجتثاثالأخيرةوالهجمةالغربيللمشروعالرئيسيالهمفكان

سلبياتهااستغلالخلالمن،العربيالمدنيالمجتمعظواهرمجتمعةيشكلالتيالقديمة
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وقدرتهاالحديثةالدولةتطورحاجةخلالأومن،والترهلالزمنعاملبحكملهاالمرافقة

منوالاجتماعيةالاقتصاديةالتشكيلاتقدرةعدم،أوالقديمةالتكويناتاستيعابعلى

فعوضالتغيير،فيوفاعلةجبارةقدراتمننملكوماالوافدةالرأسماليةالمنظومةمنافسة

أداءعنإبعادها،نموالثقافةالمنشأالعربيةالمؤسساتتلكإنتاجلإعادةالتطولريتمما

مهمعمليتراثلأحياءالتعليميالجانبفيحظوةتنلفلم،المجمتعسياسةرسمفيدورها

تلكبناءبإعادةالحديثةالدولةرعايةتنلولم،الإسلاميالمجتمعيكونمعتاريخيأتكون

..وتطولرهاالمؤسسات

فبين،فترتهاحسبحجةكل،والتحجيموالتهولنالإلغاءسياسةعلىالزمنمنقرنومر

للاستجابةقدرتهابعدماتهامبالفساد،ثماتهامإلى،بالترهلالعربيةللمؤسساتاتهام

نمثلالتيمرحلتناثم،الحداثةاستيعابعلىقدرتهاعدمذلكوبعد،السوقمتطلباتإلى

لإرادةالمخالفةالعربيةوالتشكيلاتالعربيةالكياناتكلاتهامكانللاستبدادنموذجأ

.بالإرهابالإمبرياليالمشروع

منأما،الاحتواءطائلةنحتووقعالطبيعيةكيانايهكلمنالعربيالمجتمعأفراغفعلأويم

لماالماليالدعمطريقعنخارجياحتواءخلالأومن،الدولةومركزيةالسلطةاحتواءخلال

الذيالطبيعيمناخهالعربيالشارعفقد.اكوذاهذوبين.حكوميةالغيربالمنظماتيسمى

منه.يتنفس

العربيالمجتمعخلالهاومنبهايحيىكانالتيالعربيةللكياناتالهدمظاهرةوأمام

الوجودعلىخطرمعاولتشكلالتيامةالهدللتوجهاتبناءعمليةهناككانت،عملكوسائل

بوفرةمرورأ،الأمةلهذهالحاضنةالعربيةاللغةمحاربةإلى،التغريببدعواتبدءالعربي

والمجتمعالدولةبشكلتصلايةالحدمنمسحةلفرضوالقانونيةالدستوريةالتشريعاتمن

.((والحداثةالتحديثبينالشاسعالفرقالمتابععلىيخفىلا)كما)،التغريبمطاهرإلى

السياسيةالكياناتكلإجهاضعلىالرسميةالمؤسسةقبلمنوالمبرمجالمحمومالسعيثم

العربي.المواطنأفرزهاالتيالشعبية

والمنتدياتالثقافيهوالتواصلالمنصرمالقرنخلالالعربيالمواطنفعاليةمظاهرومن

المعتركالفندخولثمالنشردوروأتساعالثقافيةوالمجاميعالأدبيةالصالوناتحيثالفكرية
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كانلقد،العربيالتواصلوبقاءالقوميةالمشاعرلوصولطريقخيرالأغنيةفكانتالقومي

مننوعالقوميللمشروعالرائدةوالنخبوالفنانينالمثقفينقبلمنالثقافيةالحياةاستمرار

،المواتحدإلىوصلتحتىالظاهرةهذهعلىالالتفافأبدثم،القطريةعلىللردالإصرار

المحليةاللهجاتتشجيعونم.المشرقالثقافيالبعدذوالأدبعوضالمحليالأدبحلحيث

حسابعلىالقطريالبعدمصلحةفييضبأموروكلهاوالشعر،والقصةوالأدبالمسرجفي

.العاموالهموالأفقالمفرداتفيرحابةولأكثرالأوسعالعروبيالبعد

الشكلتهويدبحالةنمتازبكونهاالعربيةالمنطقةعلىمضتالتيسنةالثلاثينرصدويمكن

يتبينالمنصرمةالعقودخلالالعربيةالأسرةفياخليةالدللتطوراتمتابعةخلالومنالعربي

المسيحيةالصهيونيةسرعةتفوقبسرعة،يشير(العربيالبناءيتهولدايجاه)الايجاهاهذأن

لتبنيإلزاميةإجباريةقهريةقسريهحالةفييمرالعربيفعالمنا،الخامسقرنهادخلتالتي

مفاهيم-تاريخ-ثقافة-)دينالإسلاميالعربيالكيانإلغاءخلالمنالصهيونيةالمفاهيم

للفكريروجمنوجودبدونتتحققلاالإسلاميةالعربيةللأمةالركائزوهذهاقتصاد(-

علىالحفاظالعربيالمجتمعفي،المهودالعربي،ظاهرةمهمةفليسالصهيوني

كيانفيالحقيقيالنخرتشكلشتىبممارساتوعملهخطوريهتكمنمابقدرإسرائيل

ألامة.

دعاةمنعريضةطوللةيافطةهناكأن،الأمةلوجودالنخروالهدمهذامعالمومن

يثدكلونأفرادبعضمنالخوفلمووجود،تاريخلهاأمةنحنمفادهاالجدد،اللبراليون

)!إسرائيلدولة

الأمرحقيقةولكنذلكلنانعم؟المباركوأريتهاالإسلاميةالعربيةالحضارةلثاأليست

نفسها.عنبالتعبيرالحقلهاليسمكبلةحضارةنمتلكنحن

لنايجوزلا.يوشعسفرتدريسالأخرحقومنالمقاومةعنالحديثلنايجوزلاإذ

الحديثالأخرحقمنأنماالزمنغليهمرباليأصبحأمرفهوادالأجدتاريخعنالحديث

علىوقدرتهدينناصلاحيةعنالحديثيجوزلاووجودنا،أرضنافيلهوهميتاريخعن

الحديثيجوزلا،الفريدةوخصايصهاالعولمةعنالحديثيجوزولكنللمتغيراتالاستجابة

الديمقراطيةالممارسةفيالحقللأخرولكنبعدينضجلمالظرفلأنالديمقراطيةعن

ودعمهاالدينيةالمدارستبنييجوزلا،الفلسطينيةالدولةتشكيلبمدمالتصولتحدإلى
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لا،المتطرفةالدينيةالمدارسعددازديادالأخروعندالعصرحاجةتلبيلامناهجهالأن

يجوزلا،أوسطيةالشرواعنالحديثيجوزولكنالعربيالاقتصادتكاملعنالحديثيجوز

وسايلبكلالقيامللمستوطنينيحقولكنالصهيونيالكيانجرايمعناحتجاجخروج

الأمنيالتقصييجوزولكنالمحتلةأرضنافيالحقائقتقصييجوزلا،العربضدالاحتجاج

للكيانيجوزولكنالمشئومبلفوروعدلإدانةالمناسباتأحياءيجوزلا،وطنيةظاهرةلكل

للاجئينالعودةحقعنالحديثيجوزلا،المزعومةالدولةبتأسيسالاحتفالالصهيوني

بطؤوها،لمأرضفيبالسكناليهودحقعنالحديثوالممكنالجائزمنولكنالفلسطينيون

الحديثأطلنااوذعربيبلدأيمقاطعةإسرائيلحقمنولكنالمقاطعةعنالحديثيجوزلا

للكيانالقبولمنحالةأجلمن،يزيدويكثروبناسيطوليجوزلاالذيويجوزالذيفأن

منيعرفلامبتورمشوءجيليخرجأنعسىاكرةالذإلغاءأجلومنمشوشةولوالصهيوني

التجربةفيحدثمامثلالعربيالوجدانالصهيونيالوجوديدخلأنوعسىشيءتاريخه

صهينةبذورهيممارساتمنذكرومما،الغربيالوجدانفيالصهيونيةبقبول،الغربية

العربية.المنطقة

وشكلهاالمنطقةبنيةتغييرهوالإمبرياليللمشروعمهمةلنتايجالممارساتهذهكل

((العراقي)المثالالمتواطئةالتعينحكوماتأيجادخلالمنإلايتملاوهذاالاجتماعي

،((الأمريكيالإصلاح)مشروع)التواطؤبديمقراطيةتسميتهيمكنديمقراطيبريقمع

لتمريرمناسبمناخبإيجادكفيلةيواطؤوديمقراطيةالتواطؤ،حكومةالركيزتانوهاتان

ونمرير،التسولةمشاريعنمريرعبءنحملالذيالمهودالعربيأنإذ،المتصهينالعربي

ديني.أرثمننحملوماشعوبهاولثقافة،المنطقةلتاريخوالتشويهالتشكيكسياسة

مهود.لعربيالصهيونيةالإمبرياليةحاجةتعدفلممرحلتهانتهتقد
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الاسنانذهبأكذوية

العامريلاملجأومصداقية

ساذجهوماومنها،بالغرابةيمتازمامنها،وترويحاتبدعواتحافلالإنسانيالتاريخ

نأإلا،الدعواتبعضفيوالسذاجةالغرابةورغم.العامالاهتمامدايرةمنيسقطهمما

،القوىومراكزوالمالالإرهابمافياوهواالجادوالاستنتاجالتحليلدايرةخارجفعلأهناك

مراكزنتائجلتكون،والتاريخيةالسياسيةاثالأحدمساريقررالذيالبديلهيأضحتالتي

السياسية.المعطياتهيالضغط

الأسنانذهب،الثانيةالعالميةالحربخلالالألمانالجنوداسرقة1ذلكغرأئبومن

منسرقمامجموعبلغحيث،الموتغرففياليهودالمتوفينلدىالموجودةالاصطناعية

الهلوكستأكاذيبمناأكذوبةفهذه،دولار"ملياراتسبعةقيمتهمااليهودمنالأسنانذهب

معواقعإلىالوهمنحويلنمحتىوإعلاميةصحافيةحملةذلكرافقتحيث،المصطنعة

.التعويضاتهذهمنسيستفيدبأنهاليهوديالمواطنترغيبعلىالتأكيد

الابتزازحالاتمنحالةأمامولكننا،الهلوكستظاهرةتكذيباوتأكيدبصددهناولسنا

وفعلينضبلاماليرصيدإلىونحوللهماوالحالةالفعلاستثماريت!اوكيف،والسياسيالمالي

والأثر.الفعاليةدائمسياسي

إ!الذهبمنأونحديد؟اصطناعيةأسنانأيمتلكوناليهودكلكانهلهو:السؤالأنإلا

سبعةالتقديريةقيمتهايبلغبحيثذهب؟الاصطناعيةأوالطبيعيةاليهودأسنانكلوهل

مااوإذ،الماضيالقرنأواسطهوجؤالرقمهذاأنالحسبانفيالأخذمعدولار،مليارات

عشراتالرقمسيتضاعفالراهنالوقتمعالشرائيةالقوةفروقاتالاعتباربنظرأخذنا

والابتزاز.،المبالغةمقداريوضحمما،المرات

ومسؤوليةتعويضاتمنالواقعهذاعننتجوما،واقعإلىنحولتالتيالأكذوبةوأمام

حقائقهناكنرى..الألمانيالشعبثمنهيدفعيزالولاكان،سياسيوالتزاموأخلاقيةمالية
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هذهومن،الشعوبذاكرةمنوإلغائهانسيانهاعلىوالأكيدالحثيثوالسعيبل،تجاهلهاتم

العامرية.فاجعة،نتائجهادائمة،فعلهاحيئ،لديناالقريبةالحقائق

بعدالفازغرفدخلوابأنهمالألمانالجنودتصرفمنالتوثيقوعدمالشكعلىوبناء

للأثراحترازدونيدخلمنومنهم،واقيقناعدونيدخلمنفمنهم،يهوديةمجموعةقتلهم

يدخلمنبموتالحكمإلىالمراقبينهذادفعفقد،الغرففيالمتواجدالغازمنالمتبقي

حولالشكدائرةيضعوابأنوالمحللينالمراقبيندفعمما،المويىمنالذهبأسنانلاقتلاع

وتفصيلأ.جملةالواقعةنسفإلىبل،برمتهالحدث

حي،فعليهلوكستلتحقيقالإصرارسبقمعلهمخططفعلهيالعامريةفاجعةولكن

الأميريكية.الإمبرياليةوغرورعنجهيةعنللتعبيرالحديثالعالموبمرأى

حينهاالنار،إطلاقوقفعنالعراقأعلنعندماالموتطريقفينراهاالعامريةصورأول

والعبدلي،البصرةبينالموتطريقفيالعراقشبابلتحصدوالموتالدمارقوىانهالت

بارد،بدم،ألمواجهةخطعنتراجعواالذينالجنودمنالآلافعشراتبلالآلاففحصدوا

بشعبنا.القتلورغبةالموتنزعةعلىالحاديةهذهلتعبر

تم،عراقيالمليونونصفمليونثمنهكانالذيالظالمللحصارمقدمةكانتالعامرية

والغذاء.الدواءنقصبسببقتلهم

حديثأ.أوقديمأالإنسانيالتاريخييشهدهلمظالمبحصارصورتهارسمتالعامرية

المنضب.باليورانيومقتلواالذينالأطفالمناقلافمئاتنتائجهاالعامرية

الدوليةالقوانينبجدراناحتمىبمنفتكتالتيالأليمةالغارةعنالعامريةتحدينا

لهلتكونالدوليةالعلاقاتقوانينمنوقانونخيطبكلمتمسكأالدوليةالأسرةسقفوتحت

العراقأطفالعلىغارةألف35منأكثرهناكبأنيحدثناالعامريةأنإلا،النجاةسفينة

فقط.الحصارفترةوخلالالعامريةمجزرةبعدتمتالغاراتهذهوكل،ونسائهوشيوخه

الآخروالوجهالصحراء"،"عاصفةمنهاالأولالوجهكان،أخرىكثيرةوجوهللعامرية

.الصابرةالفلوجةفيأهلناعلىالغضببعملياتيعرفماالأخير،وليس

وجامعالنجفمجزرةإلىوامتدتالصحراء"،"يعلبفيكانتملامحللعامرية
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بسيطةذاكرةعلىالمكانحوىالحدثوبعد،المجزرةهذهفيهحدثتملجأهناككان

تحطيمها.وتمإلغاؤهاتماكرةالذهذهأنإلا،وشيوخءونساأطفالمنقتلمنلمجموع

،الذكرياتكلوجامع،المتاحفكلأضلبل،تحطيمهتممنفقطأنالست..عراقياآه

ذكرياتنا.كلوحرقوا،تاريخناسرقوا.لي.حدثمماأكثرلهحدث،ادبغدمتحف

به.حل7وماالعراقونسوا،الأفسدفجاءبالتغيير،وحلموابالفاسدانشغلوا

تفكيرهمجلكانمابقدر،إلغاؤهتمالذيوالعراق،ألغيالذيالعراقحسابيحسبوالم

السلطة.علىالاستحواذيتمكيف

قوىومراكزالسياسيالإرهابمافيانجحت،الموتىأسناناقتلاعمنقرننصفبعد

.المال

الدولةألغتالعراقيةالقضيةومظلومية،دولةأنتجتالأسنانذهبفمظلومية

العراقية.

والعراقيون،ومرجعيةمصداقيةلهليستاريخأوأحيتأعادتالأسنانذهبمظلومية

تاريخهم.ألغوا

القومياتلمئاتوحيةرسميةلغةالمتداولةغيراللغةمنجعلتالأسنانذهبمظلومية

فخرأ.لكذهـلرونالمحتللغةاولونييدأوابدوالعراقيون،كيانهداخل

...عراقيالبيكويقوليناديأحدولايت!ا،هذاكل
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الفلسطينيةالكولة

تبورلنلخارة

ووجودآتاريخآيمتلكشعب؟الفلسطينيةكالقضيةوالحقالمعالمواضحةقضيةيوجدلا

دوليةقوةيأتيثموالاستقرار،البقاءمقوماتوكل،وإنسانيآوثقافيأحضاريآوتكولنآوجذرأ

تاريخأو،مشتركةثقافاتنجمعهملاواللغاتالأعراقمتنؤعوأقواممحلةليحللتجتثه

فلسطين.لشعبالتاريخيالكيانعنبديلأجديدآكيانآليشكلوا،مشترك

الدوليةالساحةعلىظهرت،للمنطقةالطبيعيةالظواهرلقفيرالدوليالإقرارلحظةومن

الصراعمشكلةلحلالدوليةالمساعيمعهاوظهرت،الفلسطينيةبالقضيةتعرفقضية

الإسرائيلي.-العربي

ح!سبتاجركلكثر،بتجارالفلسطينيالشعبقضيةمرتالراهنةواللحظةالبدءوبين

ثقلتحتى،مختلفةبتلاوينوتطرجيقاسالمظلومةالقضيةوكانتمنها،يريدوماحاجته

وضوحها.رغمالعصرمشاكلأعقدمن،لهاوالمروجين،عنهاافعينالمدكثرةمنوأصبحت

الأحكامفكانتهؤلاء،بمثلنمتلئبأنالعربيةللساحةالقضيةضراوةسمحتوقد

التجربةمنالمفطقةوحرمانالواحد،الحزبوسلطة،الطوارئوقوانين،العرفية

فوقيعلوصوت"لابحجة،الدولةأموالوتبذيرالإداريالفسادإلىوصولأ،الديمقراطية

المشروعمبتفىإلىليصلالعربيالمواطنأثقلتالتيالتخريجاتمنإلخ"..المعركةصوت

.اليأسبعدالتسليمفيالمتمثل،الصهيوني

الموقعحيثمنيختلفونجدد،نجارالفلسطينيةالقضيةعلىيطلوغيرههذاكلبعد

لجدد،االمحافظونهمهؤلاء،الفلسطينيالشعبقضيةعلىالحقيقيالخطرأنهمإلا،والأداء

الفلسطينية،الدولةعنبل،فلسطينيةمشكلةعنليسالحديثوبدأ،القضيةتبنواهؤلاء

الفربي؟العالمفيالصهيونيالمشروعصقورمنالدعوةهذههوسرفما
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جهودهناكوهلهؤلاء؟قبلمنمساعييتطلبضعفالصهيونيالمشروععلىبداهل

؟العربنحننراهلامأزقمنالصهيونيالمشروعلإنقاذالجددالمحافظينمن

جددآ؟؟؟نجارأتتحملالقضيةإنأم

المشاريعهذهتتفقأنيعني،أمريكية-أنجلوسلاموخططمشاريعتقديمإنالبدءفي

للجانبالأمنمنأعلىحدتوفيرعلىالقائمةالإسرائيليةوالمواقفنمامآوالخطط

الفلسطيني.للجانباليوميةوالحاجاتالإنسانحقوقمنأدنىوحد،الإسراييلي

دولةفكرة"أنأعلنحيث2/01/1002،فيذلكعنبوشجورجالرييسعبروقد

الوجود".فيإسرائيلحقعلىالحفاظيمطالما،التصوراتمنأجزءدائمأكانتفلسطينية

الإنسانيةالمهامأولياتمنوليستتصور،منجزءوهي،حاجةوليست.تصوراتهيإذن

الفربي.الفكرجؤ

الأببوشالرئيسوعدحيث،للكولتالعراقغزوأثناء0991سنةفيكانالوعودأولإن

الدمارأسلحةوإنهاء،الفلسطينيةالقضيةحلفيهيتمجديد"عالمي"نظامبدأالعرت

الأوسط.الشرقمنالشامل

قامت،الكويتمنبإخراجهالعراقمعالحربانتهاءوبعد،ذلكالأببوشللرئيسونم

بلمقاالأرض11شعارتحت،مدريدفيأوسطيشرققمةمؤتمرإلىبالدعوةالأمريكيةارةالإد

للعربوالطايراتوالصواريخالدباباتبيعتإذشيء،إلىينت!لمالمؤنمرولكن"،السلام

النووية.إسرائيلاأسلحةأحديذكرولم،مضتسنة03فيبيعهنمممااأكثرولإسرائيل

بتقديميقومنراه،فلسطينيةبدولةالابنبوشالرييستأكيدومع40،02سنةأوائلفي

وهذه.إليهالوصولنممامعتتناقض،شارونأرييلإسرائيلوزراءلرئيسخطيةتعهدات

181رقمالتقسيمقرارمنابتداء،الدوليةوالشرعيةالمرجعياتكلمعيتناقضالتعهدات

وايفاقاتمدريدمؤنمروبمرجعية،و342،338الدوليةالشرعيةبقراراتومرورأ،9f91عام

أساسعلىتقوممرجعياتوكلها،2002عامالطريقخارطةباتفاقيةوانتهاغ،أوسلووطابا

".السلاممقابلالأرض11أمبد

الأولى،الرئاسيةالفترةوخلال،فلسطينيةبدولةبوشللرئيسالسرابوعدعهدوفي

عامومنذ،دوليةمساءلةكلمنإسرائيللحمايةمراتلسبعالفيتوامباستخدإداريهقامت
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الأمريكية.المتحدةالولاياتقبلمنمرة27الخصوصبهذاالفيتواستخدم6791

منأوسلو،مفاوضاتتستثمركلينتونالرئيسإدارةكانتالابنوبوشالأببوشبينوما

الدولةيأهيلكلينتونارةإداستطاعتإذ،الصهيونيللكيانسياسيمكسبأكبرنحقيقأجل

حقوقهم،الفلسطينيونيمنححتىقاطعتهاقدكانتدولةستينمعسياسيةبعلاقاتالعبرية

.الدولتلكعلىضغطكورقة

بإلغاءرسميألمطالبتهمالعربيةالدوللجامعةوزرايهاأحدكلينتونإدارةأوفدتبل

عنتسفرلموكذلك،تنتهلمالمفاوضاتأنمنالرغمعلى،العربيةالاقتصاديةالمقاطعة

أوراقكلعنالعربيالطرفويخلى،مكسبأيعلىالعربيأوالفلسطينيالطرفحصول

مقابل.دونالضغط

أخلاقيالتزاممنالعربيةالرسميةالمؤسسةبهقامتماالعربالمسؤولونيناسىلقد

مكسبأيأوتحقق،العربيةالرسميةالمؤسسةتجنولم،الماضيالقرنطيلة،للغربوسياسي

الفلسطينية.القضيةنجاهمصداقيةعلىيدللفعلأيالغربيقدمولم،الغربوعودمن

لكنهم،بالاستقلالللعربأوعودالبريطانيونأعطى(4191)الأولىالعالميةالحربففي

لإسرائيل.بوطنبلفوروعد،ذلكمنالعكسعلىأعطوابل.ينفذوهالم

علىمثه)حرصآ4491عامروزفلتالأمريكيالرئيسبعهدالأمريكيةالإدارةزقامت

أنهالسعوديةالمملكةبوعد(الحربانتهاءمعالسعوديالنفطمنأمريكيةامتيازاتانتزاع

الأمريكيةالإدارةتفلمذلكتحققوعندما.ديارهممنالفلسطينيونبتشريديسمحلن

فلسطيني.ملايينأربعةتشريدويم،بعهودها

أيار15فيإسرائيلدولةبقيامبالاعترافترومانهاريالأمريكيالرئيسقامكما

الصهيوني.الكيانقيامغوريونبنإعلانمنفقطدقيقة11بعد،4891

الأمريكيالرئيسقبلمنصدورهعلىالمسبقةالموافقةاستحصالنغقدبلفوروعدإنكما

.صدورهمنشهورثلائةقبلولسون

العبريةالدولةقامتالإنسانلحقوقالعالميالإعلانفيهاصدرالتيالسنةفيإنهبل

لدوإن،المتحدةالأمملميثاقالخمسللمبادئمناقضتهارغم،فلسطينأرضعلىبالقوة
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علىالصهيونيالكياندعمعلىالفربإصرارمدىعلىيدلفإنهشيءعلىالتصرفهذا

العربي.الحقحساب

العسكريةالفعالياتنرىبدأنا،الفلسطينيةالدولةبتأسيسالكاذبةللوعودنتيجة

مناورةأولنمتوكذلك،وأمريكامصربين"الساطعب"النجمتسمىكانتوالتيالمشتركة

يزامنتوالتي،7991عامارآذفيالأمريكيةالمتحدةوالولاياتاليمنبينمشتركةعسكرية

.وعدنلصنعاءأمريكيينعسكريينلخبراءمعهودةغيرزياراتموجةمع

وأصبحتالوطنيةسلطتهاالسوسرقناةأفقدتالجددالتجارمنالمقدمةالوعودوهذه

وانسيابيتها.حركتهافيالأمريكيالفعلقرارنحت

مرورآهرمزمضيقمن،الأمريكيةالعسكريةالقوةأدخلالجديدالغربيةالمؤسسةوعد

تركيا.فيالأمريكيةالعسكريةبالقوةلترتبط،العراقثمبالكويلت

الرسميةالمؤلسسةبينالأمنيةالاتفاقياتأهمأنتجالفلسطينيةللقضيةالجددالتجاروعد

كلقبلالصهيونيللكيانخدمة،وتشكيلاتهابتلاولنهاالأمريكيةالأمنيةوالمؤسساتالعربية

شيء.كلوبعدشيء

بدءآلإسرائيلالأمنيةالجهودكلالفلسطينيةالدولةوعدحققالفلسطينيالمساروعلى

الأمنية!تنتوتفاهمات،الشيخوشرم،وطاباريمير،وواي،ثنينوأسلو2،واحدأوسلوامن

بلانشتين.وايواتفاق

المحتلة.أرضهفيشعبنالخنقالعازلالجدارأنتجالجددالتجاروعد

أفغانستان.احتلالأنتجالجددالتجاروعد

.العراقاحتلالأنتجالجددالتجاروعد

العربي،التعاونمنالأدنىالحدأفقدفلسطينيةبدولةالفربيللمشروعالجديدالوعد

والكيانمصربينالكولز،اتفاقيةالفلسطينيةبالقضيةالجددللتجارالوعودووفرت

العربي.التجاريالتعاونعنكبديل،الصهيوني

صحيفةعنهعبرت،خصوصأوالفلسطينية،عمومآالعربيةالساحةعلىيجريالذيإن

نهايةفيالكفايةفيهبماقولةإسرائيلدولةإن11:بقولها31/21999/1جؤأحرنوتيدعوت
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خوفدونومنثقةكابكلالسلامعلىولتتجرأ،المحاصرةالدولةذهنيةعنللتخلىالقرناهذ

الخوفبسببالعربيالجانبمنإسرائيلمخاوفكانتافإذلا،ولم،نعمالمخاطر".من

التاريخعبرالمظلومةالقضيةوتجارالجددالمحافظونبهويقومبهقاممافإن،الأمني

وعتفهل..وشعبناودينناتاريخناحسابوعلى..المنشودالأمنلإسرائيلسيحققالإنساني

اللعبة؟منجزءأنهاأميدور،ماالعربيةالرسميةالمؤسسة
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الكويز

للمقاطعةالسلبىلالمعاد

مندالةالسياسيوالفعلالاقتصاديةالنتائجحيثمنالعربيةالمقاطعةظاهرةتعتبر

الإسراييلي.العربيللصراعالعشرينالقرنميزالذيالوحيدالقوميالفعلدلالات

المقاطعة،فعاليةومدىالآخر،يجاهالفعلاهذعلىترتبتالتيالأرقامرصدبصددولسنا

يتركلمعدويجاهالعربيةالمقاطعةوفاعليهخطورةمدىلنايرسمالأحداثتتابعأنإلا

.الصراعوطبيعةلحقيقةالقوميالبعدوإنهاءالعربيالموقفلخلخلةوعملهاإلاشاردة

اتخذتعندما!4591عامرسميأالصهيونيللكيانالعربيةالمقاطعةتاريخبدأوقد

الصهيوني،للكيانالاقتصاديةالمقاطعةبضرورةوتوصياتقراراتالعربيةالدولجامعة

ويعد.العربيةالدولجامعةخلالمنالعبريةللدولةالاقتصاديةا!لقاطعةجهازإنشاءوتم

عامفيايتهبدمنذوفاعليهبكفاءةعملالذيالوحيدالإنجاز،العربيةللجامعةالإنجازاهذ

5591.

بعدمالعربيالإداريوالعقلالعربيةالاقتصاديةالأجهزةعلىمأخذمنهناككاناوإذ

للمتابعةالياتإيحادالقصورفيبسببفهو،المنصرمةسنةالعشرينخلالالمقاطعةفاعليه

الشركاتومنهاوحركتهالمالعالمفيحدثالذيالمهولالاقتصاديالتطورأماموالوقوف

بحالالصعوبةمنوأصبحخلفها،التخفيإسرائيلاستطاعتوالتيالجنسياتالمتعددة

مما،وفاعليتهالمقاطعةقانونقوةيقنيلمالعجزاهذأنإلا،المقاطعةدقةمنقدرأكبرنحقيق

بالمقاطعةيعرفمالإجهاضوالفعلالضغطمنبمزيدالقيامإلىالقرارصانعةبالدولدفع

نحولرسميفعللأنه،قوميفعلونتائجهبطبيعتههووالذيالصهيونيللكيانالاقتصادية

ودون،رسميإذندونمغربهاإلىالأمةمشرقمنالعربيالمواطنيمارسهشعبيفعلإلى

رسميآ.فعلأكونهامنأكثرقوميةدالةالعربيةالشعبيةالمقاطعةوأصبحت.حزبيتوجيه

حينماوذلك،2291عامإلىتعودالصهيونيللكيانالمقاطعةفكرةأنياريخيأوالمعروف

العربية.للسلعاليهودمقاطعةعلىردآذلكوكان،الإسرائيليةالسلعفلسطينأبناءقاطع
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مؤنمروبعد،السلامبعمليةحقيقيوبشكلأتبدالمقاطعةلظاهرةالرحمةرصاصةأنإلا

المقاطعةإنهاءنحووتنازلاتالصهيونيالكيانمعاتفاقياتمنتلاهوما0991عاممدريد

الصهيونية.البضايعأمامالعربيةالأسواقمنالعديدوفتح

تهيئةأجلومن،السلامعمليةباسمالمقاطعةلخرقالغربيةالتخريجاتذلكتلاثم

ابتزازرسايليحملماومنها،الطرفينبينالثقةجسوروبناءالسلاملمفاوضاتالأجواء

عامفيقانونبإصدارفرنساقامتحيث،عنصريطرفأنهعلىالعربيالطرفلإظهار

المناهضةالرابطةبهقامتماذلكعلىمثالأحدثولعل،المقاطعةمبدأيرفض7991

للشركاتالعربيةالمقاطعةضدضاريةحملةمن،2...أيارفيالساميةومعاداةللعنصرية

الساميةمعاداةأوجهمنوجهالمقاطعةأنبحجة،الصهيونيالعدومعتتعاملالتيالأجنبية

القوىهذهمتناسيةالعربيللحقالتسولفمنذلكغيرإلى..عنصريسلوكعلىودالة

التصرفوأن،الصهيونيالوجودمنالمتضرروأنه،الصراعفيطرفهوالعربيالجانبأن

دينية.أوعرقيةأوعنصريةبدوافعيكنلمالعربي

التسولفقطاروصل4للتنازلعربيادواستعد،عربيوهنيقابلهخارجيضغطونتيجة

السلبي.البديلإلىالعربيةللقضية

السلبيةاالبدائل

أولوياتتحولليتمالإسرائيليالعربيالصراعقضيةبهمرتالذيالطوللالشوطوبعد

سياسةتمكنتحيث،الصهيونيالمشروعخدمةفيفملأي،متصهينفعلإلىالعربيالفعل

تفوقنحقيقمن،وإسرائيلالعربيةالدولبعضبينالمجتزأةالسلامواتفاقياتالتطبيع

بالغكمكونالإسرائيليالاقتصاددخولخلالمنوذلك،العربيةالمقاطعةسياسةغلىبارز

العربية.الصناعيةالمراكزفيالأهمية

هذاحصولفيكبيرآدورآ،المتحدةالولاياتفيالعلياالسياسيةالمؤسساتلعبتوقد

6991،سنةالأمريكيالكونغرسخلالمنبالكويزالمعروفالقراراتخاذنمإذالتطور،

الكونغرس،فياليهودياللوبيوتأثيرات،إسراييلأصدقاءدورتلمسخلالهمنيمكنوالذي

وأ.العربيالجسمفيقسرأوإدخالها،إسرائيلدولةعلىالمفروضةالعزلةطوقكسربهدف

لخرقمكسباينحققلموالتياالرتيبةالسلاملعمليةالعزلةحالةلإنهاءقرارإنهالأدق

العبريه.الدولةنجاهالعربيالاجتماعيالكيان
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.%001العربيةالمقاطعةعكسبحقيقتههوالكولزاتفاقيةفيحدثفالذي

الاقتصاديةالمكوناتتشاركأجنبيةاقتصاديةمكوناتدخولالاتفاقشروطفمن

وخصوصأ،المصريةالصناعيةالمنتجاتيحظىأنأجلمن،الصناعيالقطاعفيالمصرية

وغيرهاالجمركيةوالرسومالحصصحيثمنتفضيليةبمعاملة،بسالملاوصناعةالنسيجية

المصريةالإسرائيليةالأمريكيةالاتفاقيةووفق،الضخمةالأمريكيةالسوق!الضرائبمن

الصهيونيالكيانلدخولفاعلةوبنسب،اقتصاديبفعلالقيامالاتفاقلتحقيقالاشتراطنم

تقللاإسرائيليمكوننسبةالمنتجييضمنأننحديدنمإذ،المصريالعربيالاقتصادإلى

%33وجوديعنياوهذ،%15إلىيصلأمريكيمكونإليهاهـلضافا%7إلىوتصل%8عن

.المصريالاقتصاديالتكوينضمنالخارجيالاقتصادمن

نحبىنمثلاختيارهانمالتيالمصريةالمصادرحسبالاتفاقيةبدايةأننعل!اأنويكفي

لهايضافالعمالةإجماليمن%63تستوعبكما،الصناعيةالمنشآتإجماليمن%.6

.الاستثماراتإجماليمن%58بحواليالصناعيالاستثمارمجموع

خطورةأكثرحقيقتههوفينحولأاعتبارهايمكنالنسبهذهتعكسهاالتيايةالبدهذهإن

ديفيد.كامبايضاقيةمن

عربيةحمايةإلىالفلسطينيللاقتصادالعربيةالحمايةهويحولالاتفاقمخاطرفأهم

وتكولنعربياقتصاديعمقتوفيرإلىتهدفالمقاطعةكانتإذ،الصهيونيللاقتصاد

محمي،غيرالفلسطينيالاقتصادأصبحالآن.المحتلةالأرضوابنالعرببينماديةوشائج

فيتتمثلقدرتهوكل،لهدوليةحمايةيحملولاالجوار،لدولتسهيلاتلتقديمكفؤغيرفهو

وتروضالاقتصاداهذيشكلوقد.يدويةأكثرهابسيطةمعاملوفي،المنزليالاقتصادوجود

لايتيماقتصادفهو،الإسرائيليةوالطوارئوالمنعالعزلتقراراليواجهالسنواتمرعلى

نصير.ولالهسند

التسهيلاتعلىالعربيالاقتصاداعتماديعنيونجاحهاالاتفاقيةهذهنحقيقوإن

بفرضمستقبلأالصهيونيالمشروعسيبدأذلكوعند،لهالممنوحةالخارجيةوالإعفاءات

الفلسطيني.الوجودعزلمنليزيدجديدةشروط
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اقتصاديديفيدكامببمثابةهيالكولزأننرىونحنالكولز،عنالكثيركتبلقد

قبل.ذيمنأكثرالعربيالكيانلاختراق

حينفيالقرار،فاقدوجعلتهسياسيأالمصريالكيانسلمتالأولىديفيدكامبفاتفاقية

علىنتائجهاستظهر،اقتصاديديفيدكامببمثابةالكولزهيالتيالثانيةالاتفاقيةجاءت

قريبأ.الفلسطينيةالقضيةعلىلهاالقاتلالخللوسيتضح،العربيةالساحة

أتبدوقد،الصهيونيالكيانلحمايةعربيأمنيساترهووجودالسلامعمليةثمارفأهم

الزمن.بمرورتتضحالصهيونيللكيانالعربيةالأمنيةالحمايةنتائج

القادمة.السنواتمرعلىالصهيونيللكيانعربيأاقتصاديآسايرآسشحققوالكويز

عمليةمعوقاتمنيعتبرفلسطينيعربيحقعنالآنحديثأفي،السياسيالجانبففي

السلمية.للعمليةاختراقآيعدالعربيالحقلإثباتتصرفوأي،السلام

لعمليةاختراقهوالإسراييليةالبضايععنحديثأيأنالقريبالمستقبلفيوسنرى

الصهيونيللاقتصادمناهضةعربيةاقتصاديةاتإجراءعنحديثأيأنوسنرىاالسلام

قمعه.يجبإرهابيتصرفبل،السلاملعمليةنجاوزهي

العمقالعربيالوطنوسيصبح،الصهيونيللكيانامتدادأالعربيالاقتصادسيصبح

لإسرائيل.الجغرافي

الفلسطينيةللقضيةعربياستراتيجيعمقهناكهل..ومبالغةتطيرنقولفيماوليس

؟؟؟الصهيونيالكيانمعسلاماتفاقيةوفعلمن

دراهمبضعةبخس؟بثمنبيعتاالتيلقضيتنااقتصاديأعمقأنرىلنسوفوبالمقابل

!معدودات
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اليهوديةارزصولية

الصهيونىوالإرهاب

علىالتركيزالخطأومناالإسرائيليالمجقمعسماتمنسمةالصهيونيالإرهاب

المجتمعهذاكونوتجاهل،حمائممجتمعالإسرائيليالمجتمعوكأن،الشارونيةالظاهرة

لليهودية.للعقليةالدينيةالأصوليةحصيلة

البيئة،وغربيالصنعةغربيمفهومآكونه(أصولي)مصطلحخصوصيةمنالرغمعلى

العربيالمجتمععلىبل،الإسلاميةالظاهرةعلىالمفهومهذالعمومالقسريالتصديرأنإلا

بينما،الكثيرينأذهانفيالمعاصرالإسلاميللفكروضوحوعدمتعتيمآسبب،الإسلامي

خلالوالفقهيةالثقافيةللظاهرةالملازمةهوالسمةالإسلاميالعربيلعالمناالسياسيالفعل

العثمانية.الخلافةسقوطبعديحديدآالماضيالقرن

واسعأ،تنظيميأيراثآالطويلةالفترةهذهوخلفت،والاجتهادبالأفكارحافلأقرنآفكان

هناكفكان،والبحثيةالفكريةالشخصياتمنهايلأكمأالممارسةطولمعانتجتكما

المجدد.المحدثالفقيهإلىإضافةالمسل!ا،والباحث،المسلموالأكاديمي،المسلمالعالم

المجقمع،لمشكلاتوالحلولالبحوثمنهائلأكمأأنتجالذيالكمهذامنالرغموعلى

النخبةقبلمنالحاصلالفصامأنإلا،الاختصاصاتمتنوعةوالكتبالأدبياتإلىإضافة

المتعمدالإهمالسبب(إسلاميةأوعلمانيةعربية.)النخبةالثقافيةالظاهرةمعالحاكمة

والتنظيمية.الفكريةالثروةهذهلمثل

جعلتالتيالسياسيالإسلامحركاتبعضمنفقهيآتفلتآهناكأنيخضلاكما

محدودآكانالفعلاهذانإلا،ووجودهاذاتهاعنالتعبيرطرقمنطريقةالعنيفةالممارسة

السياسيالإسلاملفعلالواسعةالصحيةالظاهرةيمثلولا،محدودةبتجمعاتومحصورآ

المسلم.المجتمعفي
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التعريفبلصقفعالةمساهمةساهمتالعربيالإعلامأجهزةبعضأنإلىإضافة

المسلمةالجاليةفاعليهمنتهوشأهناكنرىذايهالوقتوفي.الإسلاميةللظاهرةالغربي

رجالأوفاشلينأشخاصإماالأمريكيتينأوأوروبافيالمسلمالمواطنبتصويرالفربفي

منالهائلالكمعنغافلين،شارعأو،مطعمفيتنظيفعمالكونهمييجاوزنلاخدمات

العاليةالعلميةاتالكفاءمنلكذغيرإلى،المهندسينووالأطباءالجامعاتوأساتذةالعلماء

والأمريكيتين.أول!بامنكلفي

الأصولإلىالمسلموالمجتمعالإسلاميةوالحركاتالإسلاميالسياسيالفعلعودةأنكما

بالبناءالكفيلةهيالأصولوهذه،والسنةبالقرآنالالتزامهذايعنيإذ،بعينهالفلاحهو

الإنسانيةالشخصيةأنإذ،الإنسانلحمايةالحقيقيةالدعامةهيالأصولوهذه،الاجتماعي

نأإذ،اليهوديةالأصولفينراءلاالبناءاهذمثلبينما.والسنةالقرآنارمدهيالفردوبناء

مفاهيمهاونحويلإسرائيلبنيأسفاروالقديمالعهدخلالمناليهوديةالأصولإلىالعودة

لها.الطبيعيالإفرازهيالصهيونيةالحركةجعلتسياسيفعلإلى

فاعليهمنينتجوماالمقدسالنصيحكمهاماحسب،اليهوديةالأصوليةسماتومن

ونحوللالإيمانيةالصفاتتهوينظاهرةهناك،الصهيونيةالشخصيةسلوكفيالنصهذا

نفعي.فعلإلىالدينيةالأخلاق

هذهشموليةمنالرغموعلىالوفاء،هوالدينيالعملصفاتأهممنأنيلاخظحيث

البناءمنصورةلتشكلعدةتفرعاتالمباركةالخصلةهذهتوضححيثالصفةهذهأوالميزة

التزامإلىوشراءبيعمن،اليوميةالتعاملاتفيأخلاقيالتزامعنهاينتجإذ،الاجتماعي

المعاهداتتوجبحيث،المتعاقدينقبلمنسياسيأالتزامآأيضأإلخ..هـيفرضبعقود...

العقليةفينراهلاماوهذا،والملتزمةالموقعةالأطرافمنإقرارهاعندبهاالوفاءالتزام

اليهودية.بالأصوليةيشمىبماأو،اليهودية

النصلنافيذكركبر،أوصفرمهماعهدبكلالوفاءبعدمالدينيالنصيوصيحيث

ونرى.(34-16:الخروجسفر)".الأرضسكانمعآعهدتقطعأنمناحترز11:مثلأالمقدس

التيالأرضسكانمععهدأتقطعأنمناحترز11المكرر:بأمرهاالسلوكهذاعلىالتأكيد

وصيةهيإذن(.34-13:الخروج)سفر"أ.وسطكفيفخآيصيرلئلاإليهاآتأنت

سفر)عليه!ا".تشفقولاأعهدلهمتقطعالاا:لتقولالتوراةتضيفثم،عهدبأيالتزامبعدم
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منمعمن؟معولكن.ويوفعتبرموعهودعهود؟)فلسطينفييحدثوماذا.3(-:7التثنية

الوفاء.بعدميأمرهالدينيالنصلأن،عهدأيفيلا

"وأخرجصموييل:سفرفيإسراييلبنيمعاركإحدىفخربكلالتوراةلناترويكذلك

أتونفيوأمرهمحديدوفؤوسوحديدونوارجمناشيرنحتووضعه!افيهاالذيالشعب

11.أورشليمإلىالشعبوجميعداودرجعثم،عمونبنيمدنبجميعصنعوهكذاالآجر،

الجنودإلىمفاهيمهوتعفقيدزسالذيالنصهذاأمام3(.ا-ا:2ثالنصموئيل)سفر

الإنسانيةالجوانبستظهرهل،العسكريبواجبهيقوموهوللمتلقييحدثماذا،الصهاينة

ويتقربيتعبدوهوموفازالأركانقائدلنتأملالدمولة؟النزعةمنمزيدأم؟شخصيتهفي

النصاهذلمثلالطبيعيةالنتيجةإنوائليعازر.شارونالعبادحولهومنالنصبهذاربهإلى

ورجالمحاصرونقسسةحيثالقريببالأمسحدثوكما.نابلسومجزرةجنينمجزرةهو

فيتشريعيةسابقةلهالأمرهذامثلفإنالحمبيتفيالمهدكنيسةفيبالموتمهددون

اليهودية.الأصولية

يوآب"فهربدمه:وهدربالمعبداحتمىمنسليمانالنبيقتلالتوراةلناترويحيث

فدخل،بهابطشاذهببناياهوقائلأسليمانفأرسل.المذبحبقرنوتمسكالربخيمةإلى

الملكلهفقال.أموتهناولكنيكلافقال،اخرجالملكيقوللهوقالالربخيمةإلىناياهو

".يوآبسفكهالذيالزكيالدمأبيبيتوعنعنيوأزلوادفنهبهوابطشتكلمكماافعل

بيوتمنبيتفينقتلقالوارجالالمهد؟كنيسةفييحدثوماذا.(93031-2:أولالملوك)

أملعلىالكنيسةفيلمنوالتجويعالحصارهواليهوديةالأصوليةوجواب.نستسلمولن،الفه

الصهاينةالجنودمسعىبالناعنيغيبولا،المحققالموتأوالبطيءالموتأوالاستسلام

يدنمدأنمنوعوضأ،الحرائقلإطفاءالمواطنينأحدوسعيالرهبانديرمبانيأحدبحرق

اليهود.منأهدرزكيدمبحجةالحالفيوقتلالرصاصعليهأطلق،العون

السلبظاهرةهناكالغربيةالضفةأراضيعلىالعدوانيالصهيونيالاجتياجمعالممن

محرمينحشيونملكبسيحونفعلناكما"فحرمناها:الآمنينسالنابممتلكاتلعبثوالنهبوا

سفر)لأنفسنا".نهبناهاالمدنوغنيمةالبهائمكللكن.والأطفالوالنساءالرجالالمدينةكل

وشرعيته.الفعلبسلاسةيوحيبسياقوتذكرتوردتعليماتمنلهايا.7(-3:التثنية
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وأطفالهممديانءنساإسرائيلبني"وسبى:31،01-9:الإصحاج،العددسفرلناويذكر

وجميعبمساكنهممدنهمجميعوأحرقواأملاكهموكلمواشيهموجميعبهائمهمجميعونهبوا

البيوتوهدمالمنازلوحرقالنهبغيرالضفةومدناللهرامفينرىاوماذ.بالنار"حصونهم

النصمعتتفاعلالتيالمنظمةالإرهابيةالأصوليةهيالأصوليةهذهأليست.أصحابهاعلى

ارسالمدونتناسى،عسكريهوفعليحدثماكلأناعتبرنااإذبشيءالمبالغةومن؟الديني

الإسرائيلي.الجنديلدىالعدوانيةالنزعةتشكيلجؤوأثرهاالدينية

منوامرأةرجلمنالمدينةفيماكلاوحرمواا:لنافتذكرالتوراتيةالبطشصوروتستمر

سفرلناويذكر.(3ا6-:يوشعسفر)".السيفبحدوالحميروالغنمالبقرحتىوشيخطفل

إنمابها.ماكلمعالمدينة"واحرقوا:الناسأموالونهبالمدنحرقبجوازتشريعأيوشع

ماأليس.(25-6:)يوشع".الربخزانةفيجعلوهاوالحديدالنحاسوآنيةوالذهبالفضة

من،الآخريينلدىبماوالعبثالناسأموالوسلبمدنحرقهوفلسطينأرضفييحدث

الطريق،فيالواقفةللسياراتالدباباتسحقمننراهاالتيالصورأكثروما،رادعأيدون

القيامعنالطبيةالمؤسساتومنعالطبيةبالأموروالعبث،المستشفياتإلىالجنودودخول

بدورها.

الحياةمستلزماتوأبسط،الشربمياهمنعحدإلىالعدوانيةالنزعةالغلوفيووصل

إلاآخر،إلىتعليممنتنتقلإسرائيلبنيفأسفار،ينقطعلاالتوجيهاتهذهمثل.اليومية

ومن.والسلبالنهبمنومزيدالقتلمنمزيدهيالنصوصلهذهالرابطةالعامةالسمةأن

ولالهماكلوحرمواعماليقواضرباذهبافالآنا:صموئيلسفرفيذكرماذلكأمثال

ألمنرى؟وماذاا".وحمارآجملأوغنمأبقرأرضيعأطفلأوامرأةرجلأاقتلبلعنهمتعف

منبرعميقتلألم؟الأطفالمنعشراتيتبعهاالمدجو؟بنتإيمانالرضيعةالطفلةتقتل

أحمدالمقعدالكبيرالشيخيقتلألم؟البراعمعشراتوتبعهالدرةهومحمودفلسطينبراعم

القواتتسمحولمالإسعافسياراتفيولاداتنحدثألم؟البريئاتالنساءتقتلألم؟ياسين

وعدونأ؟ظلمأالولاداتمنكثيروفاةسببمماالعلاجمراكزإلىبالذهابالصهيونية

العقليةيحكمالتياءالسودالقاعدةإنهاللعفو؟مساعيأوعفوبصيصهناكنرىوهل

ياسينديرفيحدثماوهلرضيعأ".وطفلأوامرأةرجلأاقتلبلعنه!أتعف"ولا:الأصولية

يوميةممارساتمنالصهيونيالكيانتاريخخلالمجازرمنتبعهاوما!شارونيةهوظاهرة
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ماوهل،الصهيونيةالحركةخلالمنذاتهاعنعبرتالتي،اليهوديةالأصوليةسلوكومن

ولنلا،هيهيوالممارسةهو،هوالعقلبل.شارونيةطاهرةأيضأهوقانامجزرةفيحدث

تتغير.

المؤسسةبهتقومإرهابيفعلأيأودمويعسكريفعلأيأنالأمورمفارقاتومن

علىمثالوخير،اليهودوالحاخاماتالكهنوترجالمنلهالتأيدنرىالصهيونيةالعسكرية

منالشرقييناليهودالأرثوذكسطائفةرئيس(يوسف)عونادياالحاخامأعلنهماذلك

العرببوصفعرقيةتصريحاتإلىالتاريخوجهمنومحوهمالعربإبادةبضرورةفتاوى

.العربخلققدلأنهندمقدالفهوأن،أفاعبأنهم

مننراهماخلالمنالفعلفيالمشاركةحدإلىالتأييديتجاوزونالدينرجالنرىبل

حدوثعندالآخر،الطرفعندوبالمقابل،عسكريةحكومةكلحولالمتطرفاليمينالتفاف

علماءقبلمنوالشجبالاستنكارنرى،الآمنالمدنيالمجتمعلحقوقاختراقظاهرةأي

ييبع.أنأحقوالحق.للحقبل،الأديانلمقارنةبحثهيمقالتناوليست.المسلمينالدين

هدمأوالمدنحرقأوالأطفالقتلأوالسلبأوالنهببجوازالقرآنفيواحدنصيوجدلا

صحيحفييوجدفلاالأمر،هذابمثللفهوالحمدنبيناسنةتحفلولم،ساكنيهاعلىالمنازل

دورأوالصوامعحرقأوالنساءقتلأوالأطفالقتليبيحأويجيزأويؤكدماالفهرسولسنة

.الإسلامخلالمنإلاالحربقوانينالإنسانيةتعرفولم،المدنحرقأوالعبادة

وليس،يعيبماديننافيفليس،نحملومااليهوديةالأصوليةحقيقةتتكشفأنالأوانآن

.والاعتزازللفخريدعوماأصوليتهمفي
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المسيح

المسيحيةوالصهيونية

صفاتالمهدكنيسةفيمولدهيوممنذحدد،والسلامالمحبةإنجيلراعيمريمابنعيسى

مشرقةدعوةكانتبل،والطلاسمالفموضدعوتهفييكنلميريد.وبماعندهبماالمؤمنين

القلب.شفافرقةورقيقة،الشمسشروق

قلبيرقأنعسى،عندهماكلوليساقالمابعضمعومتواضعةبسيطةسياحةولنا

يموتويومولديومعليهفسلام،المسيحلسيدناالفضيلةغصنإلىفيعود،مخدوعويبصر

حيأ.يبعثوبيوم

ملكوتلهملأن.بالروجللمساكينطوبى...فقال،الجبلإلىصعدالجموعرأى"ولما

للجياعطوبى.الأرضيرثونلأنهمللودعاءطوبى.يتعزونلأنهمللحزانىطوبى.السماوات

،لأنهملقلباءنقياللأطوبى.يرحمونلأنهمللرحماءطوبى.يشبعونلأنهملبراإلىوالعطاشى

البراجلمنللمطرودينطوبى.يدعونالفهأبناءلأنهمالسلاملصانعيطوبى.الفهيعاينون

أسرار؟الكلماتهذهأفي.(511-2،:الإصحاج،متىإنجيل)".السماواتملكوتلهملأن

منوفيها،رقتهالشدةالبساطةمنفيها،المحبةناموسكلماتهيأم،ألفازأفيهانقرأهل

نفسه:الموقعفيالمسيحقاللذلك،والسلامالمحبةمعانييفهملالمنوالصعوبةالقوة

افرحوا.كاذبينأجليمنشريرةكلمةعليكموقالواوطردوكمعيروكماإذلكماطوبى1

11.قبلكممنالذينالأنبياءطردواهكذافإنهم.السماواتفيعظيمأجركملأنوتهللوا

منالرغمفعلى،ولحاربسيقتللمننحذيرالدعوةهذهفيإن(.12-5متى:)إنجيل

والتزمصبرلمن،الجنةأي،الأخرىالبشارةهناك،بهايعمللمنقيلتالتيالسبعالبشائر

للمحبةالدعواتهذهيحاربومنيقتلمنأنإلىإشارةثوهناك،والفضائلالأخلاقبهذه

بلعناتالبشايرهذةعيسىسيدنايتبعأنالمصادفةبابمنوليساليهود،الأنبياءقتلةهم

كالصاعقةكلماتهفكانت،منهمنفعولاهؤلاءمنفايدةلابأنتيقنأنبعدلليهودسبع

ملكوتتغلقونلأنك!االمراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكم"ولل:لزيفهموالكاشفةالمحرقة

الكتبةأيهالكمويل.يدخلونالناستدعونولاأنتميدخلونفلاالناسقدامالسماوات
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المراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويل.الأراملبيوتتأكلونلأنكمالمراؤونوالفريسيون

بالهيكلحلفمنالقايلونالعميانالقادةأيهالكمويل.دخيلألتكسبواوالبرالبحرتطوفون

الذهبأعظمأيهاالعميانالجهالأيها.يلتزمالهيكلبذهبحلفمنولكنبشيء،فليس

والكمونوالشبثالنعنعيعشرونلأنكمالمراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويل؟الهيكلأم

الكتبةأيهالكمولل.هذهتعملواأنينبغيكان،والإيمانوالرحمةالحقالناموسأثقلوتركتم

.ودعارةاختطافأانمملوءاخلالدمنوهماوالصفحةالكأسخارجتنقونلأنكموالفريسيون

جميلةالخارجمنتظهرمبيضةقبورأتشبهونلأنكمالمراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويل

قبورتبنونلأنكمالمراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمولل.عظامأمملوءةالداخلمنوهي

،الأنبياءدمفيشاركناكملماآبائناأيامفيلوكناوتقولونالصديقينافنمدوتزينونالأنبياء

.(28،14-23متى:إنجيل)الأنبياء".قتلةأبناءأنكمأنفسكمعلىتشهدونفأنتم

إلا،اليهوديةالشخصيةوصففيالاجتماععلموعلماءالتاريخأهلكتبفيالغوصودون

يلي:مالناتبينالمسيعلسانعلىمتىإنجيلفيذكرلماسريعةقراءةأن

.صهيونبنيمساعيمنمسعىاوهذ،الروحيةالإيمانأبوابغلق-ا

الآخرين.حقوقأكلعلىللدلالة،وحقوقهنالأراملأموالأكل-2

دخيل.يهوديرجلأواليهوديحميشخصإيجادأجلمنالعالمحولالحثيثالسعي-3

.والإيمانبالرحمةالمتمثلالحقناموسوتركالمالياتالورداتبعشرالاهتمام-4

المذكور.القبورمذالمثلنجسوداخلهمبالظاهرالاهتمام-5

وهو،المدنيينبمظهرأنفسهموإظهاروالصالحينالأنبياءبسيرةالزائفالاهتمام-6

فقط.كلاميلفطياهتمام

ومن،أنفسهمعلىشهادتهمخلالمنوالصادقينالأنبياءقتلةأنهمأمره!احقيقةإنما-7

.الناسعامةقتلعليهيهونوصديقأنبيأيقتل

مريم:ابنعيسىالمسيعسيدناجواهرمنذكرهنودثالثأمربقي

أجمعأنأردتمرةكم،إليهاالمرسلينوراجمةالأنبياءقاتلةياأورشليمياأورشليم"يا

لكميتركبيتكمذاهوتريدوا،ولمجناحيهانحتفراخهاالدجاجةنجمعكماأولادك
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حجرهناهايتركلاإنهلكمأقولالحقهذه..جميعتنظرونأمايسوعلهمفقالخرابآ..

،YV:متىإنجيل)".ينقضلاحجرعلى -°YYr).تكونولن،ثانيةلأورشليمعودةلاإذن

الأرضية.أورشليممملكةهناك

الملامحوصفاتسماتأولها.ثلاثنقاطآنوضحأننحاولالثلاثةللنصوصعرضنافي

هذهمنخصلةكلأنواعتبرعيسىسيدناذكرهاالتيالمسيحيةللشخصيةالمطلوبة

مريمابنعيسىالفهرسولمنهحذرالذيالآخروالأمراالجنةجزاؤهاالحميدةالخصال

اليهوديةاالعقليةهيماالنبوةبنوررأىحيث،اليهوديةالشخصيةمنوالإنسانيةالعالم

يلتقيا،أنيمكنلامتوازيانخطانفهما،الفئتينأوالصفتينبينتجانسعدمهناكإذن

والويل.اللعنةالثانيةوفي،ومحبةرحمةالأولىففي،والنتيجةوالمفهومالسلوكلاختلاف

.معصومنبيمنوهوقشم،الوضعيةالأرضيةأورشليممملكةعودةعدمهوالثالثوالأمر

كاناوإذ،المسيحيةبالصهيونيةيسمىمالتشكيلالمتناقضتينالصفتينجمعالذيمنإذن

توطينعلىالمسيحييدفعالذيماإذن،صهيونبنيمملكةيعودلاأنوقسمهالمسيحوعداهذ

جيل:لأناافيعيسىناسيدلهقابلجواا؟أورشليممملكةءلبناأهدجاويسعىفلسطينيفيليهودا

إنجيلألشيء".بعديصلحلايملحفماذاالملحفسدإنولكن،الأرضملحأنتم11

وسنحاول،ذبمرهاهووبأخلاقبهوالمؤمنينأصحابهبحقهناوالحديث.(5،15-14متى:

الفاسد،الملحإفرازاتومن!عيسىسيدنامنهحذرالذيفسدالذيالملحعنالتكلمجاهدين

المسيحية.الصهيونية

الفاعلةالمبرراتخلقعشرالخامسالقرنفيأوروباتحياهكانتالذيالظلامإن

الإصلاححركةفكانت،إصلاحيفعلكللقبولالعاموالجوبلللتغير،الخصبةوالأرضية

حياإصلافعلأيكنلمالإصلاححركةأنإلاالتغيير،لأجلالطبيعيةالاستجابةالبرويستانتية

منذالطروحاتبدأتحيث،عقائديةأبعادذاتفيريأفعلأكانتمابقدرالكنسيللبناء

مميزكشعبالمسيحيةالدينيةالقداسةمنمظلةنحتاليهودبوضععشرالسادسالقرن

المالم.شعوبباقيعنالفهميزه

الروجإن12:11يهوديآولد"عيسىكتابهفيا523سنةلوثرمارتنالقسمقولاتفكانت

الفه،أبناءهماليهودإن..وحدهماليهودطريقعنالقدسالكتبأسفاركلائزلالقدس

244http://kotob.has.it



مماتأكلالتيكالكلابنكونبأننرضىأنعلينافإنولذلكالغرباء،الضيوفونحن

)نسبةالكلفانيينمجموعةوتعدتمامأ".الكنعانيةكالمرأةأسيادهامايدةفتاتمنيتساقط

أشد،التوراةلنبوءاتالوضعيبالتفسيريقولوقالذينمنوالتطهريين(،كلفنجونإلى

المسيح"إنبهيعتقدونماملخصوكانافلسطينفيللسكناليهوددفعفيتطرفأالمجاميع

فمسيحاللهشعببينأياليهودابينحاصلمحالةلاظهورهوإن،الثانيةللمرةسيظهر

كلعليهاتتحققأرضمنلهابدلاالأسطورةوهذه،اللهشعببينويحكمسيظهرالله

هيالمسيحبهاسيظهرالتيوالمنطقة،فلسطينهيالأرضوهذه،والأحداثالأعمالهذه

المسيح(:الحدثارومد،صهيونجبلوهوالموقع)الحديانفاقترن،القدسفيصهيونجبل

إعادةمنبدلاصهيونمملكةإقامةأجلومن.المسيحيةبالصهيونيةالظاهرةهذهفسميت

دينيأعملأتعتبرفيهااليهودإعادةوعملية،صهيونفيالمسيحظهورحتىفلسطيناليهودءإلى

المساندةالمسيحيةالجمعياتكلومحركديدنهيتزالولاكانتالعقيدةوهذهمقدسا.

فيالفاعلةوغيرالميتةالظواهرمنليستالصهيونيةالطاهرأنكما،الصهيونيةللظاهرة

الحياةبعثتالتاريخمجرىفيأحداثفهناك،خصوصأوالأمريكي،عمومآالأوروبيالعقل

الجديد.المفهومهذالمثلوالاستمرارية

المبادئأساسعلىهولنداجمهوريةوقيام،الكاثوليكيةالقواتهزيمةذلكومن

.9016سنةالكلفانيةالبروتستانتية

لبريطانياالدينيالإصلاحلحركةمفتاحآروماعنالثامنهنريالملكانفصاليمدكما

الصهيونيالفكرلنشوءالطبيعيالمكان2914سنةاكتشفتالتيأمريكاوتعد،بهاوالتمركز

للصهيونيةالأولىالفكريةوالسياسيةالدينيةالركيزةبريطاتياتعدكما،فاعليتهبكل

وتعتبر،الثانيةالركيزة9016عامهولندافينحققالذيالانتصاريعتبركما،المسيحية

والقوةأوروباعمومفيالبروتستانتيةالدعوةلانتشارالقويةالدعامةالركيزتانهاتان

علىالجديدةالدعوةهذةتعاملأماأوروبا،فيالمسيحيةالصهيونيةتيارلنشرالفاعلة

بالفكرالقدي!اوالعهدالتوراةعلاقةجؤوضوحآوأكثرتطرفأأكثركانفقدالأمريكيةالأرض

الجديد.المسيحي

أمريكافيالبيضالمستوطنينعقيدة(التطهيرية)أوالبيوريتانيةالعقيدة"وتعد

دينيةديباجاتتغطيهاكانتالتيالإباديةالإمبرياليةالأيديولوجياتأولىهي،الشمالية
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الجديد()صهيونباعتبارهالجديدالوطنهذاإلىيشيرونالمتطهرونهؤلاءفكان،كثيفة

باعتبارهمأنفسهمإلىيشيرونالمستوطنونوكان!شعببلاأرضفهي(ءالعذراالأرض)أو

مصطلحاتوكلها)عماليق(أو)كنعانيين(باعتبارهمالأصليينوللسكان)عبرانيين(

متجاهلينالعالمأرجاءكلفيبعدفيماالبيضالمستوطنينمعظماستخدمها،إباديةتوراتية

عشرالسادسالقرنينفيالسائدالايجاهوكانوالإخاء".المحبةمثلالمطلقةالمسيحيةالقيم

نأالإنجليزيالفهشعبعلىأنالإنجليزوالفلاسفةالمفكرينبينللميلادعشروالسابع

فلسطين.فيالعالميهودبتجميعالإلهيالتدبيريستعجل

الأرضإلىالإنجليزهجرةبدايةمعظهرتالتيالصهيونيةالنزعةأفكاروتتمحور

،الزماننهايةوبابالقيامةيومأسرارمنسرهوالتدبيرهذامثلبأن(أمريكا)الجديدة

صحيح.التاريخنهايةعلاماتمنعلامةفهي،إسرائيلقيامهيالإلهيالسراهذوعلامات

استعجالمفهومخلالمنالإلهيةالقدرةيشاركأنهإلاالبشر،عملمنإسراييلقيامأن

الفه.قلبعلىعزيزأمرلتحقيقالإلهيةالإرادة

التاريخ،عبراليهودءاأعدمنالربانتقامعلىلتشهدالقبورمناليهودعظامقيامثمومن

بابلوأولهموالدمارللذبحولسوقهمغضبهعليهمويصبنحطيمأشدالفهسيحطمهمحيث

صورمنصورةبابلJ-,_3إسرائيلإنشاءويعتبر،غضبهكأسالفهسقاهاالتي،الزانية

(.العراق)بابلبحرقإلانصرهانشوةوتتحققلإسراييلالأمانيتحققفلااالزمانآخر

سفردعواتكانتالتيالمسيحيةالصهيونيةالعقيدةأسسمنأساسأالتلازمهذاهـلعد

الحقيقيةالمرجعيةهي،إسرائيلبنيأسفارفيالرمزيةوالدلالاتوأشعياوأرمياحزقيال

هوأرضبلالشعبشعببلاأرضشعار"وأن.الأبيضالعنصرلدىتأسيسهامنذللها،

شعبلإحلالجاهدينسعوالقدأمريكا.دخولهمعندالبيضللمستوطنينالعمليالشعار

المستوطنسبقتقدالمسيحيةالصهيونيةالمفاهيمفكانت،بثقافةثقافةواستبدالبشعب

للكيانالممليالنموذجهيالأمريكيةوالظاهرة،عام004منبأكثرفلسطينفيالإسرائيلي

11.نشوئهاقبلالعالميةالصهيونيةأطروحاتكلحوتقدالأمريكيةفالظاهرة،الإسرائيلي

وكان،المسيحيةالصهيونيةآثارمنوأثرطبيعيامتدادهيالصهيونيةالظاهرةإنبل

هوإنجلترامنخروجهمفكان،توراتينصكلأنفسهمعلىيسقطونالأوائلالإنجيليون

كفعان،أرضالعبرانييندخولمثلهوأمريكادخولهمومصر،منالعبرانيينخروجمثل
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المحبةلإنجيلمرجعيةلاإذن.الكنعانيينوقتلالعماليقكقتلهوالحمرللهنودوقتلهم

الكنيسة.راعيلمفاهيمخصوصيةولا،السلامعليهعيسىلسيدنا

ويأخذ،فقطاسمهاالمسيحيةمنيحملجديدسياسيدينهيالمسيحيةالصهيونيةإن

هوسعيناوليس،السوقواقتصادوالسياسةوالمصلحةالنفستراهماالوضعيةالمرجعيةمن

عام004منأكثرمرورأنإلا،كتابتهنمماوإعادة،الموضوعهذابخصوصكتبمااجترار

ودورالمتصاعدالاقتصاديوالفعلوالزمنالخيرةعاملتراكممعالأفكارهذهمثلعلى

منحالةخلق،سياسيةأغراضلتحقيقالدينيالعاملاستثمارفيالاستعماريةالظاهرة

الشخصيانالوجدمنجزءأالصهيونيةالظاهرةفأصبحت،الناسعموملدىالعامالقبول

نحميإنمااليهودنحميالتيالأمة.إنمقولةوأصبحت،والأوروبيالأمريكيالمواطنلدى

أوروباعمومفيوالاجتماعيالسياسيالوسطفيالسائدةالمقولةهيالفهغضبمننفسها

يمتلكالذيبل،العلمانيالسلوكذوالمسيسغيرالعاديالمواطنكذلك،الأمريكيةوالقارة

شعورلديه،الصهيونيةللظاهرةالدينيالتفسيرعنالبعيدوالإباحيةالانحلالمنسلوكآ

الدينيالأساسأهمهاعواملمجموعةبحكم،إسرائيلبقبولالشخصيانهوجدضمناخليد

إلى،الحديثةالصهيونيةالحركةظهوريم..عميقتاريخيجذرلهالذي،الحديثةللكنيسة

الصهيوني.للمشروعالعالميةالإمبرياليةتبنيثم،الثانيةالعالميةالحربقيام

فيمفاهيمهايسؤقمنلهاونجد،العربيعالمناإلىالتغيربرياحدفعتالعواملهذهإن

تبينالمنصرمةالعقودخلالالعربيةالأسرةفيالداخليةللتطوراتمتابعةوإن،العربيالكيان

الخامس.قرنهادخلتالتيالمسيحيةالصهيونيةسرعةتفوقبسرعةيسيرالانجاههذاأن

هذاإيقاعأنإلا،التكوينالهذالغربيةوالبيئةالايجاهالهذالمسيحيةالنشأةمنالرغموعلى

نشأيه.محيطفيالقوةمنتراكمألهشكلالطوللالزمنعاملأنإلا،بطيئآكانالبناء

مسيحقولتنسوالا:نقول،معدواداتدراهمبخسبثمنالوطنباعواالذينأولئكإلى

محبته:إنجيلالظواهرفيهذهحولالمحبة

11.بأرجلهايدوسهالئلاالخنازيرقدامدرركمتطرحواولاللكلابالقدستعطوا"لا

قائلأ:الوصيةهذهلمثليسمعلامنعلىيعقبثم

28(.-6لوقا:إنجيل)؟"حفرةفيمعآيسقطانإلاأعمىيقودأنالأعصيقدر"هل

حيآ.يبعثولوميموتولومولديومورسولهالفهعبدمريمابنعيسىسيدناعلىسلام
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ارزصولياتكلرغم

علمانىفأنا

موقعلهليكونومبررأغطاءللعلمانيةتبنيهالصهيونيللمشروعالبارزةالعلاماتمن

الحر.العالمفيالديمقراطيةالحركاتبين

أنهالمرءيجد،فيهالفاعلةوالقوىالصهيونيالمشروعلأجندةمتأنيةغيرنظرةوعبر

لاسيانالصهيونيوالمشروعالمتطرفةالدينيةالأصوليةأنلهليتبينجهدإلىيحتاجلا

أسفارحقهلتبريرومرجعيته،دينيوعدعلىمبنيالصهيونيالمشروعأصللأن.يفترقان

المصلحةصاحبةاليهوديالتكولنداخلالدينيةالقوىوأدواته،والتوراةإسرائيلبني

المتطرفةالدينيةالقوىأو،اليهوديةبالصهيونيةيعرفونماوهمالوعد،بتحقيقالدينية

دينيةنتائجلتحقيق،الدينيةالعبريةالدولةتكوينبضرورةترىوالتياليهوديةائرةالدخارج

الصهيونية.بالمسيحيةيسمىلماالإنجيليةالحركاتمعتقدتخص

،التوراةهيالصهوشيةوالمسيحيةصهيونيةيهوديةمنالقوىهذهنجمعالتيوالقاعدة

مقياسهوالمقياسفليس،التقوىمقياسيكون(إسرائيلإنشاءأي)الوعدنحقيقارفبمقد

عنالقضاةسفرفيذكرماذلكعلىومثالنا،براغماتينفعيمقياسبل،وتعبديأخلاقي

الجلعادييفتاج"وكان:ا،11الإصحاحفيسفرلنايوضححيثالجلعادييمتاجشخصية

".زانيةامرأةوهوابنبأسذاجبارآ

مقدارهوالمقياسإنما،لهالتقوىلمقياسينظرلمالشخصيةهذه-لمثلالحاجةوعند

حاربواعمونبنيأنأيامبعد"وكان:711،-11نفسهالإصحاحلنافيذكر،إليهالحاجة

قائدألناوكنتعالليفتاحوقالوا،طوبأرضمنبيفتاحليأتواجلمادشيوخفذهب..إسرائيل

ودفعهمعمونبنيلمحاربةأرجعتمونيإذاجلعادلشيوغيفتاحفقال...عمونبنيفنحارب

والصلاح!التقوىانعدامحولووافرةكثيرةوالأمثلة011..رأسآلكمأكونفأناأماميالرب

الحماية،العبريالديييللتكولننحققوالتي،الحاليعصرنافيالصهيونيةالشخصيات

ممكنقدرأكبرتحقيقعلىقدرتهاإلىينظرمابقدر،وإنسانيتهاصلاحهاإلىينظرفلا

.الكيانلهذاالأمنيةالحمايةمن
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الأخرىالأسبابيلغيلا،اليهوديةالأصوليةقبلمن،الدينيالصراعطبيعةإظهارإن

لصراعاتأمإقليميآأودوليأالمصالحلتقاسماقتصاديةأكانتسواء،وراءهاتتخفىالتي

سياسية.أوقومية

السياسية،بالصهيونيةالإيمانهيإسرائيلداخلالدينيالسياسيللفعلالعامةفالسمة

ذلكلتحقيقالسبلوتختلفالتوجهاتتختلففقد،التوجههذاعننتائجمنيترتبوما

قد،الحاليالقرنوبداية،المنصرمالقرنخلالاليهودلدىالدينيالتيارأنإلا.الهدف

للصهيونية،رفضدينيأصوليوالآخر،دينيصهيونيجناححدهماأ،رئيسينتوجهينتضمن

فهورفض،إسرائيلوهوالصهيونيةأنشأتهالذيالكيانداخلمتواجد!معهامتعايشولكنه

معتدلة"دينيةأحركات1يسمىأوماالمتطرفةالدينيةالحركاتعلىومثالنا.عمليغيرشكلي

يلي:ما

وإسرائيل،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالتجمعاتأكيرلها:الحسيدية()حبادحركة-ا

فيالعقلوإعمالالتوراةبتدريسوتهتم،العالمفييهوديبمليونأنصارهاعددهـلقدر

اليهود،بخلاصالاستعجالمرحلةيسمىبماالصهيونيالفكرترفض،الدينيةالأمور

الفكرعلىنحفظهاورغم،ظهورهوعندالمخلصالمسيحمهمةمناليهودخلاصأنوترى

خصوصأ،اليهوديةالمتطرفةالحركاتبتغذيةمهمدورولهاإسرائيلفمقرهاالصهيوني

والتفاتةالإلهمنفضل،إسرائيلدولةإنشاءأنأعلنالذي(روسنالشنيور)قدوممع

خلاصهم.أجلمناليهودنحومنه

ويسكن،ألفأبثلايينأتباعهاعددويمدر،0291عامتأسست:الحريديةالطائفةحركة3-

تعليماتهابعضالحركةهذهيميزوماالماية،بوابةعندالقدسأحياءفيمعظمهم

الصارمة:

منالمجازةالمدارسإلىأبنائهاوإرسال،الأجنبيةاللغاتتعليممدارسمقاطعةأ-

اليديشية.اللغةتستعملماغالبأوالتي،الطائفة

الطائفة.قبلمنالمصرحغيروالشرابالطعامتناولعدمب-

لليهودية.الشرعياللباسعلىالمحافظة-ج

المزعومة.الدولةعلمانيةمعتتوافقلاوممارساتهاالحركةهذهوطبيعة
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انشقاقهابعد3591عامتأسستالتي:المدينةحراسحركةأيكارتا،ناطوريحركة3-

الدينيةالحركاتباقيعنوضوحأالأكثرهوموقفولهاإسراييل،أغوداتحركةعن

اليهوديالشعبتعزفأنتريدالصهيونيةأناعتبارعلى!الصهيونيةنجاهالمتطرفة

حقيقةأنإذ،هرطقةالصهيونيةقبلمنالموقفهذاالحركةوتعد،قوميةوحدةباعتباره

هذهمجاميعيقنيلمالتحفظهذاأنإلا...محددةقوميةمنهأكثردينيتكولناليهود

فيها.والعيشإسرائيلداخلبالتواجدالحركة

دينية،كتللتشكلوهناكهنامنتنشقمجاميعالدينيةالتكولناتهذهوبين

الحسيدية.ساطمرطائفة-4

.أغوداتبوعاليحركة-5

v-المفدالطائفة.

الدينعلىخطرأييثكلمنكلنحاربوهي:(الحريديةالأخوة)يدالنشيطونمنطمة-8

والتنصر.العلمانيةإلىالحريديةالعناصرتسربمظاهرضدوتقف،اليهودي

.كاخحركة9-

الديني،التعليمفيوالتوسع،الحاخاماتدوروتفعيلتعزيزإلىوتسعىميماد،حركة-01

.التوراةلتعاليمالاقتصاديةالأنشطةمخالفةوعدم

التجمعاتمنالأخيراتالثلاثالحركاتوتعتبر.(الاستيطانية)أيمونيمغوشحركة-11

الصهيونية.الدينية

الفرعيةالتنظيماتأحدوهو،نابلسفيكفارتبواحمستعمرةمقرهاحي:كاهاناتنظيم-21

انوعير1يتسمى،وإسرائيلالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيفروعالتنظيمولهذا،كاخلحركة

الرئيسهدفهاعنصريةدينيةسياسيةحركةوفروعهاكاخوحركةمائير.فتيانأيمائير"

الوسائل.بكافةوقتلهمأرضهممنالعربطرد

عدةنتيجةالحزبهذاتشكلإذالليكود:حزبالمتطرفةاليمينيةالتجمعاتومن-13

منها:تجمعاتعدةضموقد،متتابعةزمنيةمراحلعبرحزبيةواندماجاتتحالفات
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491سنةتأسسالذي()الحريةحيروتحزب A،حزبوكذلك،الليبراليوالحزب

حركةيمومنالحر،والمركز،الرسميةوالقايمة،الكاملةإسراييلأرضوحركةالأحرار،

.صهيونسلام

حصلالذيياحد-(-معأ)حزبمثلالمتطرفةالدينيةالأحزاببعضهناكوكذلك

التي-تلم-(الصهيونيةنجسيدو)حركة8491.سنةالكنيستفيمقاعدثلايةعلى

لكامبالرافضةالحركاتمنوهي(-هتحيا-البعثالنهضةحركةو).8191سنةتأسست

الوطن:حزبو)(يسوميت:المتجددةالصهيونيةحزبو)سنةيأسستوالتي،ديفيد

إسرائيل،فيالداخليةالسياسيةالساحةيميزهوماالأحزابمنالكمهذاإن.(بيتموليد

بالوضعخاصةلحسابات،الأحزابهذهوتنضويتتبخرثم،سياسيةوأحزابكياناتفتظهر

بحملةقيامهاأوإسرائيلداخلرسميةمؤسسةأيسعيعنيلاحظفلم،لإسرائيلاخليالد

وأوالتشددالتدينأوالتطرفبتهمه،إسرائيلداخلدينيحزبلأينشاطخنقأوتصفية

كونها،العربيالوطنعنإسرائيلفيالسياسيةالساحةيميزماوهو.أصوليمسمىلأي

الأصولية.للقوىوحاضنةداعمة

أحزابمجردليستأنها،إسرائيلداخلالأحزابهذهلطبيعةللنظرالملفتفإنوكذلك

تشملنشاطاتبعدةتقومإنما،السلطةإلىالوصولأوبالانتخابا.تالفوزإلىتسعىسياسية

يديرفالحزب،وترفيهيةورياضيةوفنيةوثقافيةواجتماعيةواقتصاديةسياسيةمجالات

والأعمالالشركاتويدير،لأعضائهالسكنولوفر،مرشحيهويقدم،الانتخابيةالحملات

حملتهاعنللتعبيراليهودللمتطرفينمستوطناتببناءتقومالأحزاببعضإنبل،التجارية

التوجهلوكانوالفعالياتالنشاطاتهذهبمثلالقيامالأحزابهذهتستطيعفلا،الانتخابية

والإسلامي.العربيعالمنافيالعلمانيةالتجربةغرارعلىعلمانيأإسرائيلداخل

لا،الإسراييليةالسلمحركاتحالحالها،إسرائيلداخلالمعتدلةالدينيةالحركاتإن

ماأمرحدوثوعندالمقاومةادأشتدفعند،الإسراييليةالحاجةعند.إلادورهايتفعلأوتظهر

السطحعلىيظهر،المقاومةأزريشدأوالانتفاضةيفغلالفلسطينيةالداخليةالساحةداخل

والغربيةالعربيةالإعلاموسايلبعبرالتباكيفيبدأ،"الإسرائيليالسلام"معسكريسمىما

معها،التعاملعليناحقيقةسلامقوىهناكوأن،واحدةإسرائيليوجدلاأنهللعالمليصور

هاتان.للصهيونيةالرافضةالمعتدلةالدينيةالقوىنفسهيسميوهميمعسكرهناكوكذلك
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فاعل.فلسطينيفعلهناكيكونعندماإلاتتحركانلا،القويان

،عشرةالسادسةللدورةالانتخاباتنتائجخلالمنالإسراييليةالحكومةشكلإفرازإن

خروجعلىالتأكيدثم،شارونحكومةوجاءت0002،سنةباراكحكومةأسقطتحيث

المتطرفةالدينيةالأحزابسيطرةبسبب،3002عامالكنيستفيأزمتهامنشارونحكومة

الأصوليالمجتمعطبيعةعنحقيقيلهوتعبير..هتوراةويهودتوشاسالالمفدبحزبمتمثلة

لإسرائيل.المكون

تفسرأنها،اليهوديةالدينيةالأصوليةوالقوى،إسرائيلداخلالدينيةالقوىحقيقةإن

الصهيونيةالظاهرةمعالتعاملويتم،دينيأساسعلى()الصهيونيةالسياسيةالظواهر

ديني.بمنطق

منالصهيونيةتخرجفلا،دينيلفعلسياسيتأطيرهيالصهيونيةإنالمحصلةوفي

علاقتهاعلىحكمناوليس،دينيةطبيعةاتذفهي،دينيآفعلأكونها،تفكيرهاطبيعةحيث

سعةبسببعلمانيفعلوكأنهالتبدوحتى،اقتصاديةومصالحسياسيةعواملنحكمهاالتي

مصالحها.وتشابكعلاقاتها

Valhttp://kotob.has.it



علمانيةمكونات

عنصر!طلوجه

ثقافةهيوالتي،العلمانيةأنجبالذيالأوروبيالمجتمعبنتهيكظاهرةالصهيونية

والنظرياتالحركاتمنهانحدرتالذينفسهالمجتمعفهووكذلك،الأوروبيالمجتمع

العنصريةالفكريةالامتداداتوكلالنازيةالظاهرةإلىالشوفينيةالنزعةمنالعنصرية

الأوروبية.

ثقافةابنأنهإلا،علمانيهونظامبل،دينيآنظامآأفريقياجنوبدولةاعتباريمكنفلا

علمانيتها.رغمعنصريةدولةأفريقياجنوبدولةمحصلةكانتالذ،استئصالية

فيمبنيةاودينيةدولةليستهي،العنصريالعزلعلىالمبنيةروديسيادولةوكذلك

متعاليةثقافةابنأنهإلا،علمانينظامبل،دينيةمستنداتعلىالعنصريعزلهاسياسة

العزلعلىمبنيةعلمانيةدولةالمعتقداتهذهمحصلةفكانتالمختار،العرقعلىمبنية

فيالعرقيةالإبادةبعمليةلتقومالبشريةبالكياناتدفعالذينفسهوهوالمجتمع.العنصري

الحمر.الهنودإبادةخ!ولمنأمريكا

البشريالاجتثاثغيرأخرىبأشكالالعنصريالاجتثاثمطاهربعضنميزتوقد

حصلفيماشواهدهنجدمااوهذ،الثقافيالاجتثاثمنها،واسترالياأمريكافيحصلكما

لغةمحلهاوحلتالشعوبلهذهالوطنيةاللغةاجتثتحيث،والجنوبيةاللاتينيةامريكاجؤ

والبريغالية.الإسبانيةالمحتلين

نفسهاهي،العالمشعوبمعالغربيةالثقافةبهاتعاملتالتيالمتناهيةالعنصريةهذه

ثقافةاعتباريمكنبحيثالصهيولنة،منهاانحدرتالتيالاجتماعيةالتكويناتثقافة

فاقمومما.الصهيونيةالعصاباتلذاتمكتسبةثقافةهيالعنصريةالمجتمعاتهذه

المجموعاتدماءيشتبيحالتيالتوراتيةثقافتهم،علمانيتهموتهميشاليهودعنصريةمن

اقتلاعهم.إلىويدعوالأخرىالبشرية
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الغربيةالمجتمعاتفيوتكوينهمالدينيةثقافتهممنالمصادرهذهاجتماعفإن،وعليه

خصوصآ،منهاانحدرواالتيالغربيةالمجتمعاتعلمانيةمنأسوأصورةعلمانيتهممنجعل

المنهوبة.الآخرينأراضيفيمستوطنونوأنهم

تستندلاالتيالدينيةلقوميتهمهووالأخيرالأولولاءهمأنلليهودالرئيسةالمشكلةإن

هذهمناليهودبإخراجتتمثلاليهودالتنولريينمساعيفكانت.وموضوعيعقليسندإلى

لدىوعيبخلقإلاذلكيتمولا،فيهولعيشونلهينتمونالذي،للوطنالولاءدائرةإلىائرةالد

الدولةمعيتلاءمواحتىااليهوديةبالقوميةيسمىعمااليهوديالدينبفصلاليهودعموم

القديمةالباليةالأفكارعلىالهجومالدعوةهذهلوازممنوكان.أوروبافيالقوميةالعلمانية

الدينيةالمدارسوأسيرةالفيتوأسيرةاليهوديةللشخصيةالفكريبالتكويننحيطالتي

،التلموديونالحاخاماتهمالذين()الربانيمورجالاتهمدراش()بيتمثلالتقليدية

دعوةعلىوالهجوم،بالمسيحيسمىماوانتظار،لليهودالمخلصلدعوةتسفيهرافقهاوالتي

عبر،نفسهاليهوديالفردخلالمنالحقيقيالخلاصواعتبار،صهيونجبلإلىالحنين

مملكتهيخلقبأنهو،بسعيهللخلاصالحقيقيوالسعيوالمعرفةوالزراعةالعملحياةدخوله

بيننحملكانتأنهاإلا،استنارةمنالدعوةهذهقوةورغمللانتظار.السلبيالموقفدون

اليهود،لدىالسلبيةالحالةهاجمتالذيالوقتففي،الصهيونيالفعلمقوماتثناياها

الميعادلأرضالعودةالممكنمنأصبححيث،والصهيونياليهوديبينالنفسيالحاجزأزالت

لإحياءحثيثةبجهودقيامهاالتنولرحركةمساعيومن.المخلصلقدومالوقتتضييعدون

أدبية.كلغةالعبريةاللغة

تدعوكانتالذيالوقتوفي،للأسلافونمجيدهالصهيونالحبنيرانوبإذكائها

خطاهاكانت..الجديدةبعلمانيتهالأوربيالمجتمعاليهوديلدخولالتنويريةالحركةفيه

الحفاض!علىحرصهاخلالمنوذلك،الصهيونيةللحركةالأفعالأقربلتكونتتسارع

رئيس(مانغولد)عبروقد،الجديدالمجتمعفياليهوداندماجدوناليهوديخصوصيةعلى

6391ارآذ-16فيألقاهخطابفيالانجاههذاعن،السابقالعاليمةالصهيونيةالمنظمة

بقوله:

منفيهاخرجناالتياللحظةمنذيهددناالذيالكبيرالخطرهوالاندماجإن11

قوقعةمناليهوديخروجأنالصهيونيالمنظورمنهذاومعنى،المعتقلاتومنالغيتو
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ذاتيتهعلىيقضيأنوإماجديدكائنإلىنحيلهأنإماالتيالتطور،لعوامليعرضهالفيتو

.اايةليهودا

بمظهرللظهورجاهدةوتسعى،الدينيلجذرهاتتنكرأنهاالصهيونيةالحركةإشكاليةإن

منزعماءذلككلمحصلةمنكانلقد.علمانيأمثالأهرتزلمنونجعل،العلمانيةالقوى

لمأنهاإلا،العلمانيالبرقعهذاورغمشامير.وإسحاقوايزمنعزراوغوريونبنمثل

وسعيها،العرقيوالنقاءالمختارالعرقعلىمبنيةكحركة،العنصريوجههاتخفيأنتستطع

حولت،والممارساتالفكريةالمنطلقاتهذهكل..مختارةقوميةإلىالدينلتحوللالحثيث

كحالحالهاعنصريةدولةإلى،بإسرائيلالمتمثلةالصهيونيةالظاهرة،ملموسوبشكل

روديسيا.ودولةإفريقياجنوب

الذيالفربيفالعالمواحد،غربهناكيوجدلاأنهوالأخلاقيةالفكريةقناعتنارغم

نأإلا...ونيتشهرسلوبريراندفولتيرأيضآأنتج،وستالينوموسولينيوهتلرنابليونأنتج

أنتجالذيهوالغربيالعالمإن.أمامهاشاخصةالدوامعلىتبقىللشعوبالجمعيةاكرةالذ

،الأمريكانالسودمعالعنصريالتمييزوسياسةالحمرالهنودمعالعرقيالتطهيرسياسة

هيروشيماجريمةللإنسانيةقدمتالتيوهي،مدمرتينعالميتينحربينللإنسانيةوقدمت

وناجازاكي.

فيالصابرشعبناضدالمنضباليورانيومباستعمالقامتالتينفسهاالحضارةوهي

.العراق

بالإكراهلناوتسؤق،لحضاراتاصراعمفاهيماليوملناتصذرالتينفسهاالحضارةوهي

.الشعوبإرادةوتفتيتومحقللأقوىالبقاءمبدأعلىالمبنيالجديدالعالميالنظاتم

وسياسة،العنصريالفصلسياسةللإنسانيةقدمتالتينفسهاالحضارةهيوكذلك

تاريخيأولغويرابطبينهاليسبشريةموجاتمحلهالتحلأمةلإلغاءالصهيونيالاستيطان

إسرائيل.دويلةلتشكلالأوروبيةالثقافةإفرازاتمنإفرازةهممابقدر
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الصهيونيلاالهمجيةالمطرقةبينحاضرنا

المتصهينالعربىوسفدان

وأشخاص،متزنآإيقاعهاكانحيث،يحملوماالساحةيتلكهيالعربيةالساحةتعدلم

ياريخمنيحملوماالشخصخلالمن،الحدثعلىالتقييمفكان،واضحينالحدث

مواقفه.خلالمنالفكروأهلالسياسيةائرةالداحتراميكتسبالشخصوكان،ومواقف

السياسية،والانتماءاتالشخصيالسلوكبينوالعلاقةوالفكر،الموقفبينالترابطفكان

الانهيار.قبلمامرحلة،المرحلةلتلكالحقيقيهوالمعيار

غيروأصبح،المعتادةالصورةألغت،انهياراتمنحملوماالماضيالقرنأحداثأنإلا

العربية.الساحةسمة،المألوفوغيرالمتوقع

الحنونالراعيوكأنهوإظهارهالصهيونيالمشروعتلميعالمشوهالتدليسضمنومن

أبناءهم،الفلسطينيالعربيشعبنالقضيةعداوةالناسأشدوأنجمعاء،للإنسانية

السنواتهذهخلالتناسوهالذيالحنونبالصدرإلاعليهموما،عمومتهموأبناءجلدتهم

تتجاوزعدةجنسياتمعوبولونياالخزريهودمنقدمالذي،الصهيونيذلكوهو؟الطويلة

ابنتهشرفيشلبواثمطفلهويقتلواأرضهولأخذوادارءليسلبوا،وعرقوقوميةلغةالخمسين

زوجته.أو

الباكينمعلتتباكى،وقفةلهاأنمايومجؤنحسبهاكناساعديها،عنأقلامفتشمر

منيجدلمالذيالفلسطينيعلىالشديدوحرصهاالصهيونيةالمنظماترقةلناويظهر

عنه.افعيد

منظمةاسملنايحملحمامةشكلعلىالمفترسالصهيونيذلكيتمظهرذلككلوبعد

تؤيدكونهاا!لنظمةبرنامجوضوحمنالرغموعلى"،للفلسطينيينالعدالةأجلمنيهود
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ويصفهاعنهاافعيدمنهناك،6791حدودضمنوأمانبحريةالعيشفيالإسرائيليينحق

نجاةلاالذيالبائسالفلسطينيلذلكوا!لنقذالزادأنهاللقارئلتبدوحتىالأوصافبأرق

الدواء.وهوالداءفهو،أرضهسقبمنإلاله

عددأن،الفلسطينيونحقوقعنالمدافعةالصهيونيةالمنظماتعنالمدافعيسألولم

،الإناثمن191منهم،طفلأ181بلغالإسراييليالجنديبرصاصقتلواالذينالأطفال

التيالعراقيلبسببحياتهمفقدواالمرضىمن301منأكثرأنالمنظماتتلكوتناست

إلىالوصولمنالمريضالفلسطينيالمواطنيستطعلاإذ،العسكريةالتفتيشنقاطوضعتها

ينتظر.وهوالحياةفيفارق،العلاجمراكز

المغتصب،الكيانلتلميعوخارجهاإسرائيلداخلكثرتهاعلىالمنظماتتلكتستطعولم

إغلاقنمنعولم،عسكريةثكناتإلىمدرسة43حولتالتي،العسكريةالعجلةإيقافمن

الاحتلاللقواتالعسكريةالمداهماتإنبل،تلاميذهامنخاويةأصبحت،مدرسة1251

طفلأ.437منه!اأتلميذ1252اعتقلت

كشفمنبهيقوموما،المحتلةالأرضفيلشعبناالأسطوريالنضالمنالرغموعلى

ذلكعنيتحدثإعلاميةوجهاتعربيةأقلامتزاللا،اللاإنسانيةالممارساتلحقيقة

حقوقمنظماتبمساعيالعربيالإعلاميتحفناإذ،الفلسطينيعنالمدافعالصهيوني

بتوصيفالعربيالإعلاموجالصالحيث،الفلسطينيونعنللدفاعالصهيونيةالإنسان

وهذه02-50-ا28بتاريخرفحفيالفلسطينيونمنازلهدمعلىاعترضتالتيالمنظمات

هي:المنظمات

حمايةمركز-2.المحتلةالأرضفيالإنسانلحقوقالإسراييليالمعلوماتمركز-ا

فيالتعذيبلمكافحةالشعبيةاللجنة-4.الأطفاللحقوقالدوليةالجمعية-3الفرد.

حقوقأجلمنيهود-القانونحراس-6.إسرائيلفرع-أنترنشنالأمنستي-5.إسرائيل

"،إنسانية11تسمىبماأوالإنسانيةالمنظماتمساعيعنالعربالليبراليونوتحدث.الإنسان

الاعتراضإن.الفلسطينيينمنازلهدمعلىالإسرائيليالجيشحلولعنهؤلاءيتحدثولم

حفرعبرلرفحالسلاحتسربلمنعحلولثلاثةبإيجادكانالمنازلهدملإيقافقدمالذي

،منزل007هدمإلىتؤبيقناةأو،منزلآلافيلاثةهدمإلىتؤديقناةوهي،المياهمنقناة
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لهرادولا،الأرضابنعلىواقعالضررالأحوالبكلأي.منزل002هدمإلىتؤديحفرةأو

.المنظماتلتلكالكذوبةالتماسيحدموعوليس،الداخلفيوصمودهصبرهإلا

عددبلغإذ،والقطاعللضفةالتصحرحملةإيقافمنالموهومةالمنظماتهذهمنعتوهل

الزراعية،الأراضيمندونمأ61685تجريفوتم!شجرةمليوناقتلاعهاتمالتيالأشجار

4001ردمونم،بقرة183بقتلالاحتلالقواتوقامت.جندوامزرعة584منأكثرهدمونم

ماء.بركة

يمتازالإسرائيليالرسميالموقففعموم،بمستغربالإسرائيليالجيشبهيقومماوليس

علىينطبقانلاالدوليوالقانونجنيفاتفاقأنمنفردةإسراييلتعلنحيث،الميزةبهذه

وأكثر،الأمنمجلسعنصادرآدوليآقرارأ28رفضتالتيوهي،الفلسطينيةالأراضي

التحقيقترفضالتيالدولةوهي،المتحدةللأممالعامةالجمعيةعنصادرقرارمئةمن

حقوقمراقبةمنظمةونحديدأالإنسانحقوقمنظماتتقاريرفيالموثقةالوقائعجميعفي

القانونيةالمساءلةخارجالعالمفيالوحيدةالدولةوهي،جنينمخيممأساةحولالإنسان

الشامل.الدمارأسلحةحول

المؤسساتلتلكالإنسانيالدورإظهارالمتصهينالعربيللصحفيالشاغلالشغلوأصبح

المشروعأدواتمنأداةالأحوالكلفيولكنها،وهناكهنامابعملتقومالتي،اليهودية

الصهيوني.

الإسرائيلية"السلام"صوتإذاعةتبثإذ،المسموعالإعلامإلىالمكتوبالإعلامومن

والسلامللحريةمثالأالمشاركةهذهوتعتبر،والإسرائيليينالفلسطينيونبينمشتركةبرامج

،العبريالبرنامجفيتعملالتينوي()أورليالإسرائيليةالمذيعةوتستشهدللفلسطيني.

جيشكونهالإسرائيليالجيشتصفأنتستطيعالفلسطينيةالشخصياتبأن،الإذاعةلهذه

عليهايهيمنالتيالرسميةالإذاعةإلىالحاجةدونالسلامصوتاعةإذخلالمن،احتلال

مكسب.بعدهليسالذيالمكسبالكلماتوهذهالمشاركةهذهتعتبروهي،شارون

تصفلم،المتحدةوالأممالأمنمجلسأنولكفي،اتهابذالحالةيلغيلاحالةتوصيفإن

الأسرةقرارفإنذلكورغم،احتلالقواتهيالعراقفيالأمريكيةالقواتأنأقرت،بل

.الثورةومدينةوتلعفرالأشرفوالنجفالفلوجةجريمةمنالأمريكيةالقواتيمنعلمالدولية
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منالاحتلالقوات،الإسرائيليةالسلامإذاعةفيمشاركينمنكلماتستمنعوهل

علىاتالاعتداءعددبلغإذ،الإنسانيةالخدماتلأبسطالتجاوزحيث.جرائمهعنالامتناع

التيوالسيارات،شهيدآ92الطبيالطاقممنالشهداءوعدد،مرةf"1االإسعافسيارات

.سيارة36كانتدمرت

ذإ،الإذاعةهذهفيالصهيونيالوجودلمصلحةيقافيأجانبآهناكبأنيخفيلاكما

وكأن،العبريةباللغةكلمتهميوصلواأنالفلسطينيونحقمنان(نويأورلي)المذيعةتضيف

قبلمنالمحتلةأرضهفيالفلسطينيللعربيالقوميةاللفةعنوالتخلي،المحتلبلفةالحديث

مكسب.الجددالعبرانيين

الصراعمحورأنإلاوأستار،حجبوراءالتخفيالصهيونيالمشروعمروجوحاولومها

المحتلة.أرضنافيالأشياءحقيقةمعرفةفيالمشروعالتاريخيحقناوهو،واحدأيبقى

الترابطبتفتيتالحثيثبالسعيالجددوالمنافقينالعربالإعلاميينبعضمساعيإن

الصهيوني،الكيانفيالحريةمنكذوبةهالةببناءاثالأحدويزيف،العربيةللأمةالعضوي

عنتعبيرلهو،الصهيونيةالعسكريةالإلهممارساترغمالعربيبهييمتعديمقراطيوجو

الآخر.فهمحالةعلىدالةهيمماأكثرالسقوطعلىودالة،عنهيحدثناالذيالانهيار

التاريخ.وسلبالأرضواقعتغييرمنأسلوبهوفضح،فعلهبكشفهوالآخرفهمإن

بعينه.والانهياربعينهالسقوطهوالصهيونيللمشروعوالترهـيج

هـيتذكر؟؟؟يسمعمنهناكفهل
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الامريكيةالعنصرية

العربلمعاداة

يتبلورإنسانيآنسقآيحملمامنها،متنوعةاجتماعيةمظاهرالشعوبحياةفيتتشكل

كالظواهر،طبيعيوغيرإنسانيغيرنسقأيحملماومنه،الشعوبحركةمعمسارهويأخذ

أفعالردودأوسياسيةلأغراضالخطأ،التثقيفنتاجفهي،المجتمعاتداخلالعنصرية

سياسي.تطرفأودينيتطرف

جماعي،وبشكل01/014002/بتاريخالأمريكيالكونجرستبنىالسياقهذاففي

للساميةالمعاديةالأعمال"مراقبةأو11العالمياليهودانتقادمراقبة"قانوناسميحملقانون

حملتهخلالصدورهبعدمباشرةالقانوناهذعنبوشدبليوالرئيسأعلنوقد،"العالمحول

جاليةأكبرثالثتضمالتيالولايةفي16/01/40،02بتاريخفلوريداجنوبفيالانتخابية

.نيولوركومنطقةإسرائيلبعدالعالمفييهودية

العالم،فيالساميةمعاداةحولسنويتقريربوضعالخارجيةوزارةالقانونهـلطالب

وزارةداخلمكتبإنشاءعلىينصكما،الإنسانحقوقحولتقريرهاإطارفيونشره

وتتضمن،لمكافحتهااستراتيجياتووضعللساميةالمعاديةالأعمالبإحصاءمكلفالخارجية

وأعماليهوديةأملاكأواليهودضدالموجهةالجسديالعنفأعمالجميعرصدالمكتبمهام

ونصلليهود.المعاديةالدعايةحالاتإحصاءعنفضلآ،يهوديةمعابدأومقابرتدنيس

حولللساميةالمعادية"الأعمالعنالأولالسنويالتقريرتقديميجريأنعلىالقانون

.5002لسنةنوفمبرمنعشرالخامسفي"العالم

تبعاتعليهجرمأالنقدظاهرةويعتبراليهودنقديحرمالذيفالقانون،المبدأحيثمن

اسموكذلك،العنصريةلمحاربةدعوتهرغمالعنصريةالصفةعلىيحوي،وحسابيةقانونية

شعوبعلىاليهودطائفةيميزلكونهعاليةعنصريةبنزعةصياغتهنمتفقد.القانون
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الإنسانية.المساءلةدائرةخارجتكولنأاليهودمنويجعل،العالم

العربي،الحقمعادةشرعيةلتقنينالقانونيالإطارتوفيرإلىالجديدالقانونيسعىكما

وأمريكا،أوروبافي،وإسراييلللصهيونيةالمناهضالعامالوعيإسكاتإلىيسعىفالقانون

السلامبعمليةالفلسطينيالجانبونمسك،الأقصىانتفاضةبعدملامحهيأخذبدأالذي

له.الصهيونيالتسولفرغم

الأمريكية،للخارجيةالساميةمعاداةظاهرةمتابعةبمهمةالقرارتضمينمنالرغمعلى

للمنطقةمباشروبشكلموجهالقرارأنإلا،الإنسانحقوقتقريرضمنتقريرهايكونوأن

عالمية،صفةذوقرارفهو،للتطبيعالمعاديةوللقوىوالحزبيةالفكريةوللتكوشاتالعربية

القريب.المستقبلفيالأحداثستثبتهماوهذا،والجدولةالفعلعربيةخصوصيتهولكن

الوحيدالممثلهيإسرائيلواعتبار،والسياسيةالفكريةالنخبةأمامللأوراقخلطهناك

فياليهوديللوجودنقدحقيقتههوفيإسرائيلإلىيمتدالذيالنقدواعتباراليهود،عن

ايخذت-1101يلي:ماالعاشرةالفقرةالقانونمنالثانيةالمادةفيجاءحيث،العالم

القوميةوالحركة،الصهيونيةلتشولهأشكالأالأحيانبعضفيللساميةالمعاديةالحركات

نصرحقيقتهجؤهوالمطلبهذامثليحقيقإن"..إسرائيلضدوالتحريض،اليهوديه

ومأزومة،مؤقتةالصهيونيةفالظاهرة،لليهوديةمكسبهومماأكثرالصهيونيةللحركة

قادمة.التغييرفرياحالوقتبهاطالومهما

المجموعةضمنوجودهميلغيلامعهمالاختلافأوفالاتفاق،دينيوجودفهماليهودأما

الصهيونيةعناليهوديةفصلأنإلا،القانونالهذوالسطوةالهيمنةرغمرأيناوفي،الإنسانية

لليهودية.والأبقىالأهمهوالمكسب

للساميةالمعاداةمظاهرالثانيةالمادةمنعديدةفقراتخلالالقانوناستعرضكما

يأنحددأنتستطعلمأنهاإلا،الظاهرةهذهلمثلالأمريكيةالإدارةرصدورغم،العالمفي

الصهيوني،اليهوديالحيفقوةرغم.العربيالعالمفياليهودنجاهالمنظمللعنفمظاهر

بالتعاملأخلاقيأملتزمأظلالشعبيالعربيالجانبفإن،الصراعفترةطوالالعربيللحق

"فارسمسلسلهمابمثاليناستشهدولكنه،العربيةالبلدانفيمواطنينكونهماليهودمع

للسامية،معاداةعلىدالةالإعلاميةالظواهرهذهمثلواعتبرالشتات"،11وجواد"بلا
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عداءمنطلقمنتصرفهوليس،صراعفيطرفالعربيأنمتعمدأأهملأوالقراروتناسى

11.تاريخهاخلالالمسيحيةبهاتتحلى"مامثلديني

وماكاريكاتيرامنيرس!اومايكتبمابرصدالقيامالأمريكيةالخارجيةالقرارألزمكما

الرسميةالممارساتكلواعتبار،لرصدهااجتماعيةأوسلوكيةأوسياسيةأفعالمنيضدر

للسامية.معاديةممارسات،اليهودينجاه،والجمعياتالتجمعاتأووالفردية

للكونجرسالقرارمسودةبصياغةقامواالذينقبلمنتقديرسوءأو،هفوةهناكليس

المشروعلتثبيتالقادمةالفترةخلالسينفذجديدلتحركجديدمؤشرهناكمابقدر

فهذه،العربيةالرسميةالدائرةتتجاوزالقادمةفالمرحلة.العربيةالمنطقةفيالصهيوني

أمرآ.لهاتعصيولامعهاومتواطئة،الأمريكيةالهيمنةمنجزءأاصبحتالدايرة

السياسةورجالالنخبةعموممنالثقافيالوسطإلىالخصوصعلىموجهوالقرار

تلولحفهو،والعقوبةالإلزامصفةالقرارأخذوإن،والوطنيةالعربيةالأحزابوكوادر

عنهايضدروما،الأمريكيةالخارجيةقراراتلتنفيذالطاعةعليهاإذ،الرسميةللمؤسسات

المستقبلفيسيتخذوما،الفلسطينيالعربيالحقعنالمدافعةالأصواتبحقعقوباتمن

الخارجيةقراراتمعإيقاعهسيتتابعالعربيةالرسميةالمؤسسةقبلمنقراراتمنالقريب

ومركز،نشاطهيحظروحزبأ،تلغىخاصةمدرسةأو،يغلقهناكمكتبأفسنرى،الأمريكية

.جائرةبقوانينلإسرائيلالحاميالأمريكيالراعيلأمرامتثالأيغلقوهناكهنادراسات

الإعلاموسائلانمنالصهيونيةالمنظماتذكرتهماوالترهـيحاتالتخريجاتفأول

تمثلالعربيالعالم!ؤالإعلاميةالموادأنمدعية،للساميةالعداءبمظاهرمعبأةالعربي

تمبيرإلاهيفما،كذلكليستحقيقتهافيهيبينما،الساميةمعاداةمظاهرمنمظهرآ

نجاهالإنسانيةغيرممارسايتهاوبسبب،محتلةكدولةإسرائيلضدموجهخجولنقدعن

.الفلسطينيون

المحاكمطلبتحيث،فرنسامنكانتالقرارهذافأوليات،مبالغةاستنتاجاتنافيليس

صحيفةإدارةمجلسرئيسالمصريينالصحفييننقيبنافعإبراهيممحاكمةالفرنسية

الثامنالشهرأوائلجؤءالاستدعاقرارإلغاءاستطاعلمصرياءالقضاولكن،حينهافيالأهرام

السامية.اةبمعادنافعإبراهيماتهامقضيةفيبالتحقيقالمصريالقضاءوإنابة،2002لسنة
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،الأهرامفييعملصحفيمننشرمقالبسبببارزةميةإعلاشخصيةءاستدعامجردإن

السياسةيتناولالمقاليكنفلممبرر،لهليسوتسلطآفكريآإرهابآيعد،حمودةعادلهو

لدىالعدوانيةالنزعةلتبيانصحفيسعيهومابقدر،الفرنسيةالشخصيةولا،الفرنسية

.شالون

للتكولنملازمةسمةهو!المظلوميةإظهارفيوالمبالغةوالشكوىالتباكيأسلوبإن

نقيبمنصبتوليهأثناءأنهأحمدمحمدمكرميذكرإذاالعالمملكواولو،اليهودي

،مباركالمصريالرئيسوقابلمصر،إلىالحاخاماتمنوفدجاء،المصريينالصحفيين

الرئيس،ليأرسلهموقد،إسرائيلضدالمصريةصالصحففيممتبمماشكوىعليهوعرض

الصحففينشرتالتيوالرسوماتبالمقالاتملفامنهمواحدكلبتسليمبدوريفقمت

:واحدةجملةلهموقلت،قبولهيمكنلابشكلالمصريينمنوتسخرمصر،ضدالإسرائيلية

11.بالقوةحبيوجدلا

دعمآالمنارقناةبغلقالأوروبيالقرارتوج،الغليظةبالعصاالتلولحثموضغطشكوىوبين

عنللدفاعدوليةمنظماتوجودخلالمنللإعلاميينواجبةالحمايةكانتافإذ،لإسرائيل

يجاهالأيديمكتوفةووقفتدورهاعنتخلفتالمنظماتهذهفإن،والإعلاميينالصحفيين

أجهزةعنوالحمايةالغطاءرفعفيتتمثلالحدثهذاخطورةإن.أوروبافيالمنارقناةغلق

مغايرالأمريكيبالمفهوماوهذ،السلاملعمليةمعوقأهوكونهاللقناةالموجهوالتهمة،الإعلام

للصهيونية.الفكريةللبنية

جؤتختلفولن،نافعلإبراهي!االموجهةالتهمةعنتختلفلاالمضمونحيثمنفهي

العربية،الإماراتدولةفيزايدالشيخدراساتمركزإلىوجهتالتيالتهمةنجاهطبيعتها

غدآ.وغيرههذامثلالمزيدوسنسمع

نحركعلىمؤشرإلاهوماالأمريكيالكونجرسقبلمنالقراراهذمثلاراستصدفإن

الصهيونيالمشروعمنالتاليةالمرحلةتنفيذفيوذلك،القادمةالمرحلةخلالسينفذجديد

مرورآ،9791عامديميدكامباتفاقيةجؤاتدالساأهابدلتيوا،كافةلعرباصهينةلخلامن

الفلسطينيونبينالأخيرةالشيخشرمباتفاقياتءوانتهاأوسلو،واتفاقيةعربةواديباتفاقية

الفلسطينية،أراضيهمفياليهودباستيطانكافةالعربهوقبولآخروبمعنى.والإسرائيليين
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الشرقمشروعجؤومؤثرأفاعلأعنصرأوقبولها،إسرائيلمعوالكاملالشاملوالتطبيع

المنطقةلصهينةالثقافيةالتربةالقراراهذوسيوفر،الأمريكيةالرعايةيحتالكبيرالأوسط

الصهيوني.المشروعمعاداةعنكليأبالتخليوذلك،العربية
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النسيانثقافة

عربةبواديومرورأديفيدكامبمنبدءأإسرائيلمعالسلاماتفاقياتتوقيععشية

الساحةعلىضاغطةسياسيةكقوةشرعيتهالتطبيعاستمد،لهانهايةوليسبأوسلووانتهاء

للكيانمتعمدنجهيليقابلهاالتطبيعخطواتمنخطوةكلمردهامعادلةلتشكلالعربية

نحمل.وماالعربيةللشخصيةوالسياسيوالفكريالتاريخي

التجهيل،منمزيدمحصلتهالذي،التطبيعمنمزيدعلىالصهيونيالمشروعحرصالذ

معالعربيالحقصفحاتمنصفحةطوييتم،التطبيعخطواتمنخطوةنجحتوكلما

التطبيع.للماضيتغييبهوالتطبيعفهدف،العروبيالنهضويالفكرصفحاتمنصفحة

الصهيونيةالرؤىوفقالمستقبلرسميعنيالتطبيعالحاضر.علىالصهيونيةالهيمنةيعني

شيء.للعربيفيهاوليسقوميبعدفيهاليسصهيونيةثقافةلإنتاج

لأولئكرخيصةانتهازيةحقيقتههو!بالواقعيةيسمىلماالدنياملأالذيالصراخإن

المسلمينأنالتاريخيةالبديهياتفمناصهيونيةوبرؤىأمريكيةبعينالتاريخيكتبونالذين

كمثلمثلهمالعربالمسلموننعم.عرقيةيظهيرحملةالآخرمعسلوكه!افييردلمالعرب

الكثيرةالاحتكاكاتمنوهناك،سلمفتراتلديهمكماحربفتراتلديهم،العالمشعوب

المسلميحققها،بهامسفمعقديةكظاهرةالإسلاميالفكريالتكولنضمنتدخللمأنهاإلا

قرنأ.عشرأربعةعبرالآخروقبولالمعايشةبصفةيتمتعالعربيوبقي.عقيدةمنكجزء

فيحقيقيحيفمنالعربينالوما،الصهيونيالعربيالصراعظروفأحلكفيحتى

اليهوديةبجريرةالعربيالعالمفياليهوديةالأطرافلمعالجةيمتدلمأنهإلا،القضيةهذه

العصرفيالعربيةالشخصيةصفاتمنصفةإلىنحولتالتيالسمةهذهورغم،الصهيونية

منآخر،وبوجهالتاريخكتابةإعادةييم،الإسلامخلالمنلديهوتعززتاكتسبهاالحديث

أنهالعربيبتصولروذلك،تاريخيةحقائقلإخفاءمقصودوسعيانتقائيةمساعيخلال

عوزفيالذيوهو،معايشتهيمكنلاالذيوهو،الآخرينقتلفيأسودتاريخوصاحبدمرجل

حياته.وتقنينسلوكهلتهذيبالفربيالعونإلىبحاجةوهوالذي،حضاري
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الدينيوالوعيالقوميالوعيتخصداخليةعواملمجموعةأساسهاالنسيانثقافةإن

القوميالوعيمنالدرسأخذوعلينا،المعركةمتطلباتمستوىإلىالارتفاععنوعجزها

الخارجيالعدودوريأتيثم،النهضويمشروعهاعلىحرصتوكيف،أوروباشعوبلحركة

الفربي.بالمشروعوالموهومينالضميرفاسديمنظهرانينابينالذيوطابوره

الغربعليهاأطلقالصهيونيالمشروععلىخطرآشكلتوالتي،العربيالتحررقوىإن

الغربعليهايطلقذاتهللمشروعالمناهضةالقوى،واليوم"،الهدامةالمناصر11مسمى

والتحرر.النهوضقوىهوادةبلاالغربحاربالمسمياتهذهونحت"،الإرهاب11مسمى

قبلمنمهددةالأخرىهيلأنها،هذهحربهفيالغربالعربيةالأنظمةوتشاركوشاركت

التسمياتمختلفنحتجهودهاتضعواسعةوتنظيميةسياسيةقوىوكذلك،الحركاتهذه

بوجهالوقوففي،والمظلومةالمضطقدةالشعوبتناصرالتيالسياسيةالقوىكللمحاربة

علىوالهيمنةالآخر،العالمعلىالسيطرةإحكامهدفهاالتيالاستعماريةالسياسات

والاقتصادية.السياسيةمقدراته

العربية،التشكيلةفيالمزمنالعجزتشخيصعليناتوجبوالسياسيةالتاريخيةالأمانةإن

علىقدمموقعأيلهيحققأنالصهيونيالمشروعتمكنلماوتهاونهاعجزهالولاوالتي

العربية.الساحة

والتنازل،الأجدادأرضفيللعربيالتاريخيةالحقوقعنالتنازلتمالعجزهذاوبسبب

العربيالوجودعلىالتدميريةالنتائجإن.الشرقيةالقدسفيالعربيعندالمقدساتأعزعن

التدميريةالنتائجهذهيكونوقد،واحدطرفومنالقنازلسياسةفيالإفراطبسبب،كبيرة

إلا،تكونلاوقد،الصهيونيالمشروعحساباتضمنمنوالاجتماعيةالفكريةالبنيةعلى

سهلمماوالعجزالوهنبسببالقوةوبهذهالانجاهبهذاالصهيونيالمشروعاندفاعقوةأن

أمة.تاريخإلغاءلهسهلبل،التطبيععمليةليس

الرسميالعربيالنظامالرئيسةأطرافهمثلث،كللدونومن،لهايسعىالنسيانيقافةإن

والقوى،المتصهينالمشروعمروجووخصوصآ،السياسيةالرأيومؤسساتالعربوالمثقفون

الأمة.تفتيتعمليةمنالحقيقيةالمصلحةصاحبةالدولية
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عنالتخقيإلىالأمةدفعهو،مراحلوعبر،النسيانلثقافةوالحقيقيالخفيالبعدإن

خلالمن،نفسهاتطرحأتبدمساعفهناك،شكليةبمظاهرالناسإيهامخلالمن،هويتها

يساريةأحزاب)الأمةثوابتعلىحريصةنحسبهاكناأحزابأوجديدةبحفيةمؤسسات

منالماليةالمساعداتباستلامهاالماليةالمساعداتبحرفيغرقتقدنراها(،قوميةأو

المواطنوتشجعتروجنراهابينما،الديمقراطيةتدعيمبحجة،الأخرىالبلدانسفارات

بل،المناطقيةأوالطائفيةالعصبيةواعتباربشيء،للأمةنمتلايراثيةبشكلياتللتمسك

التحضربحجةبالدونيةوالشعورالتفريبمطاهرمنمزيدمعتراثنا،علىدالة،القبلية

ولا،اسمهاإلابصلةللأمةيمتلامسخهجينهناكليكونمساعكلهاالآخر،معوالتفاعل

عنالدفاععلىلهاقدرةلامهزومةأمةالأمةهذهستكونذلكعند،شيءيراتفامنيحمل

بالتعبئة،والأمريكيالعامالغربيالمشروعفيأساسيةهيالتيالمرحلةستبدأعندها.نفسها

.لليهوديالأمثلالبديلهوالقادمالعربيليكون،عربيهوماكللكرهالشعبية

اليهودضدكانتتعبويةممارسةكلإسقاص!فيتم،الشتاتعربمرحلةأي،الشتات

الآريوالتفكيرالغربيةالحضارةقبلمنالسخفوموضوعبهالمستهانالمسخالرجلليكون

.اليهوديعنعوضآالعربيهوالعنصري

قدالصهيونيالمشروعوأصحابالنسيانثقافةلمروجيالعنصريةالنزعةتكونعندها

أهمها:مسائلجملةلتحقيقمداهاأخذت

انتقائية.بصورةالعربيالتاريخصياغة-ا

التاريخي.وجذرهالعربيالإنسانبينالخطيرالانفصامنحقيق-2

مضمونه.منإفراغهأوالدينتغييبخلالمن،العربيةللثقافةالكاملالغيابنحقيق-3

الأولرهانناهوالذي،العربيالشارعتذكيرهدفهالموضوعاتهذهلمثلتكرارناإن

الرسميةالمؤلسسةهزيمةبعد،أمتناوجودعلىالقاسيةالشرسةالهجمةهذهأماموالأخير

الغربيالمشروعلأجندةواستسلامهاالصهيونيالمشروعمعونحالفهاوانهيارهاالعربية

ممانعة.دونومن،بالكلية
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